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الإسكندرية في ٠١‏ يناير ۲۰۰۸ 
مقدمةالطعةالاقة 


يسعدني أن أضع بين يدي القارئ الكريم أحد المؤلفات العلمية 
الأكاديمية التي تجمع في طياتها دراسة التاريخ الاجتماعي بأسلوب 
الأدب العلمي اعتمادا على الوثائق المعاصرة للعصر الفاطمي 
بعنوان: الحياة الاجتماعية في العصر الفاطمي ‏ دراسة تاريخية 
وثائقية » فالوئائق كانت العمود الفقري لعرض وتوئیق المادة العلمية 
لهذا الكتاب › مع الالتزام بعنوان الكتاب من حيث الزمان والمكان 
وعدم تجاوز هذا الاطار » والالتزام أيضا بالتوثيق عن طريق 
المصادر المعاصرة للعصر الفاطمي موضوع الدراسة . 


فالاعتماد على الوثائق التاريخية المعاصرة لموضوع الدراسة 
تعطي الكتابة التاريخية قيمتها العلمية » وتؤكد مصداقية العمل لدي 
القارئ » بعكس استخدام مصادر ووثائق سابقة » ولاحقة لزمن 
الدراسة الذي يشعر القارئ الواعي بانه أمام عملية تلفيق وخداع ٠‏ 
وأن المؤلف خرج عن النطاق الزمني والمكاني الذي حدده عنوانا 
لكتابه 


لذلك كان حرصي في مؤلفاتي أن أضع تحت العنوان عبارة 
"دراسة تاريخية وثائقية " فأنا أؤكد أن الدراسة تاريخية رغم أن 
Soy‏ إلى مو ضوح وي أو اقتصادي أو اجتماعي ؛ كما 
اوکد أيضا أن التوئیق ق العلمي والهوامش لهذا العنوان تعتمد على 


الوثائق التاريخية المعاصر .8 و الدراسة ۲ 


وليعذرني القارئ الكريم عن الاطالة » ولكن هدفي أن يدرك 
القاری أن ما أعرضه من معلومات تخص العصر الفاطمي على وجه 
التحديد دون أدني شك في دلك ‏ لأن بعض هذه المعلومات والعادات 


قد يتعجب انبعض من أنها ما زالت معروفة في زماننا الحالي ؛ وقد 
يندهشوا أكثر أن بعض المشكلات اليومية التي تقابلهم في حياتهم 
كانت موجودة في العصر الذي يتناوله الكتاب بالدراسة » وکان 
التاريخ يعيد نفسه بصورة أو بأخرى . 


وقصة هذا الكتاب " الحياة الاجتماعية في العصر الفاطمي " 
ترجع في أحداثها إلي أوائل السبعينات من القرن الماضي عندما كنت 
أبحث عن موضوعا جدیدا للتسجيل لدرجة الدکتوراه في تخصص 
التاريخ الإسلامي من كلية الأداب - جامعة الإسكندرية ظ وبعد تفكير 
طويل وبحث وإطلاع وفقني الله الي موضوع هذا الكتاب وكان وقتها 
بعنوان " المجتمع المصري في العصر الفاطمي " 


GIS,‏ القدر كان يعلب دورا خطيرا في تحديد مساري العلمي 
والأكاديمي فكنت وقتها قد عينت مدرسا مساعدا بكلية الاداب 
بسوهاج التابعة لجامعة أسيوط » في سنة إنشاء هذه الكلية » ولظروف 
سفري إلي سوهاج وسفر المشرف على الرسالة إلي دولة أوروبية . 
كان لابد ان اعتمد على نفسي اعتمادا كليا في كتابة رسالتي 
للدکتوراه» وأن العمق في أصول المنهج العلمي وكيفية التعامل مع 
الوثائق » لينتهي الأمر بان تخرج الرسالة إلي النور بعد طول معاناة 
لأحصل على الدكتوراه في التاريخ الإسلامي من جامعة الإسكندرية 
بمرتبة الشرف الأولي . 


أقول ذلك لان الكتاب الذي بين يدي القارئ الآن » والذي تقلب 
تغيير ؛ ولأن موضوع الكتاب ومادته العلمية كانت جديدة تماما » فقد 
كان لظهوره مطبوعا لأول مرة بمعرفة دار المعارف بالإسكندرية 
عام ۱۹۸۰۵ . ۱ 


ان ما و ل اس ویو یوت 


والدکتوراه « وقد ظهرت في الأسواق بعض المؤلفات التي تحمل اسم 
" الحياة الاجتماعية " كان أغلبها عن العصر الفاطمي ‏ والتي أخذت 
الكثير من أفكار ومعلومات الكتاب الذي بين يدي القارئ . 


وكان يسعدني غالبا مثل هذه المؤلفات GY‏ كتابي هو الاساس 
العلمي الأول في هذا المجال » وسواء ذكرني الباحث أو المؤلف في 
توثيقه لمادته العلمية أو أغفل ذلك ؛ فان لاشك أنه يعلم في داخله 
المصدر الحقيقي للمعلومات التي اعتمد عليها في عمله . وقد دعيت 
لمناقشة " رسالة " دكتوراه في كلية الاداب بجامعة عريقة وكان 
عنوانها أحد فصول كتابي " الحياة الاجتماعية في العصر الفاطمي ٠"‏ 
واعترف الباحث بأن ما ذكرته في كتابي كان الأساس في كتابة 
رسالته » وكان يكفيني هذا الاعتراف لأشعر بالرضا » وأشجع الباحث 
لأمانته العلمية . 


وكيفما كان الأمر » فإنه يطيب لي في ختام هذه المقدمة » أن 
أتوجه بالشكر الجزيل والعرفان بالجميل إلي الأستاذ الفاضل : 
المدقق في معظم التخصصات التي يقوم بطبعها ونشرها في مركزه 
العلمي ؛ ولا أنسي فضله وحثه لي على إعادة طبع هذا الکتاب » 
ويقف Laila‏ وراء تشجيعي على الاستمرار في الكتابة والإنتاج 
القليل في سبيل العلم الكثير . 


فاسأل الله أن يديم عليه نعمة الصحة والسعادة . 


المؤلف 
عبد المنعم سلط‌اف 


تبر آت الدولة الفاطمية مکانة jak‏ 8 فى تاريخ مصر الاسلاهية, واحتلت 
أهمية خاصة لدى المؤرخين قديما وحديثاء ولعل ذلك راجع إلى أسباب متعددق 
منها أنها أول دولة مستقلة استقلالا حقيقيا تحكم مصر الإسلامية وتجمل 
عاصمتها القاهرة مر كزا لدولة متزامية الأطراف: ولأنها أول دولة شيعية تحکم 
مصر الإسلامية واخر دولة حتى وقتنا الحاضرء وما أثاره عليها مذهبها 
وانتسابها إلى بيت النبى (8B)‏ من الجدل بين المزرخين حول حقيقة نسب 
الفاطميين وأحقيتهم فى خلافة المسلمين ما جعلها تتعرض فجوم عنيف من 
جانب الزرخین السنيين ولاسيما اذا أدركنا أن الدولة الفاطمية كانت مسيوقة 
فى حكمها لمصر بقوى سنية وتلاها فى حكم مصر أيضا قرى سنية. بالاضافة 
إلى ذلك فان الدولة الفاطمية قد حظيت بثراء عريض وكانت شا نظم ورسوم 
تتسم بالفخامة والبذخ جذبت أقلام المؤرخين فأفاضوا فى الحديث عن تلك 
الظاهر الأخاذة والاحتفالات العظيمة تماما مثلما اهتموا بأحدائها السياسية. 

لذلك حظى تاريخ الدولة الفاطمية بالعديد من الدراسات السياسية 
والعسكرية والاقتصادية ولکن مرضوع الحياة الاجتماعية فى العصر الفاطمى لم 
تتناوله أقلام الزرخین امحدثين إلا فى ثنايا كتبهم العامة التى تعاخ بصفة عامة 
تاريخ الدولة الفاطمية وفى صفحات قليلة ادف منها استكمال الحديث عن 
مظاهر الحضارة فى ذلك العصر. 

والواقع أن موضوع الحياة الاجتماعية فى عصر الدولة الفاطمية من 
الوضوعات الصعبة التى تحتاج إلى كثير من الحذر والحيطة فى تناوشا: وأول 
الصعوبات التى صادفتنى هی تحديد إطار البحث والموضوعات الفرعية التى 
أتناوها بالدرامة: وهی موضوعات متعددة ومتشعبه chs‏ إلى العديد من 


لكب 

الأحاث المتقلة وليس فا واحدا: فدراسة الحياة الاجتماعية تستلزه بالضرورة 
التعرض لدراسة التقسيم الطبقى فى ذلك النجنمع وعلاقة طبقاته بعضها ببعض. 
ودور الاسرة فيه: كما يستلزم التعرض لعادات الناس وتقاليدهو فى احتفالاتهم 
الأسرية وأعيادهم ووسائل هرهم وطريقة تعبيرهم عن اخزن فى السیاسات 
۰ الختلفة. وعاداتهم فى الطعام والشراب رملابسهم وغيوها من الموضوعات 
التى يصعب على الباحث أن يلم بجميع أطرافها الماما تاما ولاسيما أن الصادر 
التى بمكن الاعتماد عليها لدراسة مغل هذه الموضوعات فى العصر الفاطمى لا 
دنا معلومات كافية تجعل التعرض شل تلك الجوانب أمرا میسرا. فمعظم 
المصادر تكاد تهمل ها يتعلق بحياة عامة الناس وقتنذ وطبقات القوم ولا غرابة 
فى ذلك فالتاريخ فى تلك العصرر كان ربيب الملوك والسلاطين يتتسع حياتهم 
فى القصور حيث يعيشون حياة البذخ والفخامة؛ والمزامرات والفتن ويسايرهم 
فى مرا كب الخرب وساحات الصراع من أجل السلطة والنفوذ. 

واذا اكتفينا عا تعرضه معظم الصادر التاريخية المتاحة عبن طبقة الخاصة 
لكان معنى ذلك أننا سنتعرض بالدراسة لحياة طبقة واحدة من SLED‏ ايجتمع, 
وكان لابد لاستكمال صورة البحث حتی تشمل كل قطاعات اجتمع فى 
العصر الفاطمى من مواصلة القراءة والتنقيب فى الراجع التاريخية والجغرافية 
والأدبية والدينية التى عاصرته للخروج منها باشارة أو معلومة تفيد فى دراسة 
حياة العامة وباقى الطبقات من قريب أو بعید. وتلك مهمة قد عانيت منها 
معاناة قاسية فكنت أحياناً أقرأ المصدر المتعدد الأجزاء صفحة صفحة فلا أحصل 
منه على أى اشارة تفيدنى فى موضوع البحث» أو أخرج منه بعدة سطور قليلة 
فى موضوع ما من مرضوعاته المتعددة, ولعل تلك العاناة هى التى جعلت 
الباحثين والزرخین یعزفون عن الکتابة فى هذا الوضوع بشکله التک‌امل الذی 


CJ 

توخيته فى بحثى هذا رغم أنه من lt‏ ضوعات الطريفة الى لاشك قد لفست 
الأنظار اليه. 

ورغم تلك الصعوبات فاننى قد حاولت أن القى الضوء على المرضرعات 
التى تعرضت فاء وإنى إذأقدم ذلك الكتاب عن الحياة الاجتماعية فى عصر 
الدولة الفاطمية. فإنى أرجر أن يكون خطوة على الطريق الطریا نحو دراسة 
جادة لتاريخ انجتمعات الإسلامية فى عصورها الختلفة: رفی أقطارها التعددة: 
ترضح أمامنا صورة جلية خذور حياتنا وأصرفا: فنحن ندرس الماضى من أجل 
احاضر Ny‏ نرسم به طريق الستقبل. 

واجد لزاما على Ul poly‏ للأمانة العلمية, أن آقرر أن ما قدمته فى هذا 
الکتاب لا يحرى بالضرورة كل ما یتعلق عر ضرع " الحياة الاجتماعية فى عصر 
الدولة الفاطمية " فاحتراء مغل هذا الموضوع الضخم تاج إلى العدید من 
الدراسات لذلك فقد ركزت فى بحثی هذا على تناول اجتمع فى الحضرء آما 
اجتمع الریفی رالبدری فى ذلك العصر فهی فى حاجة إلى أبحاث مستقلة 
تکشف اللثام عن خباياهم. 

كما أن هناك بعض الرضوعات الاجتماعية الاخری تجنبت الخرض فیها 
عن عمد OF‏ الصادر التی بين آیدینا لم تتعرض ها من قريب أو بعید. منها te‏ 
سبیل Soll‏ : اخياة الأسرية داخل البيت الصری فى ذلك العصر. و علاقة 
i‏ اد الطبقّة الواحدة فى الماسبات الاجتماعية الختلفة. وطريقة الأسرة المصرية 
فى الاحتفال ببعض الناسبات الأسرية» وغيرها من الموضرعات العى أعتقد أن 
دراستها تعطى صورة متكاملة عن المجتمع: ولكن من المستحيل عند التعرض 
لكتابتها الاعتماد فى ذلك على الظن والتخمين. فاذا لم تظهر نصرص معاصرة 


تلقى عليها الضوء فان الكتابة عنها تصبح ضربا من العبت؛ أو نوعا من اخيال ‏ 
الذى يكن أن يناسب قصاص الروايات التاريخية. 

لذلك فقد ركزت على عرض الموضوعات التى يمكن توئيقها علميا وهى 
فى مجموعها تشمل معظم جوانب الحياة فى العصر الفاطمى. 


الياب الأول 


طبقات المجتمع فى العصر الفاطمى 


الفصل الأول : طبقة الخاصة. 

الفصل الثانى : طبقة العامة. 

الفصل الثالث : اهل الذمة فى اجتمع الفاطمی. 
الفصل الرابع : الرأة فى اجتمع الفاطمی. 


59 
طيقات الجنمع فى العصر الفاطمى 

المدخل : 

تعددت عناصر السكان واختلفت أجناسهم pil yoy‏ فسی العصسر 
الفاطمی,فکان سکان مصر فى ذلك الوقت "أخلاطا من الناس مختلفة الاصناف 
من قبط وروم وعرب وبربر وأکراد ودیلم وحبشان وأرمن" " وکانت معظم 
تلك العناصر تتخرط فى سلك الجندية فى الجيش الفاطمی وعلی رأسها الغاربة 
أو البربر بطرانفهم وقبانلهم المتعددة والأتراك والسودان والصقالية'". 

إلا أن هذه العناصر المتعددة والأجناس المختلفة. قد انصهرت مع ال قت 
فى الحياة الصرية» وتأثرت بتقاليد المجتمع المصرى العريق التى تضرب 
العميقة إلى فجر التاريخ» فأصبح الجميع ينتسبون إلى مصرء حتى أن 
الفاطميين أنفسهم غلب عليهم تسميتهم بالمصريين ". كما أطلق بعمسض 
المررخين على دولتهم: دولة المصريين والدولة المصرية © وكان يطلق على 
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الین اطا بعل طر م ‘hel,‏ ہے "سےا رة Uae ae‏ 


واذا حاولنا أن نتوخى البحث عن تقسيم واضح لطبقات الجتمع المصرى 
فى العصر الفاطمى فى كتابات المؤرخين الذين أرخوا لهذا العصر أو الرحالة 
الذي gine‏ مصر خلاله فإننا نصاب bY at‏ فالروایات التاريخية المعاصرة 
تهتم فى معظمها بأخبار الخلفاء وحروبهم وصراعاتهم السياسية فى الداخل 
والخارج» وبعضها يتعرض لياتهم الخاصة ومراكبهم واحتفالاتهم الراعية. 
وأغفلت تلك الروايات ذكر ها يتعلق بحياة عامة الناس: ومن أشار من المؤرخين 
والرحالة إلى العامة» كانت عباراته عنهم يسبقها ما يشبه الاعتذار إلى القاری: 
حتى أن الرحالة القدسی الذى زار مصر فى عهد الخليفة الفاطمى العزيز: 
بروی فى مقدمة كتابه أحسن التقاسيمء أنه لن يذكر فى كتابه ” إلا صدرا 
مشهورا أو علما أو سلطانا جليلاً إلا عند ضرورة أو خلال حكاية "7" ولو 
اضطر للحديث عن شخص خلاف تلك الفئات المميزة فى انجتمع» فلن يطلق 
عليه امه بل ” نسميه رجلا وتذكر محله لئلا يدخل فى جملة الأجلة OO"‏ 


وقد جرى العرف بين المؤرخين على تقسيم المجتمع إلى طبقتين كبيرتين. 
طبقة اخاصة وطبقة العامة » ويلاحظ أن متل هذا التقسيم للطبقات يقدمه 


(۱) ابن القلانسى, ذيل تاريخ دمشق. بيروت. ۰۱۹۰۸ ص NEN‏ 

sp All )۲(‏ اتعاظ الخنفاء ج ۱ تحقيق SLA‏ القاهرة. ۰۱۹۷ ص ۰۳۰۲ ۲۰۳. 

(۳) القدسی. أحسن التقاسيم لیدن» PNG‏ ص ۸. 

(4) نفس الصدر والصفحة. 

(۵) راجه آمثلة على نقسیم الناس إلى خاصة وعامة فى : القاضی النعماد. oct!‏ الدعوة 
iis‏ فرحات Pee‏ تونس. ۱۹۷۵. ع ۰۲۱ ۳. حالس والمايرات. توس 
۵۸ ص 901 المقريزى. اتعاظ الخنفا. ح ۲. تحقيق دکتور محمد حلمى = 


صاحب کتاب ‏ ختصر كتاب م5 النظرة الس دة فى ذلك الوقت 
ع الطبقات الاحتماعية جیث یقسم الناس إلى. "ملوك قدمهم الاستحقاق. 
ووزراء فضلهم الفطنة والرای. وعلية انهضهم الیسر. واوساط اخقهم بهم 
التادب. رالاس بعدهم زيد حفاء: وسيل glee‏ 

وهذا التقسيم يؤكد ما كان يتمتع به طبقة الخاصة من الحكام والورراء 
من مكانة اجتماعية راقية فى الوقت الذى كانت طبقة العامة لا تعنى شید فى 
اجتمع رعم أنها عصب الحياة الاقتصادية فى كل العصور. ولكن السلم الطبقى 
آنذاك لم يكن يتسع هذه الطبقة الكادحة المعدمة. 

ولعل أفضل التقسیمات وأقربها إلى الصحة للبناء الاجتماعى هو ما قدمه 
لنا القریزی فى كتابه إغاثة الأمة» وترجع أهميتها إلى أنها تخص إقليم مصر 
بالتحديد ورغم أنه م out‏ العصر الذى ينطبق عليه هذا التقسيم. الا أنه فى 
اعتقادى تصلح لعصور مصر الإسلامية المتعددة فيذكر أن الناس بإقليم مصر 
فى اججملة سبعة أقمام : 

القسم الأول : أهل الدولةء والقسم الشاتی : أهل اليسار من التجار 
وأولى النعمة من ذوى الرفاهية؛ والقسم الثالث : الباعة وهم متوسطو الحال 
من التجارء والقسم الرابع : أهل الفلح, والقسم الخامس : الفقراء وهم 
الفقهاء وطلاب العلم والكثير من الاجناد. والقسم السادس . أرباب الصنانع 


i alte‏ ۰۱۹۷۱ ص VT‏ وكانت كلمة العامة يقصد بها آهل السنة احيات فى 
العصر الفاطمى رراجه . النعمان. المجالس. ص ) ۲. VAP‏ دعانم الاسلام. ح .١‏ 
لقاهرة. NANG‏ ص (NET‏ 

8 بكر 'فمدانى. حتصر كدب اللدان. ct‏ 2۸۱۸۸۵ ۱۳۰۲ هر ص ` 


۱ ۸ 


والأجراء واصحاب الهن. رالقسم الس‌به : ذوو اخاجة والسکنة وهم السؤال 
الذين یتکففون الناس ویعیشر ن منهم OO‏ 

ونلاحظ نظرة cele ca‏ اغفاله لعنصر من عناصر اجتمع. 
وإبرازه pl‏ الاقتصادى فى ترت تبت السلو , الطبقی فى البناء الاجتماعی. 

| dacaicale iacia ds 
يترقف على التعاون بين هذه الطبقات‎ 

یذ کر را الجسدء ثم أعوا الوال من القضاة والعسال لد 
وأخيرا sh a cae‏ کیب 0 

وواضح من هذا التقسيم أن النعمان بضع الطبقة العسكرية على قسة 
الجتمع على اعتبار أن مهمتها الأساسية احافظة على أمن انجتمع وسلامته: وأن 
هذد الطبقة تعتمد فى معاشها على ما يتحصل من ا وكير 
ملاك الأراضى وغيرهم من دافعی الضرائب المختلفة والتى تمرل فى 
الرقت نفقات جهاد العدوء وهاتان الطانفتان فى حاجة إلى Weiss‏ 
بينهما وبين طرانف اجتمع الاخری حتی تستقيم آمرر اتجتمه: ويتكفا ل بهدد 
الیمة القضاة والعمال والکتاب ولا شوام هن لاء aed‏ 1 جميعا الا بالتجا, ر وار ؛ باب 
الصناعات فيما ينتفعون به من صناعاتهم وتعمير الأسواق. ریکفرنهم به من 


.۷۳ ۰۷۲ ا ص‎ .١9517 المفريرى. اغالة الأمة. حقیق زيادة والشيال. القاهرة‎ )١( 
. 18 امف بن على فيضى. لقسب هرد‎ init ١ 4 النعمان. دعانم الإسلاة.‎ )۲( 


۳١ ص‎ 


eee‏ تست وج 


مباشرة الأعمال بأيديهمء أما الطبقة السفلی من اهل الحاجة والمسكحة فد 
اجتمع كله يتكفل بالإحسان اليهم وسد حاجتهم . 

ويتضح من هذا التفسيم إغفال النعمان لطبقة الحكام وعلى رأسهم 
الخلفاء والوزراء. كما أغفل طبقة العلماء ورجال الدين» ولعله كان يقصد بهذا 
التقسيم الولايات التابعة للدولة الفاطمية ويبدو هذا من عبارته " أعران الوالى”" . 

رما تقدم نستطيع أن نتلمس طريقنا لتقسيم الطبقات الاجتماعية فى 
مصر الفاطميت والواقع أن اجتمع الصری فى عصر الدولة الفاطمية كان 
مجتمعا میزا عنا سبقه من عصرر, لأن مصر خلال هذا العصر كانت تحكمها 
أسرة واحدة من المحتمل أن ترجع فى نسبها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم 
Ol,‏ البناء الاجتماعى فى هذا العصر يتميز برجرد تلك الأسرة على قمة امجتمع 
المصرى طوال فة حكمها. 

وبمكننا بناء على ما تقدم أن نقسم الطبقات الاجتماعية فى مصر 
الفاطمية على النحو التالى: 

طبقة الخاصة وتشمل الأسرة الحاكمة والأشراف وأرباب الوظائف من 
أصحاب السيوف والأقلام وأصحاب الدواوين والوظائف الدينية وغيرها. 

وطبقة العامة وتشمل التجار والباعة وأصحاب الصناعات والحرف 
والفقهاء وطلاب العلم والعبيد وغبرهم بالإضافة إلى العناصر المميزة فى امجتمسع 


سی نه سر صم te‏ 


)1( النعمان. دعائم الإسلام. < ۱. ص PUN‏ 


۱ ۱۹ 
طيقة الخاصة 

أولا: الأسرة الحاكمة: 

كانت الأسرة الحاكمة فى امجتمع الصری فى عصر الدولة الفاطمية تمضل 
قمة هذا امجتمع فقد كان ها اخکم والسيادة, وتتمتع بالثراء والنفوذ القوى. 
و AS‏ على راس هذه الأسرة الخليفة الفاطمى الذى يستمد سلطاته مسن 
الانتساب إلى النبی (BB)‏ عن طریق ابنته فاطمة وزوجها على بن أبى طالب . 

ویعتقد الفاطمیون أن الخلافة أو الامامة درجة تلی النبوق ونتيجة هذا 
الاعتقاد كان من حق الخليفة الفاطمی أن یتصرف فى آمور الدنیا والدین دون 
أن يوجه لتصرفاته لوم أو نقد . 

وسواء كان انتساب الفاطميين إلى على بن أبى طالب وزوجته السيدة فاطمة 
حقيقة af‏ ادعای فان هذا النسب كان هو الدعامة الأساسية التى استند عليها 
الفاطمیون فى اثبات أحقيتهم فى الخلافة واقامة دولتهم فى الغرب ثم فى مصر. 

وليس Joi‏ على هذه الحقيقة من أن أعداء الدولة الفاطمية قد أدر كوا ما ذا 
النسب من أهمية قصوى فى تثبيت قواعد حكم الفاطمیین, أو زعزعة هذه القواعد 
وهدمها فكانوا يركزون هجومهم: ويوجهون سهام دعايتهم ضدهم بالتشكيك فى 
صحة هذا اللسب حتى ينالوا مأربهم فى القضاء على الخلافة الفاطمية ". 


0ك 


- 


(۱) راجع : السجلات المستصرية. تحقين عبد المنعم ماجد. القاهرة, 164 ص ۲۷ ۱. 
(۲) من أمثلة ذلك رد الحكم الستصر الأموى (۳۵۰ - ٠۳٠٠١‏ ه) على كتاب الخليفة 

العزيز با لله الذى يسبه فيه ويهجود, بعبارة مقتضبة تطعنه فى نسبه.قائلا : " أما بعد. 
فقد عر Lad‏ فهجوتنا. ولو عرفناك لأجبناك " فتأم العزیز لذلك Ui‏ شديدا. رراجع : 'بن 


خخلکان. وفيات الأعيان, بولاق, ۱۳۱۰ هھ ج ۲ء ص (VOY‏ كما كانت الدولة- 


لد 


وقد حرص الخلفاء الفاطميرن على أن يسبغرا على أنف هو من مشاهر 
العظمة والجلال ما جعل الخاصة والعامة يقابلونهم بالسجود وتقبيل الأرض ۱ 
حتى أن بعض المقربين إليهم كانت تأخذه الروعة وتغلبه العبرة فلا يستطيع أن 
ينطق بكلمة فى حضرة الخليفة من جلال المرقف asd yy‏ 5 

ونلاحظ الاخعلاف الراضح بين حياة الخلفاء الفاطميين فى المغرب التی 
تميزت بمظاهر التقشف والبعد عن الفخامة والاسراف !© وبين حياتهم فى 
عاصمتهم الجديدة القاهرة. ولا كانت القاهرة هى عاصمة مصر فى العصر 
الفاطمی والمركز الرئيسى لطبقة الخاصة. لذلك رایت أن أعطى عسورة مرجزة 
عنها كما كانت فى هذا العهد وما كانت تحتويه من قصور ومناظر. 
القاهره الفاطمية : 

كان من ول مهام القاند جوهر الصقلى بعد استيلائه على الفسطاط فى 
شعبان سنة [AOA‏ يولير سنة 2494 واخضاعه مصر الاخشسيدية لسلطان 
سادته الغاطمیین, أن شرع فى بناء عاصمة جديدة لمصر الفاطمية. ففى مساء 
ذلك اليرم وضع جرهر تخطيط مدينة القاهرة لتكون رابع الحراضر الإسلامية 
فى مصر بعد الفسطاط والعسکر والقطانع» وكان الهدف الأساسى لبناء القاهرة 


و تست 


دالع‌اسية تجمع علماء‌ها فى مجالس خاصة للطعن فى نسب الناطميين. وتصدر فى 
ذلك احاضر إلى أرجاء العالم الإسلامى بهدف التشكيك فى هذا السب وهدم الدعامة 
الأساسية للدولة الفاطمية (راجع: الفریزی اتعاظ. ج 7ل ص ۳۲۳ ج ۰۳ ص ۱۷). 

(۱) ابن خلکان: وفیات. ج ۲ ص NOM‏ 

(۲) راجع : سيرة الزید فى الدين داعی الدعاة, تحفيق محمد کامل حسين. القاهرة. 
۹ ص ۰۸3 AV‏ 

(۳) راجع : Ubi‏ على ذلك فى : اتعاظ. ج ۱ ص ۰۹3 ۱ وابن سعید. اللجرم 
'لزاهرة فى حلى حضرة الثاهرة. القاهرة ۱۹۷۰ تحقيق حسین نصار. ص .2١ 9٩۹‏ 


الفصل الأول 
طيقة الخاصة 


: الأسرة الجاكمة. 
5 الأشراف. 


۲ - أرباب الأقلام. 
۳ - أرباب الصنائع بالقصر. 


mae‏ أرباب الوظائف الدينية. 


Lb 
we 


Cr) 

أن تکون مركزا للدولة الفاطمية تحرى أجنادها وأنصارها ولتكون حصنا 
ومعقلا من الأخطار الخارجية التى Se‏ أن تتعرض فا الدرلة وخاصة من جانب 
القرامطة O‏ 

والواقع أن القاهرة منذ نشأتها كانت تعد مدينة هلو كية قاصرة على 
سكنى الخلفاء الفاطميين وحرمهم وجندهم وحاشيتهم ''' ويذكر المقريزى هذا 
المعنى بوضوح فيقول : 

" ول ترل القاهرة دار خلافة. ومنزل ملك رمعقل قتال: لا ینزشا الا 
الخليفة وعساکره وخواصه الذین شرفهم بقربه فقط O°‏ ۳ فهی مدينة الخاصة 
واتباع الدولة وموظفيها وم 1 يكن مسمرحا للعامة بالاقامة فیها اقامة دائمة 
ولكن كان عليهم أن يغادروها قبل دخول الليل إذ" أن المتعيشين بالقاهرة 
والمستخدمين يصلون العشاء الأخيرة بالقاهرة ویترجهون إلى منازشم OM at‏ 

وقد اهتم جوهر clin‏ سور حول المدينة منذ عام ۹ھ | a۷۰‏ 
لحمايتها وتحقيق الهدف الذى بنيت من أجله. وكان ذلك السور يحرى فى 
داخله المنشآت التى شرع جرهر فى بنانهاء وأهمها القصر الكبير الشرقى 
والأخطاط التى اختطها جنده وأتباعه ” 


.۳۱۱ راجم : خطط. ج ۰۱ ص‎ )٩( 

(؟) خطط. ج ۱ء ص ۰۲5۹ ۸ اتعاظ ج ۳. ص ۲۹۹. . 

(۳) خطط. ج ۰۱ ص ۳۱۳. 

(4) خطط ج ۰۲ ص ۰۲۰ قارن : حسن الباشا. الناهرة : تاريخها وثنونها وآثارها. 
الثاهرة. AV‏ ص ۰۲۸ عبد الرحمن زكى. مفال عن القاهرة فى كاب ألحاث 
الدوة الدولية اريخ الڌاهرة. ح 1 القاهرة ۰۱۹۷۱ ص VA‏ 

۳ ۷ ۷ oe Ve خطط.‎ (5) 


| 14 ١ 

وكان للمدينة عدد من الأبواب على اضلاعها الأربعة» فی جنوبھا کال 
يوجد بابا زويلة» نسبة إلى قبيلة زويلة البربرية التى كان حشد من أبنانه 
مصاحبا لجيش جوهر الصقلى: وفى الجهة الشمالية باب القصر وباب الفتوح. 
آما فى اجهة الشرقية فكان يقع باب البرقية نسبة إلى طوانف اجخند من إقليم 
ay‏ وباب القراطن وفى غرب القاهرة كان باب القنطرة ۲ وباب Boia‏ 
وباب الفر ج ."١'‏ 

و کانت القاهرة الفاطمية تضم عددا من اخطط او الحارات پنسب 
بعضها إلى القبانل أو طرانف اند التى صحبت جیش جوهر الصقلی من 
الفرب. كما ینسب بعضها إلى أشخاص كانت هم مکانة مرموقة فى الدولت 
وم تأخذ تلك الخطط شکلها النهانی فی‌الرحلسة الأولى؛ ولكنها تطورت 
واتسعت مع الوقت» وأهم تلك الخطط أو الحارات : 

حارة زويلة نسبة إلى قبيلة زويلة “ وحارتا الروم السفلى والعليا أو 
الجوانية' © وحارة الباطلية وتنسب إلى قوم جاءوا من المغرب بصحبة العز وعند 
تقسیم العطاء لم يصبهم شی فقالوا "رحنا نحن فى الباطل " فسموا الباطلیة؟. 


(۱) عرف بذلك OF‏ جوهر بنى هناك قتطرة فوق الخليج لیعبر علیها إلى القسی عند قدوم 
القر امطة إلى مصر وذلك فى شوال ستة ۰ وه (خطط ج ۱ ص ۰۳۸۲ VAY‏ 

(۲) ینسب إلى سعادة بن حيان غلام العز لدين الله. وأحد قادة الیش الفاطمی رخطط 
Ve‏ ص (PAP‏ 

(۳) راجع : خطط. ج ۱. ص ۳۱۱ - PLY‏ عبد الرهن زكسى. القاهرة : تاريخها 
وآثارهاء القاهرق: 1555 ص ۱۵ - ۱۷. ۱ 

(6) خطط. ج ۲. ص 4. 

(۵) نفسه ص ۸. 


(5)خطط. ج ۲. ص ۸. 


وحارة كتامة وكانت مجاورة خارة البرقية» وكانت تسكنها قبيلة كتامة التى جاء 
أهلها بصحبة جيش القاند a pr‏ وحارة البرقية نسبة إلى طانفة البرقية من طوانف 
العسكر فى الدولة الفاطمية ۱. 

بالاضافة إلى ذلك فإن بعض أخطاط القاهرة كانت تسكنها طائفة من 
طوائف امجتمع هثل حارة الأمراء السی يقال أنها كانت مخصصة لسكنى الأمراء 
الأشراف من الأسرة الفاطمية ''' وحارات كانت تحمل أسماء شخصيات كبيرة فى 
الدولة مغل حارة برجوان وهى تنسب إلى الأستاذ أبى الففوح برجوان الذى تولى 
آمر القصور فى عهد الخليفة العزيز وتولى أمر الوساطة لابنه الحساكم حتى قتله فى 
ربیع الآخر سنة ۳۹۰ ه / ۲۳۸۱۰۰۰ وحارة قائد القواد, الى كان يسكنها 
حسين بن جوهر الملقب بقائد القراد فى عهد الخليفة الحاكم ثم أصبحت تعرف 
بحارة ملوخيا أحد خدام القصر فى عهد الخليفة الحاكم . وحارة العطوفية نسبة 
إلى الخادم عطوف أحد خدام القصر الفاطمى وكان مختصاً بخدمة السيدة ست الملك 
أخت الحاكم ويذكر القریزی أن العطوفية كانت من أجل مساكن القاهرة وفيها 
من الدور العظيمة والحمامات والأسواق والمساجد ما لا يدخل تحت حصر "2۱ 

ثم آخذت القاهرة فى الاتساع حتى خرجت عن نطاق السور الذى أقامه 
جوهر من ذلك حارة الصامدة التی تنسب إلى إحدى طوائف اند الفاطمی 
واختطت خطتها فى خلافة الأمر باحکام الله بعد سنة ۵۱۵ ه / ۶۱۱۲۱ . 


)1( خطط: ج ۰۲ ص ۱۲. 

(۲) خطط ج ۲ ص WV‏ 

(۳) راجع : خطط. ج ۰۲ ص ۳ £ 
)٤(‏ خطط. ج ۰۲ ص 5 .١‏ 

)0( خطط. ج ۰۲ ص ANY‏ 

)4( نفسه ص VA‏ 


J 

وعندما دخل الخليفة المعز لدين الله إلى القاهرة فى رمضان سنة 557" ه 
7 بروی ابن زولاق أنه جلس فى القصر " على 'لسرير الذهب الذى عمله 
جوهر فى الإيوان الجديد "۳۱ وقدم إليه جوهر علية القوم للسلام حيث قدموا 
إليه اشدایا النفيسة ‏ تعبيرا عن ولائهم وخضوعهم. وقد أسهب المزرخون فى 
وصف اهدايا القيمة والتحف النادرة من الذهب والجوهر والنفانس من كل صنف 
التى قدمها جوهر الصقلى فى هذه المناسبة إلى مولاه العز "۳. 
القصور الفاطمية : 

وقد أفاض المزرخون وخاصة القریزی فى ذكر قصور الخلفاء الفاطميين 
ومنشآتهم فى القاهرة» وكان آهم تلك القصور القصر الكبير الشرقى الذى 
وضع جوهر أساسه فى نفس الليلة التى شرع فيها فى بناء القاهرة واستمر 
العمل فيه عدة سنوات حتى تم استقبال الخليفة المعز به فأصبح مقر الخلافة 
ومسكن الخلفاء الفاطميين إلى نهاية دولتهم . 

وكان هذا القصر من الضخامة بحيث أنه كان يحتوى على اثنتى عشر 
جناحا أو قصرا صغيرا بالإضافة إلى عشرة أبراب ظاهرة؛ وكان يحيط بالقصور 
سور مرتفع بحیث لا تظهر مبانیه من Me gl‏ ولا يتصل به بنيان البته ". 


APD الفریزی, اتعاظ ج ۰۱ ص‎ )١( 

(۲) الفریزی نفسه. ص ۱۳۷ . 

(۳) راجع : كتاب الذخائر والتحف yell‏ إلى القاضى الرشيد بن الزبير. Lis‏ محمد هید 
اله الکویت. ۰۱۹۵۹ ص ۰*۷ بيبرس الدوادار, زبدة الفكرة فى تاريخ الهجرة. خطو ط 
مصور جامعة القاهرة. مجلدين رقم 4۰۲ ۰۲ ۰۲۸ ۲ لوحة ۵ ۰ 5أ. 

(4) خطط. ج ۰۲ ص ۳۱. 

)0( خطط. ج ۱. ص PAE‏ 

)1( خطط. ج ۰۲ ص ۰۷ قارن» کر يسويل. قصة تأسیس الفاهرة. ترجمة عبد الرمن 
فهمی. فصل فى کاب الفاهرق ص ۰۳۳ 6 ۳. 


وأهم أبواب القصر باب الذهب وهو أعظمها وكانت تعلره عنظرة 
يشرف منها الخليفة فى cole‏ وتدخل منه رجال الدولة والأجناد فى 
التاسیات والأعياد إلى قاعة الذهب التى أضافها الخليفة العزيز إلى القصر. 
و کان يعمل بيلك القاعة ble‏ شهر رمضان للأمراء وسماط العيدين وکان بها 
سرير اللك الصنو ع من الذهب اخالص ۱ 

وباب العید و كان آمامه رحبة باب العید وهی عظيمة الاتساع یقف فیها 
العساكر فارسها وراجلها فى أيام مراكب الأعياد ينتظرون ر کوب الخليفة 
وخروجه من باب العيد ويذهبون فى خدمته لصلاة العيد بالمصلى خارج باب 
النصر (*. وباب الزهومة ومعناها الزفر وكان يقع قبال مطبخ القصر المختص 
بطبخ اللحوم ومنه تدخل اللحوم الخاصة بالقصر ( وغيرها من الأبواب التى 1 
تنشأ كلها فى وقت واحد. 

بالإضافة إلى عدد من الأبواب والسراديب المقامة تحت الأرض. كانت 
تصل هذا القصر بالقصر الصغير الغربى الذى بنى فى عهد الخليفة العزيز 
بالله وكان الخلفاء ينتقلرن فى هذه الطرق الداخلية والسراديب بين 
القصرين دون أن يشاهدهم احد. كما كانت هناك أبواب أرضية تفضى إلى 
ثمرات يمكن للخليفة أن يمر بها متطيا جوادا أو مارا ليصل من جناح إلى 
آخر فى داخل A asi‏ 


(۱) راجع . خطط ج 5١‏ ص ۲<" . YAO‏ 
(۲) خطط ج ۰۱ ص TU‏ 
(۳)خطط ج ۱. ص ۳3 . 


. ۳ ٤ص صبح. ج ۳. ص ۱۸د. خطط» ج ص ۷ كرييول. نشسه.‎ : arly )٤( 


وكان هناك مر أرضى يصل ها بين القمر الشرقى ومنضرة اللز لزة. اذ 
يروى المقريزى أن الخلفاء الفاطميين الآمر واحافظ والفانز الدين توهو' بهم 
اللؤلؤة حملوا إلى القصر الشرقى عن طريق السراديب SO‏ 

وكان يقوم على حراسة القصر الكبير الشرقی ألف جندی. نصفهم من 
الفرسان والنصف الآخر من الرجالةء يدورون حوله من وقت صلاة المغسرب 
حتى الصباح» وكان القصر الفاطمى يحوى الآلاف من الموظفين والخدم وأفراد 
الحاشية الذين يسهرون على راحة الخليفة وأفراد آسرته. بالاضافة إلى عدد كبر 
من الجوارى " المستخدمات " OO‏ والعبيد من كافة الأجناس» ويقدر ناصر 
خسرو عدد الخدم فى القصر فى عهد الخليفة المستنصر باثنى عشر آلسف خادم 
cy pris‏ وعدد لا يخصى من النساء والجوارى؛ ويقدر مجموع من بالقصر فى 
ذلك الوقت بثلاثين ألف آدمى ۱" راذا كنا ننظر إلى تلك الأعداد بحجذر 
لضخامتهاء فانها قد تبدو مقبولة اذا علمنا أن أفراد الأسرة الفاطمية كانت 
لكل منهم حاشية وخدماً يلازمونهم لقضاء مطالبهم O‏ ومن المستبعد أن يكون 


)1( خطط. ج ۰۱ E04‏ 

(۲) خطط. ج١.‏ ص 4۱۱ عبد ال نعم ماجد. نظم الناطميين. ج۲. القاهرق,۵ ۱۹۵ 
ص ۱ ۱. ۱ 

(۳) ناصر خسرو, سفرنامه, ترجمة يحبى اخشاب. القاهرة. ۰۱۹۵6 ص EA‏ 
ویروی أن صلاح الدین عند استیلائه على القصر الفاطمی عقب وفاة الخليفة العاضد 
سنة ۵1۷ هب أخرج من كان مقیما بالقصر فبلغ عددهم ائئی عشر ألف نسمة لیس 
بینهم فحل إلا الخليفة واهله وآولاده رراجع : القلفشندی : صبح. ح۳ ص OVA‏ 
خطط. ج ۲. ص ۲۱۵). 

NY راجع : اتعاظ ج ۳ ص‎ )٤( 


لد 


ذلك العدد الضخم من الحاشية والخدم وغيرهم يتخذون من القصر سكنا هم 
بل كان فى القاهرة متسع لبعضهم. 

لذلك كان القصر الفاطمی يحترى على عدد كبير من الحجرات یتناسب 
وأعداد المقيمين فيه من آفراد الاسرة الحاكمة وحاشيتهم وجواریهم والقیمین 
es‏ و se si‏ کل طريف ونادر فى Wy‏ ومن أهمها 
خزانة الکتب CO)‏ وخزانة الكسدات "“ وخزائن الجرهر الطیب والطرائف 
التى كان hit‏ الفاطميرن في فيها ae‏ النادرة من الأحجار ازکریة ۳ 
وخزانن الفرش والأمتعة ‏ وخزائن التجمل وهی التى تحتوی على الآلات 
النفيسة ا halen‏ الخزانن التى SIF‏ 
كل نفيس ونادر فى صنعته. 

وقد اهتم الفاطميون یانشاء الدور الأنيقة والمناظر الجميلة لاستخدامها 
لاقامتهم فى فيرات خروجهم للنزهة أو الاحتفالات أو لاقامة أفراد خاشيتهم 
ورجال eg yo‏ ومن تلك العمائر دار الضيافة وكانت تقع بالقرب من القصر 
الكبير الشرقی بحذاء رحبة باب العيد C7‏ ودار الوزارة الكبرى وكانت بالقرب 


(۱) راجع : خطط ج ۱ ص ۰۸ ۰ 8 وسوف نتحدث عن خزانة الكتب با لتفعيل 
عند تناول موضوع الياة العلمية والفكرية. 

(۲) راجع : خطط. ج ٩‏ ص ۰4 - ۱6 وستتعرض شا بالتغصيل فى موضوة 
"اللابس ". 3 

(۳) راجع : خطط. ج 0 ص 41١56 = ٤١٤‏ ماحد نظی ج ۲. ص ۰۱۷ ANA‏ 

(4) راجع الفاصیل : خطط. ج 0 ص ۰۶۱۰۱ ۷ ۶ ماجد. نظم. ج ۰۲ ص ۰ 

(۵) راجع : خطط. ج ۱ ص 5 4. ماجد. نظم. ج ۰۲ ص ۳ 


PUY ص‎ ١ 3 خطط.‎ ١) 


2 
من دار الضيافة وبناها أمير اخیوش بدر الجمالى لسکناه ''' كما بنی ابند 
الأفضل دار الوزارة أو الدار الأفضلية رسکنها من بعده الوزراء من أرباب 

هه 

ومن أهم bull‏ التی آشادها الفاطمیون منظرة الجامع الأزهر و کانت 
تشرف عليه ويجلس بها الخليفة لشاهدة الاحتفال الدینی بليالى الوقرد 7" 
ومنظرة اللزلزة التى بيت فى عهد الخليفة العزيز بالله. وكانت تطل على 
اخلیح ويحيط بها اليساتين الزاهرة» وأكانت قصرا من احسن القصور yo‏ 
وزخرفة ویصفها القریزی بأنها " أحد معتزهات الدنيا المذكورة 7 

ومنظرة الغزالة وكانت تطل أيضا على اخلیج و کان يسكنها الأمير أبر 
القاسم بن المستنصرء وبجوارها بنى الافضل بن بدر الجمالى دار الذهب لينزل 
بها فى حالة وجود الخليفة بمنظرة اللؤلؤة OO‏ بالإضافة إلى منظرة السكرة التى 
أنشأت فى عهد الخليفة العزيز بالله فى البر الغربى للخليج وكان الخلفاء 
الفاطميون يجلسون فيها فى يوم الاحتفال بفتح الخليج وكانت تلك المنظرة من 
جنات الدنيا MW‏ خر فة . 


ويروى المؤرخون روايات يعجز الخيال عن تصورها عن ثروات أفراد 
الأسرة الفاطمية ما يوضح مدى الثراء الذى كانت عليه الدولة الفاطمية. وهن 


. ٤۳۸ نفسه ص‎ )١( 

(۲) نفسه. 

(۳) خطط. ج ۰۱ ص ۵ راجع فصل الأعياد الدينية الاسلاهية, 
(8)خطط, ج ۱. ص NV‏ 

)0( نقسه ص ۷۰ . 


(V)‏ نفسه. 


3 

اسای تور و المعز oll‏ خلفت عند 
وفاتها سنة ٤٤١‏ ه ٠٠١٠١‏ م ثروة تقدر Ogle‏ وسبعمائة ألف دينار من 
الملابس والجواهر والتحف النادرةء كما خلفت أيضا السيدة عبدة بنت المعز 
التى توفيت فى نفس العام ثروة لا تقدر بمال» حتى أنه استخدم فى الختم على 
تر كتها أربعون رطلا من الشمع'". * 

وكانت " ست الملك " تقيم فى حياة والدها العزيز فى القصر الغربى 
وخصص الخليفة خدمتها والسهر على راحتها طائفة خاصة كانوا يلقبون 
القصرية ‏ وقد بلغ دخل ست الملك من ضياعها وأملاكها فى عام واحد مانة 
ألف دينار © وخلفت عند وفاتها ثروة ضخمة من الجوهر النادر والطيب 
والملابس» بالإضافة إلى ثمانية آلاف جارية SO‏ يقمن على خدمتها. 

ويروى صاحب الذخائر والتحف أن السيدة "ست مصر" بنت الخليفة 
الحاكم بأمر الله كان إقطاعها يغل فى كل سنة سین ألف دينار» وخلفت حين 
وقاتها سنة fatto‏ ۱۰۵۳ ما لا بحصى كثرة وكان من بين ثروتها ثلاثون 
إناء من الصينى BE‏ جميعها مسكا مسحوقاء ووجد ها ثمانية آلاف جارية “. 

وكان بعض أبناء الخليفة يتمتعون بثروات طائلة وإقطاعات واسعة» حتی 
أن الأمير حسن ابن الخليفة الحافظ كان من كثرة الأموال والحاشية بحيسث كان 


)1( راجع التفاصيل؛ خطط. ج ۱. ص £10 

(۲) الخطط. ج ۰۱ ص 480. 

(۳) اتعاظ ج ۰۲ ص ۳۳. 

(4) مؤلف مجهول. مخطوط شرح اللمعة من أخبار العز لدين الله وتسییر عساکره إلى 
مصر. نسخة مصورة بجامعة القاهرة, رقم۲ ۲۰۲ NG b> Oded‏ ص38 4. 

ره اخطط. ج ۰۱ ص ۵۷ . 


له ديوان مفرد لادارة أملاكه والإشراف على شتون أتباعه '''. وکانت هدد 
الثروات الضخمة من العرامل المساعدة لبعض أفراد الأسرة الحاكمة للقياد 
بمشروعات تتسم بطابع البر والاحسان فالسيدة تغريد والدة الخليفة العزيز 
بالل أنشأت فى سنة ۳۹۹ ه ! 4175 م مسجدا كبيرا فى OL‏ کب 
یروی التریزی أن السيدة " علم الآمربة " زوجة الخليفة الآمر " كانت ها 
صدقات وبر وفضل وخير. وكانت تبعث إلى الأشراف بصلات جزيلة. وترسل 
إلى أرباب البيرت والستررین أمر انا کثم ة ولق وت رباطا فى سند oy‏ 
, ۱۲۱۳۱ م برسم إقامة " العجانز والأراها " '. 

ورغم ما تعرضت له الدولة الفاطمية من شداند ونكبات فى العصر 
الفاطمی الغانی» فانه قد و جد بالقصر الفاطمی عند استيلاء صلاح الد ندید 
سنة ۵۱۷ ه / ۱۱۷۱ مهن التحف والنفانس الدادرة " ما تخلر الدنیا من 
متله: ومن الجواهر التى ۸ ترجد عند غيرهم "۲ ویروی ابن الأثير أنه رأى اخبل 
الياقوت الذى كان من تحف الفاطميين: ووزنه بنفسهء ولولا ذلك ما صدق ما 


)4( اتعاظ ج ۰۲ ص ۳۳. 

(۲) ابن حوقل» صورة الارض, OLS‏ ۰۱۹۳۸ القسم الأول» ص VEY‏ خطط ج ۱. 
ص ۰.۸۲۱ 

(۳) خطط. ج ۰۲ ص ٤٤١‏ . 

)٤(‏ نفس الصدر والصفحة ویروی القریزی أنه كان بالثر افة عدة دور يقال للدار منها 
bb,‏ يفيم فيها العجانز والأرامل العابدات. وکان بخصص فا الجرايات. وتقام فيها 
يجالى الوعظ وهذا يوضح الاهتمام بتلك الطائفة من النساء وتنظيم حياتهن وحفظ 
كرامتهن من سؤال الس رراجع : خطط. ج ۲. ص (E98‏ 

رد) ابن الاثر الكامل. ج .1١‏ القاهرق ۱۳۰۳ ه. ص NYA‏ 


قيل له عن اله وضخامة حجمه O‏ ويتعجب المقريزى من كميات التحف 
والنفانس والأموال التى أخرجت من القصر على يد صلاح الدين ” ما بين 
دينار ودرهم: ومصاغ وجرهر. ونحاس وملبون واثاث وقماش وسلاح. ما لا 
یفی به ملك الأكاسرة. ولا تتصوره الخواطر الحاضرة.. ولا يقدر على حسابه 
إلا من قدر على حساب الخلق فى الآخرة" ۳۱. 

تانیا : الأشراف : 


تتمتع الاشراف فى اجتمع الاسلامی بوجه عام والفاطمی برجه خاص 
بمكانة مرموقة جعلت منهم طبقة ثميزة تقابل بالاحتام والتبجیل من الخاصة 
والعامق و کان الأشراف يتمتعون باحزام الدولة وتقدیرها فى عهد الدولة 
الا خشيدية. فیروی ابن زولاق أن الشریف عبد الله بن مد احسینی العروف 
بابن طباطبا. كان طاهرا LES‏ صاحب ضياع ورياع وحاشية و OLS‏ يقدم 
افدایا من الخلوى کل يوم إلى أهل مصر من کافور إلى من دونه؛ ویذ کر أن 
كافورا ركب یوما فى مو aS‏ والشريف أبو جعفر plans‏ 0( فر مقر عته: 
فنزل الشريف عن جواده وناوها له فتأثر كافور من ذلك تأثرا NS‏ ولا عاد 
إلى داره أرسل إلى الشريف جنيع ما كان فى موكبه من ماليك ودواب . 
وبمراجعة السجلات الصادرة عن الدولة الفاطمية نلاحظ أن الأشراف 
يأتى ذكرهم فى صدر السجل قبل الأمراء وقادة الجيش فى معظم الأحيان 0 


)١(‏ نفس الصلر السابق والصفحة. 

(۲) خطط ج ۰۱ ص 455. 

(۳) جمال الدين على بن ظافر, آخبار الدول المنقطعة, مخطوط مصور بدار الکتب رقم 
۰ لوحة TA‏ 

(4) راجع: أمثلة على ذلك فى السجلات الستصرية, تحقیق ماجد. ص . 'تغاظ اخنفا. 
ج ۳. ص AA‏ 


= 
كما كان الأشراف بتقدمرن غيرهو مسن كار رجال الدولة فى الاستتبالات 
الرسمية وعند التواجد فى مجالس اخلفاء الفاطميين: فيروى ابن زولاف ترتيب 
خرو ج الناس لاستقبال جوهر الصقلى فى الجيزة فى شعبان سنة ۳۵۸ هب ' 
ولیو ٩٦۹‏ م فكان على رأسهم الشريف أبو جعفر مسلم " وسانر الأشراف. 
والقضاة والعلماء "© وعندما استقبلهم صاح مناديه بان ينزل كل الناس عن 
دوابهم قبل الدخرل على جرهر OG ANN‏ وعند قدوم العز إلى مصر فى 
رمضان سنة ۳۲ ه / ٩۷۳‏ م خرج لاستقباله ابو جعفر مسلم فى جماعة 
الأشر اف ووجوه البلد ” فنادی مناد يتقدم الشریف أول الساس: فتشدم وسلم 
على المعز» ثم تقدم الناس كلهم وسلمرا عليه واحدا بعد واحد.. ثم ساروا 
والشريف يحادثه " 7" وعندما جلس العز فى قصره بالقاهرة وسح للشاس 
بالدخرل إلى جلسه للسلام والتهيئة "اذن بدخول الأشراف أ Poy‏ نم اذن 
بعدهم لسانر وجوه الناس. 

ويروى ابن زولاگ حادثة هامة ترضح مدی الکانة التی كان یتمته بها 
الأشراف فى النجتمع المصرى فى عصر الدولة الفاطمية. فيقول : " دخل الساس 
إلى قصر المعز وفيهم الأشراف والعمال والقواد وسائر الأولياء من كتامة 
وغبرهم فقال رجل لأحد الأشراف : " أجلس يا شريف " فقال بعسض 
الكتاميين : وفى الدنيا شريف غير مولانا ؟ لو أدعى هذا غيره قتلناد. لم خرج 
الاذن ot‏ وبلغ العز هذاء فلما جلس على سريره واذن للناس باخلرس. 


.۱۱۰ عن ابن زولاف اتعاظ ج ۱. ص‎ AG الثر یزی‎ )١( 

(۲) راجع : اللویری, نهاية الأرب» مخطوط مصور بدار الکتب رقم 34٩‏ معارف عامة. 
Vie‏ لوحة 4۰ ومخطوط زبدة الفکرق لرحة ۲۰۲ ب ۲۰ أ. 

(۳) النويرى. نهاية الارب ج ۰۲۹ لوحة 47. 

(4) القریزی نقلا عن ابن زولاف اتعاظ ج ۱. ص ۱۳۹ خطط. ج ۰۱ ص PAL‏ 


قال : يا معشر الأهل وبنى العم من ولد فاطمة, أنتم الأهل. وأنتم العدة وما 
نرضى با بلغنا من القول. وقد أخطأ من تكلم بما قيل لناء لكم بحمدالله 
الشرف العالى» والرحم القريبة. وشن عاود أحد Jas‏ ما بلغنا فنتكلن به نكالا 
مشهورا. فقبلت الجماعة الأرض: ودعوا وشكرواء وكان اكلم حاضرا 
فانقمع وندم * ۱ 
و کان الأشراف فى العصر الفاطمی ینقسمرن إلى قسمین : 

الأشراف الاقارب ۲ وهم الذين ینتسبرن إلى الفر ع الفاطمی, و US‏ 
یطلق علیهم آیضا "الأشراف الاسماعیلیرن" ۲۳۱ و کان يعين شم موظف كبير من 
الاساتذة احنکین (*) لیشرف على مصالحهم ویکرن الصلة بينهم وبين الخليفة 
فیما Glo‏ بشنرن حیاتهم الخاصة والعامة ويحافظ على آنسابهم. و کان یطلق 
عليه "نقیب الأشراف" O‏ أو "زم الأقارب" ٠‏ 


)1( القریزی نقلا عن ابن زولاف. اتعا ج ۱ ص NEV‏ 

(۲) القلقشندی صبح. ج ۳. ص ۹5 القریزی» خطط. ج ۰۱ ص PAN‏ 

(۳) راجع : القلفشندی. مبح. ج ۰۱۰ ص ۰۳۹9 595. 

(4) خطط. ج ۱ء ص ۰۳۸۲ ۰۳۸۷ صبح» ج ۰۳ ص ٤۷۷‏ . 
والأساتذة اي يدورون عمائمهم على أحناكهم كما تفعل العرب 
والمغاربة وكان هم طقوس فى الحنيك لا يصل إليها إلا البارزين منهم وكانوا من 
خواص خدام الخليفة وعدتهم تزيد على الألف» ومن تقاليدهم أنه منى رشح أحدهم 
هذا النصب. حمل إليه كل أستاذ من المحنكين بدلة كاملة وسيفا وفرسا فيصبح لاحقا 
بهم وسوف نتناول وظائفهم فى الصفحات التالية. (راجع : صبسح» ع ص ۰۷۷ 
خطط. ج ۱. ص ۰۳۸۲ ۳۸۷). ١‏ 

usp pill (0)‏ اتعاظ ج ۰۳ ص ۲ ۳. 

)٩(‏ راجع سجل تعيين " زم الأقارب " فى العصر الفاطمی وبه الهام المنوطة بهذه الوظيفة 
فى القلقشندی. صبح. ج ۱۰.ص FAVELA‏ 


=—_——_—— 


Es 

کما كات بلقب احیان بالأمير ۲ کات eg NO ea!‏ 
مانة دینار ۳۱ بالاضافة إلى ما كان يخلع عليه فى الناسبات والأعياد ۳" فکان 
الخليفة يخلع عليه عند تعیینه: ويسير مو کبه بالطبل والبرق والبنود مثل الأمراء. 
وله ديوان وموظفون یعملرن نحت إمرته و OLS‏ یساعده فى مباشرة مهمته 
والسهر على مصاخ الأشراف إثنا عشر نقيا . 

Gi‏ القسم الثانی من الأشراف فهم الأشراف الطالبیون نسبة إلى آبی 
طالب عم (BH)! pew St‏ وكانت شم نقابة خاصة بهم تعرف بنقابة الط لبیین. 
وكانت هذه النقابة تسند إلى أحد شیوخ الأساتذة من غير الغغنكين أو أحد 
الأشراف المميزين أو الشهود المعدلين OY‏ 

وكان عمل نقيب الطالبيين مغل زميله " زم الأقارب " فيقوم بالنظر فى 
مصالحهم والتأكد من آنسابهم ويثبت أسماءهم فى سجل منسوبة إلى أصوضا 
حتى لا يندس بينهم دخیل, Oly‏ يعود مرضاهم ويمشى فى جنانزهم ويسعى فى 
سد حوانجهم. ويحتاط من تزاوجهم من العامة “. 

وكان الخليفة يخلع على نقيب الطالبيين عند تعيينه» ويقرأ سجله على 
املا" لكن الأشراف الأقارب كانت هم التقدمة على الأشراف الطالبيين عند 
الدخول إلى مجلس الخليفة (. 


.4١١ الخطط, ج ۱. ص‎ )١( 

(۲) صبح. ج ۳. ص ۵۲۱ خطط. ج ۰۱ ۰۱. 

(۳) الخطط ج ۱ ص ENV‏ 

.۳٤۲ اتعاظء ج ۳ ص‎ )٤( 

)0( صبح. ج ۳. ص ۹٩۷٤ء‏ خطط. ج ۰۱ ص TAN‏ 

)1( القلقشندی. cee‏ ج "ا ص ۰4۸۱ ج 0٠١‏ ص bee‏ 
(۷) المقريرى. اتعاظ ج ۰۲ AV‏ 

PAT صبح. ج ۳. ص ۰445 خطط. ج ۱. ص‎ (A) 


وكان عدد الأشراف فى الدولة الفاطمية كبيراء ورغم آنتا لا ملك 
معلومات محددة عن ذلك. إلا أن الروايات التاريخية تذكر أن القصر الفاطمى 
كان يجو ى بين جنباته عند سقوط الدولة عشرة آلاف شريف وشريفة !۲ ويبدو 
أن هؤلاء كانوا هم الأشراف الأقارب الذین تجمعوا بالقصر من أماكن عدة بعد 
وفاة الخليفة العاضدء OY‏ المقريزى يذكر أنه عند وفاة العاضد كان عدد 
الأشراف فى القصر مانة وثلاثين فقط, فجمعهم قراقوش فى مكان خارج 
pal‏ وجضع باقى أسرة العاضد وعشيرته فى إيران بالقصر راحزز عليهي ٠‏ 
وهؤلاء هم الأشراف الأقارب الذين حددهم بعشرة آلاف شريف وشريفة. 

وم تدلنا المصادر التى بين أيدينا عن مدى الثروة التى كان بعمحع بها 
الأشراف فى العصر الفاطمی. إلا أن أفراد الأسرة الفاطمية وهم من الأشراف 
الأقارب كانوا يتمتعون بثراء عريض - كما أوضحنا - ومن الملاحظ فى سجل 
تعيين " زم الأقارب " فى العصر الفاطمی, وهو المشرف على إدارة شنون 
الأشراف من أفراد الأسرة الفاطمية» أنهم كانوا يقتنون الأملاك والضياع 
والقطاعات غير ما كان يوقف عليهم منها بهدف الإنفاق من ربعها على 
مصالحهم. فقد ورد فى ذلك السجل " وانظر فيما أوقف عليهم من الأمالاك 
والستفلات والضياع والإقطاعات والرسوم والصلات, وأندب لتولى ذلك من 
تسكن إلى ثقته وأمانته من الكتاب "۳۱. 


)1( خحطط c‏ ۱ ص ۰۳۹۷ 
(۲) خطط. ج ۰۱ ص ۰.٩۱‏ 
۳۱( راجع : قلقشندی» صبح. ج ع3 ص TOV‏ 


ثالثاً ‏ أرباب الوظائف : 22 

كان أرباب الوظائف فى عصر الدولة الفاطمية أخلاطا من جنسيات 
متعددة وأديان ختلفة» وم تكن هناك شروط محدة تخصص بالدين أو المذهب أو 
الطبقة الاجتماعية تفرض على أى شخص للتعيين فى الوظائف عدا إجادته 
للعمل المسند الیه, فنلاحظ مشلا أن اعضاق المذهب الرسمى للدولة الفاطمية 
والذى كان من أهم شروط تولى الوظائف فى بداية عهد الدولة: قد تراخى 
الخلفاء وتساتحوا فى أمره حتى أن الوزراء وهم على قمة الجهاز الادارى للدولة 
كان بعضهم من الذميين: كما أن بعض المسلمين منهم ‏ یکرنوا إسماعيليين ''' 
فى مذهبهم. وبالاضافة إلى ذلك فبعض الوزراء برجعون فى أصلهم إلى طبقة 
العامة أو طائفة الصناع» ومن أمثلة ذلك عباس الصنهاجی وزير الخليفة 
الفاطمى الظافر ” كان قد قدم من المغرب إلى مصر وتعلم الخياطة, و كان خياطا 
حسناء فلما تزوج ابن السلار بأمه أحبه وأحسن تربیته فجازاه بان قتله وولى 
بعده "۳۱ وكان الوزير أبو عبد الله ابن البطانحى الملقب بالمأمرن وزيرالخليغة 
الفاطمى الآمر فى أول أمره يعمل حمالاصء ثم رآه الوزير الأفضل بن بدر 
الجمالى فضمه إلى خدمته وكان يعمل مع الفراشين ". 

وبصفة عامة فإننا نلاحظ أن موظفى الدولة ورجال الحاشية فى العصر 
الفاطمى كانوا ينقسمون إلى فنتين : فنة آرباب السیورف. وفنة أرباب الأقلام أر 
العمانم "*" ولا كان معظم الرزراء فى العصر الفاطمى الأول من أرباب الأقلاه. 


)١(‏ راجع : النریری» نهاية الارب. ج 2735 لوحة ۰۸۷ ۸۸ قارن : محمد خدی المناوى. 
الوزارة والوزراء فى العصر الفاطمى. القاهرة. ۱۹۷۰ ص TYE‏ 

(۲) ابن الأثير. الکامل. ج ۱ ص ۷۰. 

(۳) الكامل. ج ۰۱۱ ص ۶ ۲۳۲ والنويرى. نهاية الأرب. ج ۰۲٩‏ لوحة ۸5. 

(4) راجع : صبح. ج ۳. ص .EV4 EVA‏ خطط. Bene‏ ار 


Cy 


ثم أصبحوا فى العصر الفاطمى الثانى منذ وزارة أمير الجيوش بدر الجمالى من 
أرباب السيوف *'' لذلك فقد آثرت أن لا أدخل الوزراء فى التقسيم النورعى 
للرظائف مع أرباب المسيوف أو الأقلام ورأيت أن آفرد شم حدیثا مستقلا. 
1 - الوژواء : 

تمتع الخلفاء الفاطمیرن فى العصر الفاطمی الأول بنفوذ قری, فكانرا 
يسيطرون على شئون الدولة فى قبضتهم. وكان الوزير مجرد موظف كبير فى 
الدولة ينفذ أوامر الخليفة ویتضع لسلطانه. ولكن الأوضاع تبدلت فى العصر 
الفاطمى الشاتی» ومنذ وزارة pal‏ الجيوش بدر الجمالى» فقد أصبح الوزير 
مسیطرا على شنون احکم. ويتمتع بنفوذ وسلطان يفوق نفوذ الخلفاء". 

وما زاد الأمر سوءا أن معظم خلفاء العصر الفاطمى الثاني تولوا فى سن 
صغيرق ما أحكم سيطرة الرزرای وجر الریلات على الدولة الفاطمية ۲۲ وم 
يتورع الوزراء فى هذا العصر من التدخل فى Gal‏ الشنون الشخصية للخليفة”؟) 
ولعل آبلغ تعبیر عن هذه اخال ما رواه النریری تعلیقا على وفاة الخليفة 
الفاطمی الستعلی حيث قال " ول يكن له سيرة تذکر فان الأمر كان للأفضل 
أمير الیوش OO"‏ 


.485 EAS راجع التفاصيل : صبح. ج ۳. ص‎ )١( 
مجموعة الوثائق الفاطمية. خقیز‎ EAT ۰1۸5 راجع التفاصيل : صبح. ج ۳. ص‎ )۲( 
.۳۰ - الشیال, القاهرق 39528 ص55‎ 

(3)Margholiouth: Cairo, Jerusalem and Damascus, Oxford, 1907, P. 39.‏ 
(4) راجع رواية آييك الدوادارى عن تدخل الأفضل بن بدر الجمالى فى حلاقة ية الخليفة 
المستنصر (الدرة المضيبة فى أخبار الدولة الفاطمية تحقيق صلاح الدين النجد. 

التاهرف ۰۱۹۲۰۱ ص ۱ 6: (tty‏ 
(ت) النویری. مخطوط نهاية الأرب. ح ۰۲ لوحة ۸۱. 


iow. 
بوجه عام يعيشون حياة تسم‎ a, وكان الوزراء فى عصر‎ 
الفاطمى. فكان الوزير يتقاضى أكبر‎ wash! بالبذخ والثراء وهی سمة الحياة فى‎ 
دینار:‎ YT المرتبات بين موظفی الدولة الفاطمية: فكان رابته الشهرى‎ 
بالإضافة إلى ما بمنح لأولاده وإخوته وحاشيته من مرتبات تتراوح قيمتها‎ 
الشهرية بين حمُسمائة ومانتی دینار !۳" و کانت هذه الرتبات عنح لأقارب الوزير‎ 
وحاشیته لصلتهم بالوزیر ونلاحظ أن هذا الرتب الضخم يزيد كشيرا عن‎ 
مرتب الوظيفة التالية له فى الدولة وهو مرتب صاحب دیواد الانشء الدی‎ 
كان یتقاضی فى الشهر مائة وسين دینارا فقط(؟.‎ 
ورغم هذا الرتب فان الوزیر كانت تصرف له من مطابخ القصر وخزاننه‎ 
جاری من الطعام فى كل شهر تکفی مزنته وحاشیته والقائمين على خدمته من‎ 
eile? الطعام والشراب. ومن أمثلة ذلك ما كان يصرف للوزير ابن عمار‎ 
وزر للخليفة الحاكي فكان يصرف له ما قيمته سمانة دینار كل شهر من‎ 
اللحم والحيوان والتوابل والفا كهة بالاضافة إلى سلة من الفاكهة وعشرة‎ 
أرطال همع كل يوم» وحمل ثلج كل يومين» والطريف أن هذا الجارى ظل يحتفظ‎ 
. به ابن عمار حتى بعد عزله من الوزارة‎ 


.4 ۰۱ ص ۱ خطط, ج ۰۱ ص‎ Ke راجع : صبح.‎ )١( 

)1( صبح» ج ۳. ص ٥٦۲‏ خطط, ج لاص 4۰۱. 

(۳) هو أمين الدولة ان محمد الحسن بن عمار» وزر للخليفة اخاکم فى شوال سنة ۳۸۹ 
ه حتى رمضان سنة PAV‏ ه حيث نظر برجوان فى تدبیر الأمور. وقحل ابن عمار 
سنه ۰ ه زراجع : خطط. ج ۳. ص۳ ابن الصيرفى. الاشارة إلى من نال 
الوزارق تحقيق عبد الله خلص, القاهرة, 4 ۰۱٩۲‏ ص NN‏ 

(4) ابن الصیرفی, الإشارة, ص ۰۲۰ /الاء خطط. ج ۰۲ ص ۳. 


لت 


و کان الخلفاء یغدقون على وزرانهم ابات السخية والاقطاعات التى تدر 
علیهم دخلا كبيرا جعلهم يعيشون فى ثراء شدید ویفقون بسذخ: وم أمثلة 
ذلك يعقرب بن كلس وزير الخليفة العزیز الذى كان اقطاعه فى مصر والشام 
یغل مانتی آلف دينار فى السنة “ وأهدى إليه العزيز سنة ۵۳۷۶ ۹۸٤‏ م 
Wi‏ ومسمانة غلام ۲۳ وهم الطائفة المعروفة بالوزیریة. - 


وقد أمدتنا المراجع المختلفة بصورة جلية عن ثراء الوزراء فى العصر 
الفاطمی تدعو إلى الدهشة والاعجاب. وسنضرب أمثلة على بعض هذه 
الثروات الخيالية. فالوزير يعقرب بن كلس الذى كان يعيش حياة تتسم بالبذ خ 
والإسراف ترك عند وفاته ثروة ضخمة تقدر بخمسمائة آلف دينار ذهبا “ ومن 
الجواهر والتحف ما تقدر قيمته بأربعمائة ألف دینان غير الملبرس My‏ كوب 
ووجد له من العبيد المماليك أربعة آلاف غلام ”2 ونغاغانة حظية غير جواری 
الخدمة". ورغم هذه الثروة الضخمة. فان ابن الميرفى يذكر أن ابن كلس 
مات وعليه للتجار ستة عشرة ألف دينار» فتحملها العزيز عنه من بيت COS‏ 
ما يوحى بأن ثروته لم تكن فى معظمها من مصادر شريفة. 


)1( مخنطوط شرع dal‏ لوحة ه بب مخطوط أخبار الدول المنقطعة, لوحة 4 ۵. وقارن : 
مخطوط نهاية الارب. ج 55. لوحة 44 المذی ذكر أن إقطاع ابن كلس يغل فى 
السنة ثمانية آلاف دينار فقط. 

(۲) اين الصيرفى. الإشارة» ص ۲۱. 

(۳) مخطوط أخبار الدول المنقطعةء لوحة OF‏ 

(4) أببك الدواداری. الدرة المضية. ص ۲5۵ ۲. 

)9( ابن الصیرفی. الاشارق ص FP‏ 

)4( الدرة المضية» ص 2757 مخطوط شرح dab‏ لوحة AS we‏ 

(۷) الاشارة» ص ۲۳ . 


ك 


وقد ترك بر جوان بعد قتله سنة ۰ ها ٩ ٩٩‏ م ثروة ضخمة تقدر 
بغلاثين ألف دينار» وعدد لا بحصى من السراويل والالات والطيب والفرش 
والكتب والطرانف . 


ومن أكثر الأهثلة وضوحا على الثراء الذى تمتع به وزراء الدولة الفاطمية 
فى العصر الفاطمى الثانی؛ الثروة الخيالية التى خلفها الوزير الأفضل بن بدر 
الجمالى بعد قتله سنة ۵۱۵ ه/ ۱۱۲۲ م والتى أقام اخليفة الاهر بنفسه 
أربعين یرما والكتاب بين يديه ينقلون هذه الثروة على البغال والجمال من دور 
الأفضل إلى القصر الفاطمی . 

ولا يمكن بسهولة تصديق الأرقام الخيالية التى ذكرها المورخون عن ما 
تركه الأفضل هن ثروة» فقد خلف ستة ملایین دینارا Lae‏ ومانتنان ومسون 
أردباً دراهم من نقد مصر وسبعون ألف ثوب ديباج أطلس ۲*۲ و کمیات هائلة 
من التحف والجواهر وأنواع الطيب النادر وكان LUE‏ مانة مسمار من الذهب 
كل مسمار وزنه مانة مثقال يضع عليهم العمانم المختلفة الألوان مغطاة بالمناديل 
الزرکشة. ومن الطريف أنه كان بملك تمثالا من العنبر على قدر جسده اذا 
نزع الثياب وضعت على التمثال فتكتسب رانحة طيبة “© " ووجد له تماغانة 


جارية منهن حظایا هس وستون ولكل جارية حجرة خاصة وخزانة ملوءة من 


(۱) ابن الصيرفي؛ الإشارة» ص ۲۸. ابن خلكان, وفیات: ج ۰۱ هل ۸۸. 

(۲) راجع : اللوپری» نهاية الارب. 4 ۴٦‏ لوحة ۸۳ اتعاظ» ج ۳ ص ae‏ 

(۳) منطو ط الدول المقطعة, J‏ حة ۹ نهابة الارب» ج ۹ لوحة ۸۳ اتعاظ ج ۰۴ 
ص ۷۰ وان كان ابن خلکان یسالغ فى هذا الرقم ویفدره بستمانة ملیون ديار 
(راجع : وفیات» ج ۰۱ ص ۲۲۲). 

V4 مخطوط الدول المنقطعةء لوحة‎ )٤( 

)0( مخطوط الدول النقطعة. لوحة ۷٩‏ نهاية الأرب. ح ۲۰ لوحة AY‏ 


كت 


الکس‌وی والالات الدیبا ج والذهب والفضة ˆ وترك من البقر واخاموس 
والأغناه ما بلغ نت ج ألبانه فى سنة واحدة نحو أربعين ألف دینار و کانت مکتبتسه 
تضم خسمائة ألف كتاب فى كافة فروع العلم والمعرفة'". 

ولنا ان نتصور مدى الثراء الذى تمتعت به الدولة الفاطمية فى هذا العهد 
بالقياس إلى ما خلفه الأفضل من ثروة. رغم ما كان يتمتع به من عدل " وتنزه 
عن الظلم. وا يرغب فى الأموال اجخمة الذى يرى فيها أدنى شبهة ۳ وكان 
حسن السيرة فى الرعية والتجار متعففا عن مد يده إلى أموال Ol‏ 


وكان الخلفاء الفاطميون يحسنون معاملة وزرائهم» ويمنحونهم قدرا كبيرا 
من التقدير والاحتزام حتى فى العصر الفاطمی الأول الذى كان فيه نفوذ 
الخلفاء فى اوح عظمته ومن أمثلة ذلك أن الخليفة العزيز كان يقوم بزيارة 
وزيره يعقوب ابن كلس أثناء مرضه ولا اعتل علة الوفاة فى سنة ۳۸۰ هب / 
۰ مركب إليه وأظهر جزعا شديدا عليه وقال : "وددت أنسك تباع 
فأبتاعك بملكىء أو تفدى فأفديك بولدى " ”2 ولا مات ابن کلیس حزن عليه 
الخليفة حزنا شديدا وصلى عليه والحده بيذه فی.قبره OY‏ 


At نهاية الأرب. خ ۰۲۱ لوحة‎ )١ 

(۲) وفیات. ج ۱. ص ۲۲۲ اتعاظ ج اص ۷۰ ۷۱. 

(۳) الأنبا میخائیل, ذیل سير الآباء البطاركة (سيرة البيعة القدسة)» ج ۳ by ht‏ مصور 
بدار الكتب رقم 4۳ لوحة ۱۰۳. 

"(4) راجع : رواية المفريزى عن أحد اليهود الذئ عرض على الأفضل َة آلاف ديار 
لیعفو عه ولا يقتله فعفا عنه الأفضل حتى لا يقال أنه قتله طمعا فى ماله (اتعاظ. 
ج". ص ۷۱). 

b pbs (0)‏ اخبار الدول المنقطعة, لوحة ع 3. 

)1( راجع : مخطوط شرح لعة. لوحة ه ب. ابن الصيرفى. الاشارق ص ۲۳ ب. 


a 
كما أن الخليفة الحاكم رغم ها تميز به من قسوة. وقوة النفوذ. ركب ای‎ 
لعيادته فى مرضه. وحمل إليه هدية تحتوى‎ OW وزيره على بن جعفر بن‎ 
على مرتبة ديباج وسة آلاف دينار. ويذكر ابن الصيرفى " وكانت هذه عادته‎ 
اذا عاد أحدا " ۲۳۱ ما يوضح أن من عادة الحاكم عيادة كار رجال دولته‎ 

والاحسان إليهم. 
۳ - أرباب السیوگ : 

تعددت وظائف الطبقة العسكرية من أرباب السیوف فى مصر الفاطمية 
وهى تضم فنات مختلفة ابتداء هن الوزير اذا كان صاحب سيف إلى أقل الأجناد 
رتبة فى الدولةء وكان للجميع مرتبات محددة تصرف من الدولة وكان يشرف 
على شنون هذه الطبقة عدة دوارين, فديوان الجيش كان عمله تنظيم الأجناد 
وسد احتياجاتهم من الخيول والعدات. وتسجيل أعانهم فى سجلات: وكان 
موظفى هذا الديوان يستقون معلوماتهم عن الأجناد من رزسانهم فیمرض " 
نقباء الأمراء " على انجلس أحوال الأجنساد من الحياة والموت والغيبة 
والحضور”" ثم يعاد تسجيل هذه المعلرمات فى ديران الرواتتب الذى يختص 
بصرف أعطيات جنيع موظفى الدولة من العسسكريين والمدنيين (*" كما كانت 


(۱) هو قطب الدولة أبو الحسن على بن جعفر بن فلاح. ول الاسکندرية ودمشن. لم ول 
السفارة بين الخليفة والكتاميين عندما عين مقدما عليهم منة ٩۰۳‏ ه راتعاظ. ج ۲: 
ص (AT‏ ثم عين وزیرا للحاکم فى شوال سنة 8۰1 هب وقشل سنة 1۰٩‏ ه. 
(راجع: ابن معيدء النجوم الزاهرة فى حلى حضرة القاهرة. ص55. الخطط. 
ج ۴ص (TAA‏ 

(۲) ابن الصیرفی, الإشارة. ص ۳۱. 

(۳) راجع : صبح؛ ج ۰۳ ص 4۸۸ . 


اواك سین وتا تاش 


لت 


الدولة الفاطمية تخص رجال الجيش بمنح الاقطاعات نظیر قیامهم بالواجبات 
العسكرية وقد أنشى هذا الفرض " دیوان الإقطا ع *'. 

ونحن لا نملك أرقاما محددة عن آعداد الطبقة العسكرية اللرجین فى 
Ol yo‏ الجيش فى عهد الدولبة الفاطمية. ولكن العروف أن الجيش الفاطمى 
الذى دخل مصر بقيادة جوهر الصقلى سنة aod‏ / 455 م كان يزيد على 
مانة ألف فارس ۲۳۱ هذا فى بداية عهد الدولة الفاطمية. أما فى أواخر عهدهاء 
فيشير القریزی إلى أن عدد الجند المدرجين فى ديوان الجيش فى أيام الوزير 
رزيك بن طلانع (رمضان 2085 - المحرم ۵۵۸) كان أربعين ألف فارس 
وثلاثين ألف راجل من السودان '" ولا شك أن تلك الأعداد كان تستراوح بين 
الزيادة والنقصان على امتداد العصر الفاطمى, وسنقدم عرضا لأهم وظائف 
أرباب السيوف. 
صاحب الداب : 


وهی أعظم أرباب السيوف. ركان صاحبها ينعت " بالعظم "5 ©) 
ويتولاها أحد الأمراء المطوقين؛ ويصفها القلقشندی بأنها " ثانى رتبة الوزارة " 
لذلك أطلق عليها " الوزارة الصفری"۳؟. وكان مهام صاحب الباب غير 
dons‏ وغغتلف تبعا لمكانة الوزير القائم» فاذا كان الوزير صاحب سيف ويتولى 
وزارة تفویض, تراجعت أهمية صاحب الباب وأصبح يعمل فى خدمة الوزير 


. ۱۹۴۳ ۰۱٩۹۲ ص‎ 2١ راجع : ماجد نظی ج‎ EAN صبح. ج ۰۳ ص‎ )١( 
PIA خطط؛ ج ۰۱ ص‎ )۲( 

(۳) نفسه. ص “AV‏ 

.4 ۰۳ نفسه. ص‎ )٤( 


)0( صبح ج ۳ اص ۷ ؟. 


عند جلرسه لنظر الظام أما اذا كان الوزير من أرباب الأقلاه. OLE‏ صاحب 
الباب يجلس بنفسه للنظر فى المظالم» وكان جلسه باب الذهب بالقصر وبين 
يديه النقباه واحجاب: ويدخل ad!‏ أصحاب الظلامات ۲ ويقوم بفحصها 
وتوزيعها على جهات الاختصاص. 

و کان راتب صاحب الباب مانة وعشرين دينارا شهريا ۴۳۱ وكان له نانب 
من أعيان العدول وأرباب العمائم يسمى " عدى الملك " وظيفته استقبال 
الرسل القادمين من الدول الأجنبية, ويشرف على اقامتهم وراحتهو: ویقدمهم 
لاستقبال اطنليفة والوزير مع صاحب Mul‏ 
الاسفهسلار ° : 

ويفهم من الأوصاف التى أوردها القلقشندى أنه القائد العام للجيش 
"زمام كل play‏ وإليه آمر الأجناد والتحدث فيهم “2 وكان له حق حضرر 
مجلس الظام اذا كان الوزير من أرباب السيوف Jy‏ تذكر الصادر قيمة 
مرتب قاند الجيش وان كان يغلب على الظن أنه لا يقل كثيرا عبن مرتب 
صاحب الباب إن لم يكن يساويه فهر يأتى فى ترتيسه من حيث الأهمية بعد 


ry ج ۳ ص‎ bial 4١7.5١9 خطط ج ۰۱.ص‎ ad ine (1) 

(۲) صبح. ج ۳. ص ONY‏ خطط. ج ۰۱.ص 4۰۱. 

f .١ خطط. ج‎ > )۳( 

(4) اصطلاح عسكرى مركب هن كلمتين : أسفه : cine‏ مقدم وهى فارسية. ومسلار : 
ععنی عسکر وهی تر کية, فمعناها مقدم العسکر (انظر. صبح. ح ۳. ص 478. mi‏ 
شامه. الروضتين. ص 4۰۸). 

)0( صبح. Pe‏ ص ۰4۷٩‏ خطط. ج ۰۱ص ۰۳. 

)1( مقر یزی» اتعاظ. ج ۳. ص YO‏ 


صاحب الباب مباشرة ففى "خدمته وخدمة ات الات قت اخجاب على 
اختلاف طبقاتهه”'"2. 
وحامل المظلة : 

وهى من الوظائف العظام لأن صاحبها يحمل مظلة الخليفة فى المواكب 
العظام ومكانه بجانب الخليفة لذلك كان له التقدم Lad Ny‏ وكان يلقب 
بالأمير " عظيم الدولة وسيفها حامل المظلة " وكان من رسومه أن عنح فى 
كسوة عيد الفطر بدلة مذهبة ۳۱. 
وحامل سدف الحلدنه : 

وهو سيف خاص لا يخرج الا فى الوا کب العظام ویقال أنه صنع من 
صاعقة. و کان يوضع فى غلاف محلى بالذهب لا يظهر الا رأسه وكان يحمله 
فى ال رکب أمير عظیم القدر " وهو أكبر حامل فى المي کب ”. 
وحامل الرمج : 

وهو رمح قيم يوضع فى غلاف منظرم باللزلزء وله سنان صغير بحلية 
ذهب: وحامل الرمح أمير تميز وله مكانة جليلة ‏ وكان راتب حامل السيف 


(۱) صبح. ج ۰۳ ص ۹ . 

(۲) صبح. ج ۰۳ ص ۷٩‏ ۰ خطط. ص ۰.4۰۳ 

(۳) خطط. ج ۱ ص 4۱۱ ماجد. نظم. ج ۰۲ ص ۰۲۹۰۲۸ 
)٤(‏ صبح (Pe‏ ص ۰۷٩‏ خطط. ج ۰.۱ ص ٤٤۸‏ . 

۱ صبح. ج ۰۳ ص 44 خطط 3 ۱ ص ٤ ٤۸‏ . 


وحامل الرمح سبعين دينارا شهريا لكل منهما'"“.و كان يخلع عليهما فى عيد 
الفطر ببدلة حريرية . 
ويلى ذلك أزمة طوانف اخیش أو الأمراء قادة الفرق. وهؤلاء كانوا 
ينقسمون إلى ثلاث مراتب : الأمراء المطوقين» وهم الذين يخلع عليهم بأطواق 
الذهب فى أعناقهم» وأرباب القضبء وهم الذين ير كبون فى مواكب الخليفة 
حاملين القضب التى تخرج هم من خزانة التجمل» وأدوان الأمراء: وهم اقل 
درجة من الفنتين السابقتين “١‏ وكان هزلاء الأمراء تزاوح هرتباتهم بين مسين 
وثلاثين دينارا فى الشهر حسب رتبة كل منهم . بالإضافة إلى ذلك كانت 
هناك فرق عسکرية خاصة بالخليفة خراسته والسر فى موكبه. أو المرابطة 
بالقرب منه لحراسته ولتلبية ما يأمرهم به» ومن هؤلاء الركابية أو صبيان 
الركاب الخاص وكان عددهم يزيد على ألفى رجل وهم Ll‏ عشر مقدما )2١‏ 
وكانوا يرتدون فى مواكب الخليفة العمانم الكبيرة ويشدون أوساطهم بالمناديل 
ويشهرون سيوفهم المصقولة المذهبة فى أيديهم وهم يحيطون بالخليفة كالجناحين 
ولا یز کون الا فرجة صغيرة لمرور فرسه( ؟ وكان مرتب مقدم الركابية مسين 
دينار' فى الشهر آما الركابية فکانت تزاوح مرتباتهم بين سة عشر دينارا 
رهسة دنانیر » وفرقة صبیان الخاص وکان عددهم حوالى مسمانة فارس 


(۱) صبح. ج ۳. ص ONT‏ خطط. ج ۱ ص 4۰۱. 

(۲) خطط. ج ۱ء ص ۱۲ . 7 

(۳) صیح, ج ۳ ص ٩۷۲‏ خطط, ج ۱ء ص 4۱۳ ماجد. نظمء ج ۱.ص NAG‏ 
)٤(‏ صبح» ج ۳. ص To . ٥۲۲‏ 
)0( صبح. ج "ا ص ٤۸۰‏ . 

)1( خطط, ج ۱ء ص 44٩ EEN‏ ماجد نظی ج ۲. ص ۲۹. 

(۷) صبح. ج ۰۳ ص OXF‏ 


D 
يصل بعضهم إلى رتبة الأمير و کاد بعضهم يحمل الرایات اخريرية الکتوت‎ 
عليها " نصر من الله وفتح قريب ” فى موكب الخليمة ". وصبيان الحجر.‎ 
الذين أخذوا اسهم من إقامتهم فى حجرة منمردة بالقرب من القصر وهم جماعة‎ 
.من الشباب فى كامل العدة والاعداد حتی اذا طلبوا لأمر من الأمور كانوا على‎ 
استعداد كامل وكان عددهم يزيد على مسة آلاف رجل ۲. كما كانت ولاية‎ 


ةا 


القاهرة ومصر تسندان إلى أرباب السيرف آیضا 


وكان من خواص الخليفة عدد من الخدم من أرباب السيوف يطلق 
على المميزين منهم لقب " الأستاذون المحنكون " "*" وهم من أقرب الناس 
إلى الخلفاء وتسند إليهم الوظائف المهمة فى القصرء وترجع أهميتهم إلى 
أنهم يطلعرن على أسرار الخليفة: وهم أصحاب الانس له ومن أهم وظائف 
هذه الطائفة : شد التاج **», وصاحب الجلس OO‏ وصاحب الرسالة ۳۱ 


.558 صبح ج ۳. ص ۰4۷۷ خطط ج ۱. ص‎ )١( 

. ٤۷۷ ص‎ Pe صبح.‎ )۲( 

(۳) صبح. ج ۳. ص 8۸۰. 

)٤(‏ راجع التعريف السابق عن تلك الطانفة. 

)8( شد التاج : صاحب تلك الوظيفة بعولى شد اتساج الذى يلبسه الخليفة في الواکب 
العظيمة. وكانت له مكانة عالية للمسه ما يضع الخليفة على رأسه رصح ج ۰۳ ص 
۰ خطط. ج ۰۱ ص 85). 

)1( صاحب الجلس وهو الذی تون رتيب مجلس. الخليفة فى الناصبات الختلفة. و کاد 
بلقب بأمين اللك. ویعرف اخاضرين بجلوس الخليفة ويشير إلى الأستاذين برفع السر 
عن مجلسه (صبح. ج ۰۳ ص ۱ خطط. ج ۱. ص (PVT‏ 

)۷١‏ صاحب الرسالة تتلخص مهمته فى روج فى مو کب وابهة لاستدعاء الوریر مش دارد 
لخحضور مجلس الخليفة (صبح. ۰ ۳ ص EAN‏ خطط. ج ۱. ص (PAN‏ 


۱ ۶۰ 
ورمام القصور '''. وصاحب بيت المال ". وصاحب pA‏ وحامل 
الدواة '“. وزم الأقارب "۳ وزم الرجال"' 


أعا الأصاتذة غير الحنكين و كانوا أيضا من أرباب السيوف فأهم وظانفهم: 
"نقابة الطالبین" ”وزم الرجال" ومن الملاحظ أن زم الرجال من الأساتدة 
المحنكين وظيفته الاشراف على طعام الخليفة» أما زم الرجال من غير احنکین فهو 
الشرف على طوائف الرجال والأجناد فى اخيش الفاطمى 0 
ويغلب على الظن أن رئيس الخدم كان يطلق عليه لقب "أستاذ الأستاذين” 
وهو لقب لم نعثر على نظيره فى المصادر التى رجعنا إليهاء ولكن يوجد فى 
المتحف الإسلامى طبق هن الخزف يحمل اسم "غبن أستاذ الأستاذين”* وغين 
)١(‏ زمام القصور. وهو المشرف على القصور ويقف عنن مین الوزير فی‌جلی الخليفة 
(صبح. ج ۳. ص ۰4۸۱ خطط ج ۰۱ ص (PAN‏ 
(۲) صاحب بيت SU‏ أو زمام بيت الال و کان یقف عن يسار الوزير فى مجلس الخليفة 
رخحطط. ج ۰۱ ص (TAN‏ 
(۳) صاحب الدفنر, وهو العروف بدفز اجلس وکان یشرف على الدواوین التی تخص 
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هذا كان أحد خدام الخليفة الحاكم بأمر الله الذى لقبه فى سنة ٤)٠١‏ ه / 
۱ م بقائد القراد LO)‏ 


و کانت اعلی الرواتب فى القصر یتقاضاها الأستاذون احنکون. فراتب 
القرد منهم فى الشهر مائة دینار pb)‏ خصصاتهم من الکساوی والاطعمة 
وغیرهاء و کان من دونهم من الخدم تزاوح مرتباتهم بين تسعين دینارا وعشرة 
gs‏ حسب قرب اخادم من الخليفة وأهمية العمل السند إليه. 

واحیانا كان يسند إلى هزلاء الأساتذة مناصب كبيرة فى الدولة مغل 
ولاية الشرطة واخسبة(؟ وكان الخلفاء يفدقون عليهم المح وافبات بذخ 
شدید. ومن أمثلة ذلك عندما مرض عبن أحد خدام الخليفة الحاكم, ركب 
الخليفة بنفسه لعيادته, وسير إليه خمسة آلاف دينار» وهسة وعشرين فرسا 
مسبرجة ملجمة LO)‏ 
۳ -آوباب الأقلام: 


كانت بالدولة الفاطمية أعداد كبيرة من الموظفين الذين يعملون فى 
دواوين الدولة المختلفة يطلق عليهم غالبا ” أرباب الأقلام” أو أصحاب 
الوظائف الديوانية» وكانت هذه الفنة من الموظفين تأتى بعد أرباب السنيوف فى 
افیکل الوظیفی؛ وخاصة فى العصر الفاطمى الثانى حين أصبحخ الوزير صاحب 
اسف والقلم. ۱ 5 


)4( تخطظ ج ۲ ص ۲۹۷: اتعاظ. ج:۲, ص .٩۱‏ 

(۲) صبح» ج ۰۲ ص ۰۲۹۷ be‏ ج ۱. ص 4۰۱. 
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و OLS‏ علی رأس أرباب الأقلام. صاحب ديران الانشاءء أو كانت 
الدست الشریف OY‏ راتبه الشهری كان مانة وسين دینارا " وهذا أكبر 
راتب یتقاضاه أجد آرباب الوظائف الديرانية فى الدولة الفاطمية. ویعمل تحت 
امرته عدد من الكتاب راتب کل منهم ثلاثرن دینارا فى الشهر”"". 

وتتلخص وظیفته فى تسلم المكاتبات الراردة مختومة فیعرضها على 
الخليفة بنفسه؛ وهو الذی يأمر بتنزیلها والاجابة عنها: وتسند هذه الوظيفة 
غالبا إلى کبار رجال العلم والأدب من یتقنون فنرن اللغة والبلاغة وصاحبها 
يخاطب بالشیخ الأجل» وهر موضع ثقة الخلفاء وتقدیرهم ویستشیرهم الخلفاء 
فى أكثر آمررهم ولا نع من الدخرل إلى مجلس الخليفة أو البیت فى القصر اذا 
اضطرته الظروف إلى ذلك. وكان له حاجب من أمراء الشيوخ وفراشرد فى 
خدمته وأستاذ مهمته حمل الدواة التى يستخدمها فى الكتابة وذلك اذا أتى إلى 
حضرة الخليفة. ومن مظاهر علو شأنه أنه كانت له مرتبة عظيمة للجلرس عليها 
بالمخاد و السند (۳. 

و کان فن الکتابة فى ديوان الانشاء يتم التدريب عليه من بين أبناء 
الكتاب وأرباب cop gh yl‏ وكانت العادة أن يرسل الكتاب أبناءهو إلى ديوان 
الإنشاء لتعلم فن الكتابة منذ الصغر على يدى صاحب ديوان الإنشاء ومعاونيه: 
فكان العلماء وكبار رجال الدولة فى مصر والشام يرسلون أولادهم إلى دیران 
الانشاء فى مصر فى عصر الدولة الفاطمية ليتعلموا فن الكتابة والمراسلات 
وفروع المعرفة الأخرى الى تلزم من يتصدى هذا العمل ''' وکان كاتب 
(۱) راجع : صبح. ج ۳ ص ONT‏ خطط. ج ۱. ص ٤1۹‏ . 

cbt )۲(‏ ج ”ا ص ۳۰. 
(۳) صبح. ج ۳. ص 4۸ اتعاظ ج ۰۳ ص ۳۳۷ ۳۳۸. 
)٤(‏ راجع : أبو شامة, الروضتین ج ۱. قسم ۲. ص ۰۸۷ EAA‏ 


لك 
الإنشاء فى عهد الخليفة الاهمر يسكن منظرة الغزالة على الخليج ''' تقديرا 
لکانته فى الدولة. 

وكانت من الرتب الديوانية الجليلة وظيفة " التوقيع بالقلم الدقيق فى 
المظالم " وهی تلی ربة صاحب ديوان الانشاء. وبالاضافة إلى عمله الذى 
يتلخص فى معاونة الوزير صاحب السيف فى النظر فى المظالم فان صاحب هذه 
الوظيفة كان يجالس الخليفة أكثر أيام الأسبوع فى خلوته, يذاكره ما يحتاج الیسه 
من القرآن الكريم وأخبار الأنبياء واخلفاء السابقین, ويكرر عليه ذكر مكارم 
GHEY‏ أى أنه كان يقوم بدور المؤدب.والمعلم للخليفة وأحيانا كانت تمتد 
مهمته لتشمل تعليم أخوة الخليفة وأولاده لذلك سمى بالجليس ". 

و OS‏ الجليس يحصل على منحة من الخليفة فى كل لقاء مقدارها عشرة 
دنانير بالاضافة إلى كمية من أجود أنواع البخور ليتبخر بها قبل الدخسول على 
الخليفة فى المرة التالية (*۲ وكان راتب صاحب القلم الدقيق أو الجليس مائة 
دينار فى الشهر © بالاضافة إلى ما بخصل ade‏ من هبات وكساوى 2 فى 
المناسبات المختلفة. 


. ۱٩ خطط. ج ۰۱ ص‎ )١( 

(۲) ابن شا کرء قوات الوفیات. تحقیق إحسان عباس بيروت ۰۱٩۹۷۳‏ ج ۰۲ ص ۳۳۲. 

(۲) مثال ذلك : القاضی الجليس عبدالعزيز بن الحسين بن الحباب؛ الذى اطلق عليه لقب 
الجليس لأنه كان يعلم الخليفة الظافر وأخويه وأولاده OTM‏ الكريم والأدب وكانت 
عادة الفاطميين تسمية مؤدبهم اخلیس. وتولى ابن اطباب ديوان الإنشاء فى عهد 
الخليقة الفائر مع الموفق ابن الخلال وتوفى سنة 651١‏ ه. 
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ويلى تلك الوظيفة فى المرتبة صاحب القلم الجليل؛ لذلك كانت وظیفته 
تعرف بالخدمة الصغيرة» وتتلخص مهمته فى صياغة ها يرقع به أى ما يشير به 
صاحب القلم الدقيق فى المظالم حيث تحمل بعد ذلك إلى الخليفة ليوقع عليها "۱ 
وكان راتبه الشهرى SM‏ دینارا ". 

وكانت توجد بالدولة العديد من الدواوين التى يرأس كل منهما كاتب 
له مكانة رفيعة بين الناس ويعاونه جمرعة من اخجاب والكتاب يديرون اجهاز 
الادارى: ولجميع هزلاء الموظفين مرتبات شهرية بالإضافة إلى جاريهم من 
الكساوى والأطعمة. 


وكان ديوان الجيش يشرط فيمن يتولاه أن يكون مسلما ووظيفته 
تسجيل الأجناد وخيوهم, واختيار الجيد منها لركربهم ويساعده نقباء الأمراء 
فيمدونه بالمعلرمات اللازمة عن أموال الأجناد من الحياة والموت والغيبة 
واحضور ”© وكان لصاحب Ol po‏ الجيش مكانة ميزة لجلوسه بين يدى الخليفة 
داخل عتبة باب اجلس. وله الطرحة والمسند وبين يديه الحاجب» وكان راتب 
صاحب ديوان الجيش أربعين دینارا شهریا "“ وكان يلحق بهذا الديوان " 
ديوان الرواتب " ويشتمل على أسماء جميع مرظضی الدولة وخدمها وكل من 
يستحق راتب فيهاء وكان يشرف عليه كاتب أصيل يعاونه عشرة كتاب وتأتى 
إلى هذا انلس ها يستجد من أحوال الموظفين من تعيينات جديدة أو مرت وغير 


)1( صبح. ج ۲ ص ۰۶۸۷ 4۸۸ حسن ابراهيي الدولة الفاطمية, القاهرة. ۰۱۹5۸ 
ص VAY‏ 
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ذلك “ وكان كل موظف من هؤلاء المعاونين یزاوح مرتبه بين عشرة وة 
دنانير ومرتب رئيسهم عشرين Nas‏ 

وديوان الإقطاع وكان act‏ ياقطاعات الأجناد وخصصاتهم وكان 
مرتبطا أيضا فى مهامه بديوان الجيش 9" وللمشرف عليه راتب قدره عشرون 
دینارا شهريا O‏ وديوان النظر ويتولى صاحبه النظر فى شنون جمیع الدواوين 
المتعلقة بالأمرال» ويصفه القلقشندى بأنه " رأس الكل وله الولاية والعزل وإليه 
عرض الأرزاق فى أوقات معروفة على الخليفة وله الجلوس بالمرتبة والمسند وبين 
يديه حاجب من أمراء الدولت. وتخرج له الدواة من خزانة الخليفة بغير 
کرسی " وكان راتبه أعلى مرتب أرباب الدواوين حيث يتقاضى سبعين دينارا 
شهريا "“ ويلحق بهذا الديران ديوان آخر يعرف بديوان التحقيق: یتولاه 
كاتب خبیر له الخلع والمرتبة والحاجب ووظيفته المقابلة على الدواوين ۲۲۲ ویلی 
فى المرتبة صاحب ديوان النظر ويليه فى الراتب الشهرى الذى يبلغ مسين 
دينارا "2 كما يلحق أيضا بديران النظرء ديران المجلس وكان يعمل به عدة 
كتاب ولكل واحد منهم مجلس مستقل ويعاونه موظف أو اثنین وكان صاحب 
هذا الديوان هو المشرف على الإقطاعات ويخلع عليه الخليفة فى مناسبة تعيينه 


EON خطط. ج ۰۱ص‎ ۸٩ صبح. ج ۳. ص‎ )١( 
.4١؟ خطط. ج ۱. ص‎ )۲( 
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ریخرج سجل من ديوان الإنشاء بذلك وله دواة تخرج من خرانة الخليفة 
وحاجب يقف بين يديه: وكان يتولى رناسة هذا الدیوان أحد كتاب الدولة مس 
الم شحين OSG OY‏ رأس الدواوین وكان يشرف أيضا على العطاء والرسوه 
التى تمنح فى المناسبات من الأطعمة والتشريعات والغلات وما يخرج من 
الكسوات للأولاد والأقارب والجهات وأرباب الرتب على اختلاگ الطبقات 
وما يرد من ملوك الدول من الهدايا وما يرسل شم من الملاطفات؛ وما يخرج من 
الأكفان لمن يموت من حريو القصر: وضبط ما ينفق فى ذلك ومقارته 
عصروفات السنين السابقة لمعرفة التفاوت بينها' ' وكان يتقاضى صاحب هذا 
الدیوان أربعين دینارا شهريا أما صاحب دفر المجلس فکان يتقاضى جْسة 
وثلاثين دينارا وكاتبة “ممسة دنائير OY‏ 

كما كان يوجد ديوان خزائن الكسوة والطراز O‏ بالاضافة إلى عدد من 
الدواوين الفرعية التى تشرف على الضرائب الواردة على الدولة من أنحاء 
القطر مثل ديوان الاحباس: وديوان الصعيد وديوان الوجه البحرى العروف 
بأسفل الارض وديوان الثغور وديوان OSM‏ بالإضافة إلى ديوان الكراع التى 
يتولى شئون الحيوانات ودواب الركوب وديوان الجهاد أو العمائر وكان مقره 
دار الصناعة عصر ويشرف على بناء الأسطول والنقل البحرى والإنفاق على 
الأسطولية ۳۱. 


(۱) راجع : صبح» ج ۰۳ ص ۹ ۰ خطط ص ۳۹۷ ۳۹۸ 
(۲) صبح. ج ۳. ص ٥۲۲‏ خطط ج ۰۱ 8۰۲. 

Uy )۳(‏ بالتفصیل فى الفصل الخاص باللابس. 

)£( راجع : بح ج ۳. ص 1٩۰‏ - £47 
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وكان راتب أرباب هذه الدواوين عشرين دینارا شهريا أما الکتاب 
والمعاونين فكانت ترارح بين عشرة وخمسة دنانیر لأدنى الوظائف OY‏ 
۶ - آوباب الصنائم بالقصر : 

كان بالقصر الفاطمی عدد کبیر من آرباب الصنانع الختلفة مثل الخياطين 
والرفائین '' وغترهم وتشير الصادر إلى أن العز آبدی اهتماها بجمع الصناع 
فى کل صنعة وعینهم " صناعا للخاص " وخصص هم حجرا لاقامتهم فى 
القصر ۲۳۱ وحدد شم مرتبات مجزية, و کان آهم آرباب الرظائف الصناعية فى 
الدولة الأطباءء فكان للخليفة الفاطمی طبیب للاشراف على علاجه اذا مرض 
یعرف " بطبیب الخاص وأحيانا كان يخصص od‏ الهمة أ کنر من طبیب ° 
بالإضافة إلى آربعة أطباء كانرا بجلسون بقاعة الذهب لعلاج أقارب الخليفة 
وحاشيته وخدمه فیخرج الأستاذون لاستدعاء من يحتاجونه منهم. فكان 
الطبيب يكتب للمريض رقعة عا art‏ من الدواء تصرف من خزانة الشراب 
بالقصر وكان المشرف على خزانة الشراب bet‏ بهذه الرقاع لاثبات ما 
خرج منها من الأدوية ۲ وکان يخلع على طبيب الخاص عند تعيينه؛ ويخرج فى 
موكب. ومن أمثلة ذلك خروج منصور بن مقشر النصرانى طبيب العزيز فى 
مو كب فخم إلى الكنيسة تحف به الشموع المر كبية ۲ وكان مرتب طبيب 


(۱) صبح. ج ۳ ص ۰3۲۲ خطط. ج ۰۱ ص ۰۱ = :و 

(۲) صبح. ج ۳. ص ۲۲د خعط ج ۱ ص ۰۰۱ EV‏ 
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)1( اتعاظ ج ۱. ص ۰۲۸۱ وهى شرع ضخمة قد بصل وزن الراحدة منها PST‏ من 


قنطار. 


ك 
الخاص سین دينارا فى الشهر أما الأطباء الآخرون بالقصر فكان مرتب 
الواحد منهم عشرة دنانير ''' وان كان هذا المرتب لا يعنى شین بجانب ف 
يحصل عليه طبيب اخاص من هبات عند شفاء الخليفة اذا مرض. فيذ کر 
التویری أن اخاکم عندما شفى من مرض ألم به سنة 8 ه / ۱۰۰۸ ممح 
طبیبه عشرة آلاف دینار لذلك عاش بعضهم فى ثراء وبذخ وتر كوا شروات 
ضخمة بعد وفاتهم فقد ترك بعقرب بن نسطاس طبیب اخاکم عند وفاته سنا 
۷ ه/ ۸۱۰۰۲۱ ما زيند على عشرين الف دینار عینا سوى الثيساب 
والتحف ". 

وم تكن وظانف الأطباء فى عصر الدولة الفاطمية قاصرة على القصر 
فقط, بل كان الارستان موضع رعاية الخلفاء و کانوا يحبسون عليه الأوقاف 
للانفاق عليه > ولا شك أن الدولة كانت تعين الأطباء للقيام Atlas‏ 
المرضى وغنح هم المرتبات نظير ذلك. ورغم أنناء لا نملك معلومات حددة 
عن هذا الموضوع إلا أن أبا الصلت أمية الذى زار مصر فى عهد الخليفة 


.6 ۲۱ صبح. ج ۳. ص‎ )١( 

(۲) مخطوط نهاية الارب. ج ۲۹ لوحة 08 

۳( اتعا 2 ج ۲ ص Ve‏ 

«£00 ۰4۰۷ خطط ج ۱. ص‎ So ۰۱۰۵ راجع : اتعاظ. ج ۲. ص‎ )٤( 
ویروی القریزی فى حوادث سنة 4۱۵ ه ۱۰۲/۲ م" نزل الظاهر إلى‎ 
وللقيم علیهم خسمانة در هم ورسم بعمار تفه واجراء الماء عللى رسمه وأن‎ 
.۲ يطبخ للمجانین كل يوم ما يأكلونه بعد آدویتهم " «راجع : اتعاظ ح‎ 
(VE ص‎ 


لد 


a يد کر رواية طريفة ترضح أل لاوم‎ py 
. ' بالأطباء و كان الرضی موضع رعایه من الدولة‎ ۱ ple 


وكانت الدولة الفاطمية تهتم بالشعراء وتجذبهم إليها لاستخداميم 
كوسيلة للدعاية لجدهبهاء لذلك كانت تلحق من يدخل فى خدمتها منهم بديوان 
الانشاء ۲*۱ وكانت J‏ شم الأعطيات ی بالاضافة إلى مرتبات شهرية 
ترارح بين عشرین دینارا إلى عشرة دنائير ۱" 
۵ -أوباب الوظائک الدينية : 

كان فى الدولة الفاطمية عدد من الموظفين لرظانفهم صبغة دينية كانوا 
یعرفون بأرباب العمائم OF‏ العمانم الكبيرة كانت تميزهم عن غيرهم من 
الطر انف الأخرى, ومن أهم هذه الوظائف القضاة والدعاة والشهرد العدول 
وقراء اخضرة والخطباء والقراء والزذنون فى الجوامع. 

قاضى القضاة : وهی أجل الوظائف الدينية وأرفعها Ls‏ ورتبعه أجل 
رتب أرباب العمائم وأرباب الأقلام YO‏ يتقدم عليه أحد فى محضر هر 


(۱) بذكر أبو الصلت أمية " ومن ظريف ما مته أنه كان عصر منذ عهد قريب رجل هلازم 
للمارستان يستدعى للمرضى كما تستدعى الأطباء. فيدخل على المريض فیحکی له 
حكايات مضحكة, وخرافات مسلية ويخرج له وجوها مضحكة.. فاذا انشرح صدر 
الریض وعادت اليد قرته تركه وانصراف " (راحسع الرسالة chy pai!‏ ص ۳4) وهده 
طريقة للعلاج عن طريق الضحك فى هذا 'لعمر. ولعلها اول اشارة إلى مغل ذلك 
الأمر الذى يعد حاليا من وسائل العلاج اخدیث . 

(۲) صبح. ج ۳. ص ٩۳‏ . 

(۳) خطط. ج ۰۱ ص ۰۱. 


e 7 ۳۳‏ 
(4) خطط. ج تردص ”١غ‏ . انعاظ. Sed‏ ص ۰ ۳۳. 


9 
حاضره من رب سيف أو قلم "" وكان تعييسه يصدر عن الخليفة فى العصر 
الفاطمى الأول عندما كان الوزراء من أرباب الاقلام. أما فى العصر الفاطمى 
الثانى عندما أصبح الوزراء من أرباب السيوف: كان الوزير يعين القاضى لأنه 
ينوب عنه» وفى هذه اخالة كان لا يلقب بقاضى OF Sled‏ هذا كان من 
لقاب الوزير SY‏ وكان من الرسوم المتبعة فى الدولة الفاطمية إصدار جل 
بتولية القاضی من دیوان الانشاء ويقرأ هذا السجل على الملا فى جوامع القاهرة 

والفسطاط وغيرها '". 

أما عن اختصاصات القاضی. فكان بالإضافة إلى وظيفته الأصلية وهی 
النظر فى الأحكام الشرعية ۴۱ فکان يتولى الصلاة والخطابة بحضرة الخليفة. 
والإشراف على دور الضرب فى كل آقاليم الدولة؛ والنظر فى أحباس اجرامع 
والساجد. ووجوه البر وتعيين النواب عنه فى الأقاليم' ©. 

وأحيانا كان بجمع بين القضاء والدعوة, فيكتب بقاضى.القضاة وداعى 
الدعاةء فإذا جمع بين الوظيفتين خر ج موكبه عند التعيين بالطبول والأبواق والبسود: 
اما اذا كان يتولى القضاء فقط. فان مو کبه يخلو من ذلكء فيسير وحوله الجند 
مزجلون والزذنون يعلنون بذكر الخليفة والوزير ان كان صاحب سيف '. 


(۱) خطط. ج ۰۱ ص ؟۰؟. 

(۲) راجع : صیح. ج ۴ء ص 4۸۳ اتعاظ ج ۳. ص ۳۳۷ ماجد. نظم. ج ۱. 
ص ۲ ۶ ۰۱ ۶۳ ۱. 

(۳) ابن حجر.العسقلانی» رفع الأصر, القسم الأول. القاهرق ۱۹۵۷.ص ۰۷۸ الدرة 
الضیف ص AVE‏ 

YN ج ۳ ص‎ bial )٤( 

)0( اتعاظ ج ۰۲ ص ۰۱۰۸ ۱۰۹. 

)1( اتعاظ, ج ۳ ص ۳۷۷. 
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و كان من رسوه القاضى أن يخرج له من اصطبا الخليفة بغلة شهبء 
لر كوبه. وهو مخصوص بهذا اللون من البغال دون غيره من مرظفى الدولة. 
وتخلع عليه الخلع المذهبة 

و كان القضاة يتمتعرن باحة اه الخلفاء وتقديرهم لا لو ظائفهو من اهمية 
لدى جميع الناس. فعندها اصد, الحاكم باهر | لله أوامرد باسقاط الألقاب عن 
جضيع موظفى الدولة. لم یخن من هذا القرار سرى Sy‏ العهد وقاضی القضاة 


(۱ 


وداعی الدعاة 


وكان راتب قاضی القضاة مانة دینار فى الشهر a‏ ما رواد 
لقلقشندی والقریزی» ولكن يبدو أن مرتب القاضى لم يكن جامداء بل كان 
يختلف من وقت لآخر فيروى ناصر خسرو الذی زار مصر فى عهد الخليفة 
المستنصر " ويتقاضى قاضى القضاة ألفى دينار مغربى فى الشهر: ومرتب کل 
قاض على قدر مرتبته. وذلك حتى لا يطمع القضاة فى أموال الناس او 
يظلمونهم”'' والعبارة الأخيرة هی التى دفعت الخلفاء إلى زيادة مرتبات 
القضاة, فعند تعيين القاضى الحسين بن النعمان سنة ۳۸۸ هب / ٩4۸‏ 
ضاعف له الخليفة الحاكو مرتبه وصلاته وإقطاعاته وحذره من التعرض لدرهم 
ا 


— 


۳۳۷۲ whe صبح. ج۳ ص ۸۲. انع ظ.‎ )١( 
a 
(؟)ابن سعيد, النجوه. ص 9۸. ابن حجله التلمسانى» سکردان اللطاك. القاهرة‎ 
.١7ثص هھ‎ ۷ 
.۳ ۰ خطط. ج ۱ ص ۰۱ اتعاظ ج ۳. ص‎ .3۲۲ oie صبح.‎ )۳( 
. ۰ ٩ سذر اهه. ص‎ 4( 
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2 
وكان يعاون القاضى فى أداء وظيفته فى الحكم عدد مى الشهود العدول 
او المعدلين' '' و کانوا يختارون بعناية من بين الأشخاص المشهود شم بالامانة 
والتفقه فى الدين. ولا يسمح للقاضى أن يعدل شاهدا إلا باذن من الخليفة بعد 
أن یز كيه عشرون عدلا تمن سبقوه فى هذه الوظيفة ويرضاه سانر الشهود TT‏ 
و كان الخلفاء بهتمون بإسناد هذه الوظيفة من هم أهل الما لأهميتها فى إثمهار 

البينة ومساعدة القضاء فى تحقيق العدالة ۱ . 


وجاء فى سجل صادر عن اخليفة الحافظ فى ذى اخجه سنذ ۵۶1۱ ه 
إلى قاضى عسقلان ما يؤكد هذه الأهمية للشهرد العدول وضرورة تركيتيم 
من سبقوهم: فیقول السجل : 

".. إلى القاضی الأشرف أبى المجد على بن اخسن البستانی "۳ قد انتهی 
إلى حضرة أمير المومنين أن قوما من أهل ثغر عسقلان ماة الله قد صاروا 
يؤدون توقیعات بقبول أقوالهم من غير تز كية من شهوده المعروفين بالتز كية 
هم.. فانکر أمير المؤمنين ذلك من فعلهم» وخرج عالى أمره بان لا يسمع قول 
شاهد ولا يتقدم لخطابة ولا لصلاة بالناس» ولا لتلاوة فى موضع شريف إلا من 


ه (9) 


زكاة أعيان شهود الثغر وهم فلان وفلان وعد ASE‏ أنفس 


)4( خطط. ج ۰۱ ص TAT‏ 

(۲) صبح ج ۰۳ ص ۰۸۲ 48 اتعاظ. Te‏ ص ۳۳۷. خطط. tof eile‏ 

(۳) ماجد. نظم. odie‏ ۱۷ 

(4) هو والد القاضی الفاضل وكان يتولى القضاء فى ثغر عقلان فى ذلك الوقت wy‏ 
شامة الروصتي. ج x‏ "هرق ۱۲۸۷ه. ص 94( 


ر۵) ابو شاف الروضتين. a‏ ادص ۰ 


والسجل يرضع وظانف متعددة للشهرد العدول منه الامامة فى الصلاة 
والخطابة وتلاوة القرال بالإضافة ای ها عرف من وظائف اخرى متل وظيفة 
امحتسب ووكالة بيت الالء ونانب صاحب OU‏ ونقابة الأشراف الطالبيين''' 

و تذاكر المصادر شينا عن مرتب الشاهد العدل. وان كان من batt‏ أن 
مر باتهم تتفق مع سبقهم فى التعديل أو الى الوظائف التى تسند البهم بالاضافة 
إلى وظيفتهم الأصلية. فاعتسب كان یتقاضی La,‏ قدره ثلاثون دينارا فى 
القتقر. "و ie‏ دحت الدن ان خن دار وان كنال 
ندرى هرتبات باقى الو ظانف التى تسند الى العدول فانها قريبة من ذلك. 


داعى الدعاة : 


وغالبا ما كان يجمع شخص واحد بين الوظيفتين, و كان يشرط فى داعی 
الدعاة أن يكون ملما بأصرل المذهب الاساعیلی متفقها فى علوم الدين ويحمل 
بين يديه اثنا عشر نقيبا وله نواب فى سانر أقاليم الدولة. 
وكانت مجالس الدعوة الفاطمية تعقد فى القصر وفى المساجد وفى ذار 
العلم و کان پر اسها داعی الدعاة أو احد توابه فيقرأ على الأتباع تعاليم المذهب 
ال ساعیلی؛ ویأخذ العهد على من بعتنق مذهبهم ویجمع منهم مال النجوی 
ومقداره ثلاثة دراهم ونصف ويحمل هذه الأموال إلى الخليفة ‏ و کان داعی 
الدعاة يتقاضى مرتبا مساویا لقاضى القضاة مقداره مانة دینار فى الشهر '". 
(۱) راجع : صبح. ج ۰۳.ص EAE EAT‏ 
(۲) خطط. ج حاص FA“‏ , 
(۳) خطط. ج ۱. ص AVE‏ 
)£( اتعا ظ. ج ۳. ص ۳۲ 
)8( راجع : عبح. ح ۳. م 4۸۳. اتعاظ. ج ۳. ص ۳۳۷. وراجع تف صبل و عسف 
الدعوة وترتیبها : خطط. ح ۱. ع ۳۹۱ - ۹۷ ۳. 
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وهى من الوظانف الدينية الى لا تسند إلا إلى وجوه الملمين وأعيان 
المعدلين ''' وكان يخر ج للمحتسب عند تعيينه سجلا من ديوان الانشاء هشل 
القاضی ويقرأ فى جوامع القاهرة والفسطاط ویطاف بد فى مر کب بالطبرل 
والبنود "۲۳ و کانت الحسبة تسند فى بعض الاحیان ای صاحب الشرطة ۲۳۳ كما 
كانت تضاف إلى ولاية القاهرة ۲*۲ أو الفسطاط ۳ كما كانت تسند احيانا ای 
أحد أعبان التجار الذین شم خبرة بالأسواق OO‏ 

و كان للمحتسب نواب فى القاهرة والفسطاط وجميع الاعمال لساعدند فى 
أداء اختصاصاته السی تتلخص فى مراقبة الأسراق وأرباب ارف والمعايش 
والطباخین وصناع المريسة' © كما كان يقرم بمراقبة الأخلاق العامة وعنع تعرض 
الشباب للنساء أو اختلاء رجل بامرأة ليست بذات محرم ۲ كما كان يشرف على 
نظافة الأسواق والطرقات والماء الذى يحمله السقاءون ومراعاة الرفق بالحيران: 
ومنع معلمى الصبيان من ضربهم ضربا مبرحا وتحذير " معلمى العرم " مسن التغرير 
بأولاد الناس: بالإضافة إلى مراقبة الکاییل والمرازين وضبط عيارها منعا للغش OY‏ 


ENV Ne حطط.‎ ۰۱ 

(؟) انعط. ج ۱. ص ۲۷۱ . 

(۳) صبح. ج ۳. ص 4۸۳ . 

(4) انعاظ. ج ۳. ص 3 3. 

(5) راجع : صبح. ج ۰ص ۸ Po‏ (سجل ترلیة وا مصر فى العصر الفاطمي). 
)٩(‏ اتعاظگ ج ۴ ص EP‏ 

(۷) راجع التفاصیل فى الفصل اخاص بالطعام والشراب. 

(۸) صبح. ج ۱۰: ص VOY‏ 

. ۰ ۶ ENT راجع التفاصیل. خطط. ج ۱. ص‎ )٩( 


وكالة بيت JULI‏ : 

وكانت من الوظائف الدينية التى تسند لذوی اشيبة من الشهود العدول. 
وكان ينوب عن الخليفة فى التصرف فى أملاكه بالبيع والشراء وعتق العبيد 
وترويج الاماء. وانشاء ما يرى إنشاءه من البانی أو st‏ وممكن أن 


يطلق عليه وكيل أعمال الخليفة. 
النانب : 


والمراد به نانب صاحب الباب و کانت تعرف بالنيابة الشريفة ويتولى تلك 
الوظيفة أعيان العدول وارباب الاقلام ومهمة صاحبها النيابة عن صاحب الباب فى 
استقبال الرسل القادمين على الخليفة ویعمل على راحتهم وعنع أحد من الاتصال 
بهم ویصاحب الرسول مع صاحب الباب لاستقبال الخليفة أو الوزير". 

ومن أرباب الوظائف الدينية ایضا قراء الحضرة: الذین یقرآون القرآن فى 
مجلس الخليفة وفی الناسبات والراسم والاعیاد. و کانوا یتقاضون عن هذه 
الوظيفة مرتبا يزاوح بين عشرین دینارا إلى عشرة دنانیر للفرد . 

و کانت الدولة الفاطمية تخصص لكل جامع خطيبا واماما واثنين من 
المؤذنين ۲*۱ ؤكان خطيب الجامع یتقاضی مرتبا ينزاوح بين عشرین وعشرة 
دنانیر فى الشهر 27 وكانت أسماء الفقهاء والقراء والزذنین بالقاهرة ومصر 
تلبت فى کشوف نحدد فيها مرتباتهم ويعتمدها الخليفة» وبلغت جموع 
(۱) صبح ج لاص 4۸۳ EAE‏ 
ine )۲(‏ ج ”9 ص 4۸٤‏ . 

ime )۳(‏ ج ۰۳ ص .٥۲۲‏ 
)٤(‏ اتعاظ ج ۳ ص AA‏ 
)0( خطط ج ۱.ص £93 
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مرتباتهم فى عام 4٠5‏ ه/ ۸۱۰۱۹ ها يزيد على واحد وسبعین ألفا و سبعدا ند 


a) 
۲ دینار‎ 
الدولة الفاطمية نلاحظ ما یاتی‎ 


أن هذه الطبقة فى معظمها كانت تتخذ من هدينة القاهرة مقرا شا. 
فالقاهرة فى العصر الفاطمی كانت " منزل سكنى الخليفة وحرمه وجنده 
وخواصه "7" و " أهل القاهرة أكثرهم الجند وأهل الدولة وأتباعهى ۱۳ 
فالقاهرة كانت مدينة اخاصة. والفسطاط رملحاتها كانت مدينة العامة. وكان 
معظم مرظفى الدولة يقطنون القاهرة حيث مقر وظانفهم» و كان بعضهم يقطن 
القصر الخلافى وخاصة الخدم واخاشية. وكان الخلفاء يهتمرن بسكنى الحخاشية 
وأرباب الو ظانف. ومثال ذلك ما قام به الخليفة الأمر الذى أصدر أوامره 
ياخلاء yall‏ المطلة على شاطئ الخليج جنرب منظرة اللزلؤة من مستأجريها 
ليسكن بها حواشى الخليفة 9. 

كما نلاحظ of‏ سياسة الفاطميين الداخلية كانت تقوم على إغراق 
رعایاهم بجردهم وبذخهم» وخاصة حاشيتهم وأرباب الوظائف فى 
دولتهم: بهدف كسب قلربهم والاحتفاظ برلانهم. فالخليفة العزيز 
يصرح بقرله ".. أحب أن أزى النعم عند الناس ظاهرقة وأرى mele‏ 


AVY ج ۲ ص‎ bial )١( 
."54 خطط. ج ۰۱ ص‎ )۲( 
.۲۹۹ اتعاظ. ج ۱ء ص‎ )۳( 
41۸ خطط , ج ۱ ص‎ ) ٤( 
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الذهب والفضة والجواهر. ولمم الخيل واللباس والضياع والعقار. وأن 
يكون ذلك كله من عندى”” '. 


وعندما عرض عليه العزيز بعض وجوه الإنفاق فى الدولة لاعتمادهاء 


وكانت og pt‏ على نفقاته الخاصة بمطايخه وموانده فحذف ذلك ولعس من 
عمله وقال : 

" أشبع آنا ویجو ع الناس. أطلقوا أرزاق الناس OO‏ 

والواقع أن هذا السخاء, والرغية فى سد حاجة الرعية. كان فى معظمه 
من نصيب موظفى الدولة وأصحاب الرواتب والرسوم المقررة» ول يكن يصيسب 
العامة من كرم الدولة وبذخها إلا النذر اليسير الذى قد يحصلون عليه فى 
مناسبات الأعياد والمواسم الختلفة, وهی أمور متغيرة ليست فا صفة الدوام. 

وعراجعة مرتبات موظفى الدولة وأرباب الرتب فيهاء جد على قمة 
الوظائف الوزير بمرتب قدره حمسة آلاف دينار فى الشهرء ثم تعدرج الرواتب 
حتى تصل إلى مسة دنانير مرتب الرشاشين داخل القصر وخارجه OO‏ و کانت 
هذه الرواتب لا تقتصر على الوظف. بل تمعد لتشمل أفراد أسرته وحاشيته 


)١(‏ خطط. ج ص. ص ۰۲۸ وكانت الدولة الفاطمية تسیر على نفس السيامة تجاه 
رعاياها فى المغربء فالخليفة العز كان يسوؤه أن يرى أحد رعاياه فى ABW‏ ويريد 
للجميع أن ".. يكونوا أغنياء تظهر نعمة الله عليهم " وكان يحث عماله أن یآخذوا 
من أموال الأغنياء ما يسد حاجة الفقراء ويحمنوا إلى AS‏ ويأمرهم بتوخى العدل 
والانصاف وحسن السيرة فى الرعية والرفق والإحسان اليها 5 (راجع : النعمات : 
المجالس. والمسایرات تونس ۰۱٩۹۷۸‏ ص (O04‏ 

. ۲ ۷ ص‎ ١ a اتعاظ‎ )۲( 


(۳) صبح» Pe‏ ص ۲ 52۲ . 


لت 

فالوزیر إذا كان له ولد أو أخ كان يحصل على راتب من الدولة ساوح wt‏ 
ثلاثمائة إلى مانتى دينار» وحاشیته أيضا ترارح رواتب الفرد منها بين مسحانة 
إلى ثلشمانة دينار ۲ ولم يكن هذا قاصرا على الوزير فقطء بل كان يشمل SF‏ 
مرظفی الدولة والخدم واحاشية فيذكر صاحب الدول المنقطعة أن الخليفة العزیز 
" هو أول من قرر العطاء لغلمانه وخدمه وأولادهم وبناتهم ونسانهم 
و کساویهم ۳ ۲. كما عرفت الدولة الفاطمية نظام المعاش لورثة من يمرت من 
أرباب الر ظانف. فيذكر القلقشندى " ویراعرن من بمرت فى خدمتهم من 
عقبه, وان كان له مرتب نقلوه إلى ذريته من رجال أو نساء ”". 

بالاضافة إلى هذه الرواتب الستقرة: فان الدولة كانت تتكفل بجمیه مطالب 
موظفيها وخدمها بلا اسخناء فتسد جميع احتياجاتهم من الغذاء والکساء والعلاج 
وال ركوب بحيث لا بحتاج الواحد منهم فى مرتبة إلا النذر اليسيرء بال إن فائض ما 
يغدق عليهم فى المناسبات يجعل البعض هنهم يدخر ثروة كبيرة على مر السنين. 

فكانت الدولة تعرف من خزانة الطعم الخاصة بقصر الخليفة لمرظفيها 
حاجتهم من الطعاء(* كما كانت تصرف من المخازن التابعة للدولة حاجة أرباب 
الوظائف من الغلال بالاضافة إلى أرباب الصدقات وجرايات العبيد السودان ۳۱. 


(۱) صبح. ج ۳. ص ONY‏ انعاظ .۳٩۰ ihe‏ 

(۲) مخطوط أخبار الدول المنقطعة, لوحة ۳د. خطط. ج ۱. ص 4۰۲. 

(۳) صبح. ح ۳. ص OMe‏ ویمدو أن هذا الفلید كان متبعا فى المغرب قبل انتفال 
الفاطمین إلى مصر. فيذ کر العمان أن العز كان " يسبغ على أوليانه وعبيده الصلات 
والفرزاق.. على نسانهم وآبنانهم ومن استشهد منهم أو مات أبقى ها كان يجرى عبد 
لمخلنيه " (راجع : احالس ص ۰3۳۱ 3۳۲). 

(4) صبح. ج ۰۳ص ۲ وراجع أيضاء خطط. ج .١‏ ص 4۰٩‏ ص ۰:۲۲ 

(ه) خطط. ج ۱. ص 8۵ 


cy 

أما الملابسن. فإنه منذ قدوم ل انشا دار الکسوة. وكانت 
تخر ج منها جمیع أنواع الثبات إلى جميع أرباب الوظائف فى الدولة من فاخر 
الملبوس فى الصيف والشتاء وتمناسبة عيد الفطر" " وغيرها من المناسبات. 

بالاضافة إلى ما ذكرنا فقد كانت الدولة توفر الدواب التی يستخدمها 
الموظفون فى تنقلاتهم وتصرف هم خاجتها من العلف والطعام "“ وكانت 
الدولة أيضا تتكفل بعلاج تلك الطبقة, حتى أكفان من يموت منهم كانت تمسح 
شم من خزائن الدولة ". 

ويروى المقريزى تفاصيل مدهشة لما يحصل عليه أحد كتاب الدواوين من 
الرواتب واظبات والرسوم المقررة له من الطعام والشراب والر كوبء وما 
يحصل عليه فى الواسم والأعياد من النح والکساوی هو وزوجته وأولاده OO‏ 
ويعلق القریزی على ذلك قائلا : 

" فانظر أعزك الله إلى سعة أحوال الدولة من معلوم رجل واحد من 
كتاب دواوينهاء يتبين لك من عظم الشأن وكثرة العطاء ما يكون دليلاً على 
باقى أحوال الدولة "“. 


)١(‏ راجع تفاصيل ما يوزع من دار الكسوة فى الفصل الخاص بالملابس فى العصر 
الفاطمى. 

(؟) راجع : مخطوط آخبار الدول المنقطعة, لوحة ۰۵۳ VA‏ 

(۳) خطط. ج ۱ ص ۳۹۸ . 

)4( راجع التفاصیل, خطط ج ۱ء ص ۰۳۹۹ Eee‏ 


)0( نقسه. حص ۰ ۰ . 


الفصل الثانى 
عیقه العامة 
اولا : التجار. 
ثانا : أصحاب الصناعات واطرف. 
We‏ : العامة. 
رابعا : العبيد. 


ا 
مذ حل : 


يمثل العامة أغلبية سكان مصر فى العصر الفاطمى وغيره من عصور مصر 
الإسلامية وعکن تحديدهم بأنهم أصحاب الأعمال الحرة على اختلاف أنواعها 
الذين لا ينخرطون فى سلك أرباب الوظائف فى الدولة وليس شم دخل اقتصادى 
ابت يحصلون عليه من نتاج آعماشم. وكانت الفسطاط تزدحم بالعامة فعکس 
القاهرة» وقد تعجب المقدسى من كثرة أعداد المصلين الذين يحتشدون عند صلاة 
الجمعة فى جامع عمرو بن العاص الذى يقدر عددهم بعشرة آلاف, dy‏ يصدق هذا 
العدد إلا عندما حضر بنفسه الصلاة فى جامع عمرو (. 

ولا كانت الفسطاط هی المقر الرئيسى للعامة وهر كز سكانهم» وكان من 
الضرورى القاء الضوء على دورها وبيوتها فى العصر الفاطمى : 

يستفاد من أقوال الزرخین والرحالة الذين زاروا مصر فى العصر 
الفاطمى أن مدينة الفسطاط كانت مكتظة بمبانيها المرتفعة التى تزيد كثيرا فى 
ارتفاعها عن منازل القاهرة 2 ويبدو أن ذلك راجع إلى ازحامها بالسكان أو 
ضيق مساحة الأراضى الصالحة للبناءء ويذكر لنا ناصر خسرو أن عدد طبقات 
المنازل كانت تراوح ها بين سبعة أدوار وحمسة آدوار 27 وكان الناس فى معظم 
الأحيان يعزفون عن الاقامة فى الأدوار السفلى (۴) وكان غالبا ما يقطنها آدنی 
طبقات العامة من الفقهاء 0 


NGA راجع : المقدسى, أحسن التفاسيم ص‎ )١( 
۳۹۵ خطط. ۹ 5 ص‎ (۲( 
.۳ ۱ ص‎ 5١ 4 سثر نام ص ۹ وطط‎ (۳۱ 
.۳ ۶۱ خطط: ج ۱ ص‎ )4( 


)9( نفسه. ص ۳۳۷ 
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evs to‏ و بعض بیوت الفسطاط 
التى يقرر أنها مكونة من أربع عشرة طبقة "۲ ولكن من المحتمل أن شدة الرحاه 
قد ألجأت بعض ملاك البانی إلى مغل ذلك. حتى أنه كان يسكن فى الدار 
الواحدة مانتا فرد ۲۲ و کان يستخدم سكان بعضها من الماء فى اليوم الواحد ما 
يقدر باربعمائة راوية ماء ۳۱. 

و کانت النازل من الخارج متشابهة بشکل عام من حيث الشکل والبناء 
وكان یستخدم فى بنانها غالبا اخجر والاجر. وکان تخطيطها الداخلی يعتمد 
على امحافظة على اخرمات is pty‏ على أشكال. بسيطة من البساء حيشي الفناء 
فى الوسط وحوله الحجرات والقاعات: ما یوصی Ob‏ الدور با کمله OW‏ یعتبر 
وحدة سكنية مستقلة, مع الاهتمام بتزيين الفناء بالفسقية واحواض الزر Oe‏ 


و کان الناس یهتمون بتأثيث دورهم ولا شك أن هذا التأثيث كان يختلف 
باختلاگ UG!‏ الاجتماعية والاقتصادية. ونلاحظ من أقوال ناصر خسرو 
اهتمام الناس فى العصر الفاطمی عصر تزيين دورهم بالورد وزر ع احدانق على 
أسطح النازل 27 بالإضافة إلى الاهتمام بتوصیل الباه إلى أنحاء الدار عن طریق 
قنوات من الفخار واشتمال الدار على المرافق الصحية الضرورية . 


CA سفرنامه. ص‎ )١( 

)1( خطط. ج eck‏ ۳۱. 

(۳) خطط. ج ۱. ص ۳۳۱. 

(4) راجع : جمال محرز منازل الفساط كما تکشف عنها حفاثر الفسطاط, مفال فى AS‏ 
أنحاث الندوة الدولية لتاريخ القاهرق القاهرق: ۰۱۹۷۰ ص ۰۳۲۸ ۳۲۹. 

(۵) سفرنامه. ص /6. 

)4( مال محر نفسه. ص ۰۳۹٩۹‏ 


و کانت معظم طرقات الفسطاط ضيقة حتى أنه كان من الصعب على 
جال السقانين أن تخزقها فكان الماء يصل إليها عن طريق حمله فى جرار النحاس 
أو القرب ۱ ونتيجة لذلك كانت الشمس لا تصل إلى الطرقات ويضطر الناس 
إلى إضاءة القناديل أمام حوانيتهم ودورهم نهارا للاضاءة". 

ومن الإشارات القليلة التى Leckey‏ بمكن القول بأن منازل الفسطاط 
كانت أكثر ارتفاعا مسن هنازل BALAI‏ وان كانت القاهرة أكثر نظافة فى 
شوارعها ومرافقها من مدينة الفسطاط وهذا يبدو منطقيا كنتيجة لازدحام 
الفسطاط بالعامة وقلة المسترى الاقتصادى بين أهلها عن أهل القاهرة, كما 
نلاحظ أنه ل يكن مسموحا فى القاهرة بامتلاك العقارات إلا لطبقة الخاصة 
hd‏ فيروى ناصر خسرو أن فى القاهرة ما لا يقل عن عشرين ألف دكان 
كلها ملك للخليفة وكانت تزجر للراغبين يايجار يتراوح بين عشرة دنانير 
ودينارين (*۲ ومع التغاضى عن البالغة الراضحة فى هذا العدد الضخم إلا أنه 
بوضح أن تجار الفسطاط وأرباب ارف الذين كانوا يقضون نهارهم فى 
القاهرة لممارسة نشاطهم ومعايشهم لم يكن يحق هم امتلاك العقارات. 

ويذكر ناصر خسرو ذلك بوضوح فى قوله : " إذ ليس لأحد أن يملك 
عقارا أو Ley‏ غير المنازل وما يكون قد بناه لنفسه ” 7 وأعتقد أن هذا الأمر 
الأخير كان قاصرا على طبقة الخاصة من أهل القاهرة. 


.6©5 ص‎ des ph )١( 

(۲) سفرنامه. ص 9۸ . 

(۳) خطط. PII pile‏ 
(4) سفرنامه ص 58. 

(3) سفر ناهه. نفسه. 
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وكانت الدولة تبنى المنازل الت والفسطاط وتزجرها لمن يرغب 
فى ذلك وقد بلغ عدد البيوت التى يملكها الخليفة هذا الغرض زمن نا 
خسرو هانية YT‏ وكانت بيوت الفسطاط بوجه عام تتسم بالنظافة وحسن 
البناء» وكان يشترط عدم تلاصق الدور حتى يمكن إجراء الهدام والاصلاح دون 
مضايقة الجار » وكان احتسب يراقب مغل تلك الأمورء وخاصة ما يتعلق 
منها بالمرافق الصحية وما يخرج من الدور من الفضلات للمحافظة على الصحة 
العامة ومنع الأضرار بالمارة فى الطرقات وأصحاب الحوانيت ". 

ورغم أن العامة كانوا تمثلون أغلبية السكان فى امجتمع: ويعدون العنصر 
gal‏ بين طبقاته " الذين بهم قوام العيش فى الأيام "۱" إلا أنهم كانوا فى 
أغلب الأحيان مغلوبين على آمرهم. خاضعين لسلطة مسيطرة تملك بيدها کل 
أمور السياسة والاقتضاد, وتتحكم فى توجيهها رفن مصالحها الخاصة؛ ولکن 
هذا لم يمنع العامة من التعبير عن آرائهم أحيانا فى صورة شكاوى عنيفة أو 
سخرية لاذعة من حكامهم. 

وكانت السجلات الرسمية الصادرة عن الدولة الفاطمية إلى الولاة تحنهم 
على المساواة بين جميع فئات cancel‏ وتطالبهم أن يتوخوا " المساواة بين الناس 
فيما هو محكم, ولا تجعل بين الفنى والفقير فى الحق فرقا ”2*0 وتحث على 


(۱) سفرناهه, نفسه. 

(۲) ناصر خسروء سفرنامه» ص 9۰. 

(۲) راجع : الشیزری. نهاية الرتبة. ص 4 .١‏ 

)٤(‏ صبح» ج ۰۱ ص ۰۳۵۱ ( من سجل تعيين وال الفسطاط فى العصر الفاطمی ) وعکن 
تقدیر عدد سکان الفسطاط با کثر من ضعف سکان القاهرق وذلك عقارنة استهلاك 
القمح. فى المدينتين زمن الخليفة الستنصر ‏ راجع : اتعاظ. ج ۲ ص 555 ). 

)2( صبح. ج۰۱۰ ص۳۵۰ ص 755 رمن سجل تعيين Sty‏ الفسطاط فى العصر الفاطمى). 


المساواة فى اخق. بين طبقات الناس. ولا تيز فيه وفيعا على حقير. ولا غنيا 
على فقبر " ' ولكن رغم ذلك فان هذه المساواة كانت معدومة فى معظم 
الأحيان. ومن الصعب تطبيقها فى مجتمع يعتمد على الثروة والقوة والنفوذ فسی 
تحديد المكانة الاجتماعية لأفراده. 

ونلاحظ أن المؤرخين وكتاب النظم وغيرهم قد اغفلوا ذکر طبقات 
العامة. وحياتهم الاجتماعية ونشاطهم. ومن إشار منهم إلى هذا الأمر نجده 
يتكلم عنهم بازدراء فيذكر الدمشقى فى معرض تقسيمه للو ظانف ومكانة 
أصحابها الاجتماعية أن " الرياسة التى تسال بها الحال الدنيوية مقسومة بين 
السيف والقلم : فأما رياسة السيف فللملوك والأمراء والحجاب وقواد 
العساكرء وأما رياسة القلم فللوزراء ‏ والكتاب والقضاة واخطباء ومن يجرى 
مجراهم. وأصحاب السيوف هم الحماة وأصحاب الأقلام هم الكفاءة» و کل 
صناعة غير هاتين فليس ذكر صاحبها بعز ” '" ويضع الصنائع اليدوية فى أدنى 
الطبقات بين الناس 9 


)١(‏ صبح؛ ج ۰ ص ۳۳۲۰ ( من سجل تعيين والى الفسطاط فى العصر الفاطمى. 

(۲) يلاحظ أنه يقصر حديثه عن الوزراء من أرباب الأقلام؛ ويغفل أنهسم كانوا أحيانا من 
أرباب السيوف خاصة فى العصر الفاطمى الثانی ( راجع ما سبق ذکره عن طبقة 
الوزراء فى "لفصل الأول ). 

(۳) الدمشقى. الإشارة إلى حاسن التجارة, القاهرة. ۱۳۱۸ ها ص ۲ - وهذا الرأى 
یز کده الخليفة الفاطمی pall‏ فعندما افتخر عليه الخليفة الناصر الأموى بصناعة 
الملابس الراقية فى الأندلسء, رد عليه العز بسخرية قائلا ان " الحاكة وأهل الصنانع إذا 
کانوا اغلب على أهل بلد نتضوا بهم " (راجع : النعمان. احالس والايرات 
ص۱۸۰ ۱۸۱ ). 


ر٤ sgt‏ الإشارة ص ۳ 6. 


VW ١ 
: ویعکن أن یز بين طبقة العامة والفنات التالية‎ 
ولا - التجار:‎ 
اجتمع الإسلامى على مر‎ el por كانت التجارة من الهن التى حظيت‎ 
العصور فكانت تعد من المهن التى " إذا ميزت من جميع المعايش كلها وجدتها‎ 
SO" أفضل وأسعد للناس فى الدنياء والتاجر موسع عليه وله مرؤة‎ 


وكانت مارسة التجارة على جميمع مستوياتها من أهم الأنشطة التى 
يباشرها العامة وكان لوجوه التجار مکانة اجتماعية ميزة فى العصر الشاطمی. 
فكانرا يحضرون الاستقبالات de I‏ للخلفاء ومناسبات التهيئة بالأعياد ضمن 
كار رجال الدولة من أرباب الوظائف والأشراف وعلية القوم " كما كانوا 
يتعاملون تجاريا مع الخلفاء وكبار الأمراء ورجال الدولةء فيعرضون عليهم 
بضائعهم ويل ن طلباتهم الخاصة O‏ وقد حظى کار التجار باحيزام وتقدير 
الخلفاء وكبار رجال الدولة» ونالت هم كلمة مسموعة لديهم: ركانوا يتقبلون 
منهم الهدايا والطرائف التمينة “. 


و کان التجار يمارسرن آعماشم فى حرية كاملة فى ظل الأمن والاستقرار 
الذى نعمت به الدولة الفاطمية خاصة خلال العصر الفاطمى الأول حيث " بلغ 
أن المصريين واطمتنانهم إلى حكرمتهم إلى حد أن البزازین وتجار الجراهر 
والصيارفة لا يغلقرن آبراب دكاكينهم. بل يسدلون عليها الستائر. وا يكن 


)١(‏ الدمشقی. الإشارة. ص 4۷ - مع ملاحظة رأيه السابق فى أرباب الوظائف وأصحاب 
الصنانع اليدوية. 

(۲) راجع أمعلة على ذلك فى : اتعاظ. ج ۰۱.ص ۰۱۱۰ ص ۱۳۳. 

(۳) الأنبا ميخائيل, مخطوط سير البيعة القدسة, لوحذ 4۱. 

(5) مخطوط سيرة البيعة المقدسة. لوحة OV‏ 


احد يجرؤ على مد يده إلى شئ منها ' وفى ظل هذا الأمان والاستقرار 
أزدادت ثروات التجار دون خرف من مصادرة أو ظلم Lt‏ بهم: معتمدين 
على أن الخليفة " لا یظلم أحدا ولا يطمع فى مال أحد ۱۲ وحتى فى 
الأزمات الشديدة والمجاعات فلم يكن من السهل على الدولة مصادرة أموال 
«bol‏ فعندما حدثت مجاعة شديدة سنة 4١5‏ هب وندرت الأقوات 
واضطربت احوال الناس " وتحددت زعماء الدولة فى مصادرة التجار فاختلف 
بعضهم على بعض ۲" ر تهتم هذه المصادرة رغم هذه الظروف. 

sy yy‏ صاحب سيرة البيعة المقدسة حادثة فى غاية الأهمية» توضح مدى 
ها كان يتمتع به التجار من أمان فى عصر الدولة الفاطمية. وأيضاما كان 
للقضاء فى ذلك الوقت من حرمة واحزام, فالمعروف أن الخليفة الحاكم قد 
أصدر عدة قرارات تتعلق بمنع صنع الخمور واتلاف العنب وكسر جرار العسل 
حتى لا تستخدم فى صناعة الخمور " وأن أحد التجار خسر جملة مال تمن عسل 
وزبیب: وأنه حاكم مولانا الحاكم عند قاضى القضاة ابن النعمان وقال له : أنه 
وصل إلى مصر ببضاعة وهی زبيب وعسل للأكل وعمل الخلاوة وأنها أحرقت 
وكسرت ورميت فى البحر فساواهما القاضى فىالجلوس فى اعاكمة فالتمس 
التاجر هن الحاكم ماله وقيمة تمن البضاعة ألف دينار " والطريف أن الحاكم قد 
رد للتاجر من بضاعته بعد أن أقسم على صدق قوله MO‏ 

وكان التجار من جانبهم غالبا ما یستزمون جانب GUY)‏ والصدق فى 
معاملاتهم وإذا غش آحدهم فإنه كان يعاقب بالتشهيرء فيرضع على جمل: 


VE اصر خرو سفر ناف ص‎ )٩( 
. ۰ ۲ مر ناهف. ص‎ )۲( 
۳۵ ص‎ ١ ۳ راج حطط‎ (۳) 


(6) راجع : سيرة البيعة القدسة. لوحة .9٤‏ 99 


A 


ويعطى جرسا فى يده وبطرف به فى الأسواق وهو يدق اخرس. ويعلن عن 
غشه بين الناس ۲" حتی یکون هذا رادعا لغیر ۵. 


وكانت اخروب والقلاقل تضر صاخ التجار: وترقف نشاطهم خاعبة فى 
جال التجارة الخارجية ۳۱. ونلاحظ أنه فى الوقت الذی كانت فيه الدولة تعانی من 
وطأة المجاعة خلال الشدة العظمی فى عهد اخليغة الستنصر : فان تجار الأقاليم OS‏ 
فى حالة من اليسر وسعة الال حتی أنهم أقرضوا بدر الجمائنى حاجته من الال 
والغلال وهو فى طريقه من عکا إلى القاهرة: فعندما نزل تنیس ودمياط افترض الال 
من تجارها ومیاسیرها وقاموا بأمر ضيافته وما بحتاجه من الغلال ". 

وكان بعض التجار يستفلون فزات المجاعات وندرة الغلات فيخفون ما 
لديهم من بضانع بهدف رفع أسعارها وزيادة أرباحهم ''' ولكن الخلفاء كانوا 
يتخذون مواقف إيجابية فيكبسون مخازن القمح ويصادرون ما بها وتوزع على 
الأسواق. وقد واجه القاند جوهر مشكلة المجاعة عند دخوله مصر سنة ۳۵۸ 
ه/ 1548م فضرب جماعة من الطحانين وشهر بهم وجمع سماسرة الغلات وأمر 
ألا تباع الغلة إلا فى مكان واحد وتحت إشراف احتسب 27 كما كانت الدولة 
الفاطمية تعمل على التخفيف عن العامة أثناء احاعات. وكانت تصدر تسعيرا 
جبريا للمواد الضرورية فى حالة الأزمات الاقتصاديةء فعندما حدثت مجاعة فى 
عهد الحاكم سنة ۳۹۷ ه / 5١١٠م‏ صادر الغلال وأمر بیع القمح والشعير 


"5١ Perey را‎ 

(؟) راجع : اتعاظ ج ۰۳ ص £1 

(۳) خطط. ج ۱. ص YAY‏ 

(4) راجع : تخطوط درر التیجان. ورقة VV‏ ( تاليف آبی بکر الداوداری. خطوط Liss‏ 
محافظة الاسکندرية ۳۸۲۸ ). 

(۵) القریری. "غالة الأمة بکشف الغمة تحقيق زيادة والشیال. Sw!‏ 9۷ ۱۹.ص ۱۲ ۱ 


وسائر الحبوب بتسعير حدده لذلك ۲۲ وعندما اشتد الغلاء فى العام اشای 
واستغاث الناس بالخليفة احاکم. هدد الحاكم التجار الذين یخفون الغعلات بان 
کل من عنده غلة يخفيها سیکون جزازه القتل وحرق داره ومصادرة آمواله 
فاضطر التجار إلى اخراج ما عندهم من غلة. وخر اخاکم التجار فى البیع 
بالسعر الذى يحدده هم وبين أنديمسعوا فيختم على غلاتهم أى یقوم با حجز 
عليها حجزا مؤقتاء ولا يمكنهم بيع شى منها إلى حين دخول الغلة الجديدة 
فاستجابوا لأواهره ". 

وهذا الموقف يوضح أنه رغم استغلال التجار لظروف الأزمات لرفع 
الأسعار إلا أن الدولة لم تكن تصادر أموالهم وتجارتهم» بل تترك لهم حرية 
الاختيار بين اليوم بالسعر الرسمى أو ترك غلاتهم لحين ظهور احصول الجديد 
واحلال السعر. كما كانت الدولة تضطر فى بعض الظروف إلى شراء الغلات 
من التجار بالأسعار الحددة بعد أن تمنحهم نسبة من الربح وتخزن فى المخازن 
التابعة للدولة ثم توزع على الخبازين مباشرة ۱ حتى تمنع ارتفا ع أسعار القوت 
الأساسى للعامة, لكن فى بعض الأحيان كانت تضطر للجوء إلى مهاجمة مخازن 
المختزنين وتفرق ما فيها من غلال على الطحانين بالسعر الحدد. 


(۱) المقريزى» اغائق ص ۱5 - وكان من حق المحتسب مع احتكار الواد الغذائية دون 
مائر البضانع. والزام التجار ببيعها اجبارا ( راجع : الشيرزىء نهاية الربة» تحقیق 
الباز العرینی, القاهرق ١5545‏ ص ۱۲ ). 

VA ص‎ BEL القریزی,‎ )۲( 

(۳) راجع : بحبى بن سعيد الاقطا کی. التاريخ احموع على التحقيق والتصديق؛ بسروت. 
٤‏ ۱۰ ص ۱۹۱ اتعاظ, ج ۲. ص ۱۱ ۲. 


و كان التجار يتميزون بلبس الثياب الراسعة والعمائم المدورة ویضعون 
على أكتافهم الطيالس الطريلة ‏ وكانوا یستخدمون فى تنقلاتهو الحمر ذات 
السروج الغالية الشمن ”© وكان للتجار نقيب أو وكيل ۳۳ يقوم بالإشراف على 
أمورهم ويتحدث بلسانهم لدى كبار رجال الدولة عند الضرورة. 
ثانیاً :أصحاب الصناعات والحرف : 

كانت الدن المصرية فى العصر الفاطمى مر کزا مهما للصناعات المختلفة 
والحرف التعددة التى يعمل بها أعداد كبيرة من العامة, بالاضافة إلى صغار 
الباعة وأصحاب الحوانيت فى الأسواق التى انتشرت فى البلاد فى ذلك الرقت 
لبيع جميع أنواع السلع؛ وكانت الظاهرة الواضحة أن يتخصص كل سوق غالبا 
بصناعة نوع معين من الصناعات أو يشتهر بسلعة محددة أو بيع نوع من 
الطعام'““ وكانت تلك الأسواق فى حركة ونشاط يقبل عليها الناس على 
اخحتادف طبقاتهم لشراء حاجتهی والطريف أن الأسواق فى العصر الفاطمى 


(۱) الطالس جمع طیلسان وهو الطرحةء وكان الزى الر مى للقضاة ر راجع المقريزى. 
اغاثة. ص ۰۲۲۰ خطط .4٤١ eile‏ 

Dozy: Dictionnaire detaille nome des vetements chez les Arabe, 

Amesterdam, 1845, P. 279. 

(۲) راجع : نامر خسرو صفقرناهف 7 ۲۱ حيث يروى أن أهل الأسواق وأصحاب 
اخوانیت مر التجار کانوا يستخدمون من امسر المسرجة فى تنقلاتهم: ولا يركب 
ايل الا اند والعلمای ولا يركبها التجار أو الفرويون أو أصحاب اطرف. 

(۳) خطط. ج ۲. ص $00 


.۱۰ 3 - ٩۱ راجع تفاصير ذلل.. حطط. ج ۱ ص ۲۷۳ - 3 ۲۷. ج ۲ ص‎ )٤( 


كان بها حوانيت يقيم بها بعض الأطباء ومجبری العظام لاسعاف المزددين على 
الأسواق عند الضرورة '". 

وكانت تقام لأرباب الحرف المختلفة تجمعات كبيرة فى العصر.الفاطمى. 
فیروی ناصر خسرو أنه شاهد فى الفسطاط رباطا ضخما فى الدور الأسفل فيه 
مجلس الخياطون. وفى الأعلى الرفاءون» وأنه أحصى فى هذه المدينة مانتی بناء 
تزدى نفس الغرض OO‏ 

كما یذ کر أن سوق القناديل الواقع بالقرب من جامع عمرو كان SHE‏ 
طوانف الصناع المهرة فى صناعة أنواع البلور الراقى والتحف العاجية من 
أنياب الفیل, والإسكافية الذين يصنعون النعال الراقية من جلد البقر المستورد 
من الحبشة . 

وكان لكل طائفة من الصناع وأرباب الحرف عريف يتولى آمورهم ٠"‏ 
ويشترط فيه أن يكون على دراية بأمور الصناعة أو الحرفة التى يشرف عليها 
ومشهودا له ABIL‏ والأمانة وكان العريف بمثابة عين للمحتسب يطلعه على أخبار 
هل صنعته» ويدله على مواطن الغش والتدليس التی قد يلجأ إليها البعض لغش 
الصنعة أو السلعة أو ما يصنع من أصناف الأطعمة فى أسواق الطباخين' . 

وكانت الدولة تستخدم أحيانا الأجراء من أرباب الحرف من غير 
موظفيهاء وفى هذه الحالة كان يحصل العامل على أجر مقابل ما أداه من عمل› 


)1( خططء ج ۰۲ ص Noe‏ 

(۲) سفرنامة» ص VY‏ 

(۳) راجع : سفرنامة» ص 6 ¬ Ve‏ 
bil )4(‏ ج 7 ص NYE‏ 
)0( الشیزری, نهاية الرتبة» ص NY‏ 


وكانت الدولة الفاطمية تحارب تسخیر العمال وتنهى رجاها عن ذلك ۲ . وحن 
لا غلك معلومات كافية عن الأجر الذى كان يتقاضاد العامل فى ذلك الرقفت 
أو عن مكاسب أصحاب الحرف الختلفة؛ ولكن من البدیهی أن العمال كانت 
أجورهم تتفاوت تبعا لنوع العمل الذى يؤدونه ومدى دقته وأهميعه. وكان 
هناك أصحاب أعمال يديرون حرانیتهم باتفسهم وقد يعمل عندهم بعض 
الأجراء وأصحاب الأعمال كان دخلهم أكثر من غيرهم. 

وفى بردية ترجع إلى القرن الرابع افجری نجد أن أحد العمال يتشاضى 
أجرا عن عمله مقداره دينارا فى الشهر © وتغفا البردية تحديد نوع العمل 
الذى آسند إلى هذا العاملء ویژ كد ما ذکرتسه الم ديسه: أن اد شعراء 
الإسكندرية فى العصر الفاطمی ”يذ كر أبياتا يتعجب فيها من حال عامل 


)١(‏ يروى المقريزى : أنه رفعت ظلامة إلى الوزير المأمون منة ۵۱۷ ه مفادها أن واليى 
القاهرة وهصر يأمران السقاءين من أصحاب الجمال والدواب برش ها بين الدینتن فى 
طريق مو کب اعخليفة فى اليومين اللذين يركب فيهما الخليفة كل أسبوع» وأن الراليين 
يسخران السقاءین هذا العمل. ولا خنحانهم ها يستحتونه هن اج فاصدر المامون 
أوامرة بطلان ta‏ وأن يصرف للقاءين أجورهم تعن tus‏ العمل. ) راجع : اتعاظ 
ج ۲ ص ۰۱۰۰ ۱۰۱ ). 

38 راجع : lary p> gai‏ أوراق البردى العربية. ج ۵ re‏ عبد dar!‏ — 
القاهرة. ۸ لرحة ۲ ص ۱٦۰ ۰۱3٩۹‏ . 

cP)‏ ذ کر العماد أن هذا الشاعر اه ابن عبد الودود. Py)‏ بز جم لد ولكنه ذكر اند كان 
صديقا للشاعر أبو pall Le! ple‏ وف بابن oS‏ وابن مکنسه مد توفى سنك 
O\.‏ ه. ما يؤكد معاصرة الشاعر للعصر الفاطمى. ر راجه : العماد pee!‏ الع 
جريدة التصرء فسم شعراء معر. القاهرق ۸۱ ج ۲. ص ۲۰۳ 2 


دخله دينار واحد فكيف يمكنه العيش بهذا الرزق الضئیل بالقياس إلى رزقه 
الذی يتراوح بين سبعين وثمانين دینارا ولا يكفيه '"2. 

وأحيانا كان يقدم للعامل وجبة الغذاء كجزء من الأجرء وخاصة إذا 
كانت طبيعة عمله فى داخل الدور مثل البنانين والفعلة وغيرهماء والطريف أن 
الطعام كان يقدم فى هذه الحالة حسب مكانة العامل الفنيةء فالبناء كان يقدم له 
طعاما af‏ ضعف من الطعام المقدم للفاعل OO‏ 
Luli‏ : العامة : حیاتهم و علاقتهم بالدولة : 

خرصت الدولة الفاطمية قدر استطاعتها على إرضاء رعاياها فى مصر 
وجذب أفئدتهم وعقوهم لتأيدها ونشر مذهبها الشيعى بين جمهور الناس الذين 
كانوا فى معظمهم من أهل السنة "' وكان هم فى ذلك وسائل متعددة لعل 
أهمها إشباع بطون الناس حتى تكسب قلربهم. ونرى بوادر هذه السياسة هنذ 
الیرم الأول لدخول جوهر الصقلى ال مصر على رأس جيوش الفاطمیین 
وكانت البلاد تعانى من الغلاء وندرة الأقوات. فنادى أعوانه فى مصر أن من 
عنده قمح فلیخرجه وأنفذ قاضى العسكر ومعه مال المال إلى دار الشريف 


(۱) الأبيات هی : 


أنسا رزقسی مسسبعون بل وثماتو و الجن ات 
كرهذاوكل رزقك دسا روفى مسل ذا تسار العقسول 


رراجع : خريدة النصر. ج ؟. ص ٤د‏ (- 
(۲) راجع ; ty!‏ البردى. ج 4 ترجمة عبد العزير الدای. ال هر 3 JVAVE‏ 


(۳) راجع : صبح. ج ۰۳ ص S۰‏ 


أبو جعفر مسلم ونودى على الناس بأنه من أراد الصدقة فليتوجه ای دار so!‏ 
جعفر فاحتشد جمع كبير من الفقراء وانختاجين وزعت عليهم الأموال ' '. 

و كان الخلفاء يغدقون بسخاء على الفقراء واحتاجین وخاصة فى المواسم 
والأعياد وأثناء خروجهم فى المواكب الكبيرة أو المختصرة. وكان من عادة 
الخلفاء عند ركوبهم للنزهة فى ضواحى القاهرة يومى السبت والثلاثاء من کل 
أسبو ع. توزيع الصدقات وافبات على طول الطريق التى يسلكونها على 
المساجد وقراء القرآن والفقراء واحتاجین الذين يقفون فى طريق المو كب. 
وکان لذلك رسوم مقررة من الأموال تخرج مع الو كب فيحمل " متولی 
صناديق الإنفاق " حقيبة بها ممسمالة دينار لتكون رهن تصرف الخليفة إذا 
رغب فى الأنعام أو التصدق على ai‏ 

والواقع أن سياسة العطف على العامة ومنحهم افبات والصدفات فى 
المناسبات لم تكن حلا لمشاكلهم اليومية» ورغم ثراء الدولة العريض فإن العامة 
كانوا يعيشون عيشة الكفاف ولا يستطيعون سد حاجتهم الضرورية ويروى 
المسبحى أن رجلا سرق قندیلا من الفضة من جامع عمرو بن العاص» فرفع 
القاضى الأمر إلى الخليفة اخاکم. فقال الحاكم للرجل : " ويلك, سرقت فضة 
الجامع فقال : إنما سرقت مال ربىء وإنى فقير ولى بنات جياع» والإنفاق عليهن 
أفضل من تعليق هذا فى الجامع.. فدمعت عيناه.. وأمر باحضار بناته فحضرن. 
فأمر القاضی أن يجهزن بثلاثة آلاف دينسار ويزوجهن وأعاد القندييل إلى 
الجامع"”". 4 


(۱) راجع : مخطوط نهاية الارب. ج ۰۲ لوحة 4۰ مخطوط زيدة الفکرق, لوحة ٠١ ٤‏ 
ب القریزی. اتعاظ ج ۰۱ ص AVE‏ 

(۲) راجع : خطط. ج ۰۱ ص ۰4۸۱ ص 4 4۸. 

(۳) راجع : ذیل کتاب القضاة للکندی. نقلا عن السبحی. ص VV‏ 


Vo 
وهذه.الرواية توضح حإلة ۳2۸ ثراء الدولة واهتمامها با مظاهر.‎ . 
وان كانت من جهة أخرى تبرز عطف دخلفاء ورغبتهم فى سد ,احتياجات الناس.‎ 
. هذا افدف.‎ Gated ولكن تلك العصور لم تكن تعرف وسائل منظمة‎ 
ولكننا نلاحظ أن صوت العامة كان يصل قويا إلى کبار رجال الدولة:‎ 
وإلى الخلفاء أنفسهم. فيعرضون مظالهم ويطالبون بإصلاح أحواضم. وكان‎ 
الخلفاء من جهتهم يسهلون للناس طريق الشکری حتى تصل إليهم دون عانق‎ 
فيروى المقريزى أنه بالقصر الكبير الذى يقطنه الخليفة موضع يعرف بالسقيفة:‎ 
AAS يقف عنده التظلمون. وكان هن عادة الخليفة الجلوس فى هذا المكان كل‎ 
ليسمع شكاوى المتظلمين. فإذا ظلم أحد وقف تحت السقيفة وقال بصوت‎ 
مرتفع : لا إله الا الله محمد رسول الله. على ول الله فيسمعه الخليفة فيأمر‎ 
OO باحضاره إليه أو يفوض أمره إلى الوزير أو القاضى أو الوالى‎ 
وكان الخليفة العزيز قريبا من الناس '" يأخذ رقاع المتظلمين بيده فى‎ 
الواکب ويقرأ بعضها أثناء الطريق © بهدف حل مشاكل الناس والقضاء على‎ 
متاعبهم» وكان الخليفة الحاكم أيضا يسير بين الناس ريأخذ منهم بنفسه ها يقدمونه‎ 
ويسمع كلامهم ويحادثهم‎ SLAY من أوراق فيها شکاواهم. بل كان يقف بين‎ 
وقد أصدر الحاكم أوامره‎ ٩۲ ویضاحکهم حتى أنه كان يزك مو كبه لهذا الغرض‎ 
الناس فى بعض الأحيان من الدخول إليه فى القصر لتقديم شكاواهم لينظر‎ ast بألا‎ 
الأسعار ورداءة‎ OLE وكانت شكاوى العامة بوجه عام ركز على‎ Pay فيه‎ 


— 


)4( راجع : خطط, ج ۰۱ ص £20 

(۲) اللویری : نهاية الارب. ج ۲۱ لوحة ٩‏ 4. 

(۳) خطط. ج ۲. ص TAs‏ 

(4) راجع : اتعاظ. ج ۲ ص NE‏ ع ۰٩۰‏ ص Nek‏ 
bli! (0)‏ ج ۰۲ ص TA‏ 


ك 
الخبز الذى بيا ع فى الأسواق وسواده حتى أنهم رفعرا شكوى للحاكه ومعه 
رغيف ليدللوا به على سرء صناعته ورداءة دقیقه " 

وعددما پشتد الغلاء كانت صیحات اججماشير الجائعة تنطلق فى وجه 
الخلفاء مطالبة هالخيزء وغالبا ما يتحرك الخلفاء ویطالبون المسنولين عمن المواد 
التمرينية وعلى رأسهم احتسب بتلافى أسباب الشكوىء فعندما حدئت الجاعة 
سنة ۸۱۵ ه / 74١1م‏ فى عهد الخليفة الظاهر استدعى إليه الحسب. 
وهدده وتوعده إذا لم يتلاف الأمرء فنزل احتسب إلى الأسواق وهاجم مخازن 
القمح ووزع ما وجده منه على split‏ 

وكانت شكوى العامة أحيانا تأخذ طابعا من النقد العنيف الذى يصل إلى 
حد توجيه السب إلى الخلفاء وذلك عندما تضيق بهم السبل وتشتد وطاة 
الظلم. ومن أمثلة ذلك ما حدث فى عهد الخليفة العزیز بالله الذى أطلق يد 
النصارى فى حكم البلاد فطغرا وتكبروا وأساءوا معاملة السلمین( فاندست 
امرأة بين الناس تحمل رقعة إلى العزيز أثناء مرور هو کبه وكان مضمون الرقعة " 
يا أمير الزهنین, بالذى أعز النصارى بعيسى ابن نسطورس واليهود بمنشا بن 
إبراهيم وأذل المسلمين بكء ألا نظرت فى أمرى " ۲*۱ واستطاعت المرأة ارب 
رسط الزحام بعد أن ملمت الخليفة الورقت Uy‏ اطلع الخليفة على فحری 
الظلامة آمر بالقبض على عيسى ومنشا والكتاب من البهرد والنصارى: وأمر 
برد الدواوين والأعمال إلى المسلمين OO‏ 


VE ج ۰۲ ص‎ bla! )۱( 

(۲) اتعاظ ج ۲. ص VE‏ 

(۳) سنذکر التفاصيل فى فصل أهل الذمة. 

(5) راجع ؛ أبو شجاع ( محمد بن الحسين )» ذيل تجارب الأمم. ص ۰۱۸۵ 1۸١‏ أخبار 
الدول المنقطعة. لوحة ٤‏ د قارن. ذيل تاریخ دشق. ص ۳۳ . 

)9( الريرى نهاية الأرب. ج ۰۲۹ لوحة .4٩‏ 


وإذا كان العزيز قد قابل هذا النقد العنيف بصدر رحب وأزال أسباب 
الشکوی, فان الحاكم كان عنيفا فى رده على مثل هذا الأمسرء ” وكان الناس 
یدسون للحاكم الرقاع المختوصة الى تحمل بين طياتها السب له ولأسلافه 
والدعاء عليه " “ وبلغ بهم الأمر أن عملوا تمشالا لامرأة من ورق وألبسوها 
ملایس colt‏ ونصبوها فى طريق اخاکم وبيدها رقعة كأنها شكرى. فتقدم 
الحاكم أثناء مو کبه وأخذ الرقعة من يدها.فلما اطلع عليها وجد بها سبا قبيحا 
فأمر رجاله بالقبض على الرأق, فاكتشفوا أنها Sue‏ من ورق. فعلم أن الناس قد 
سخروا هنه: فغضب لذلك وأصدر أوامره إلى العبيد بمهاجمة الفسطاط حيث 
تشد العامة واشعال النار فيها ونهبها وقتل من يقع فى یدهم من اهلها وقاوم 
fai‏ الدينة دفاعا عن أنفسهم وأملاكهم وحرمهم: وعاونهم فى ذلك الغاربة 
والأتراك الذين كان شم صلات نسب ومصاهرة بأهل المدينةء ول يكف الحاكم 
يد العبيد عن المدينة إلا بعد أن أيقن عزم الأهالى نقل المعارك إلى القاهرة ۳ 
فاضطر الحاكم إلى إصدار أوامره للعبيد بالکف عما أمرهم On‏ ۱ 

ويسدو أن العامة لم يكرنرا يطيقون الصمت إزاء القرارات العنيفة 
والضطربة التى كانت تمس حياتهم والتى صدرت عن الخليفة الحاكم» ما اضطر 
الحاكم إلى إصدار عدة سجلات كانت تقرأ على الناس فى الجوامع ينهاهم عن 
معارضته فيما يفعله» وترك الخوض فى الأمور التى تخص الخليفة والاهتمام 
بأعمالهم ذا 


AY أبو شاكر المعروف بابن الراهب. تاريخ ابن الراهب. بيروت. ۰۱۹۰۳ ص‎ )١( 
وبأ.٠١8 راجع : تاريخ ابن الراهب. ص ۸۲ ابن الأثير. الكاملء ج 4. ص‎ )۲( 
NAY الغاسن. اللجوم. ج 6 ص‎ 
(3)Lone-pool : Ahistory of Egypt { London 1901 }, P. 3 
AV ۰۸۲ TA ۰۲۷ راجه أمثلة من هذه السجلات فى اتعاظ الخنفاء ج ۰۲ ص‎ )4( 


VA 

وكثيرا ما كان يقابل عامة semen wo,‏ 
عنهم من روح الدعابة والسخرية التی تميز بها الشعب الصری على مر 
العصور, وقد روت الصادر بعض هله الواقف الى تكشف عن روح الرح 
عند المصريين حتى فى أحلك لحظات التعاسة. ومن أمثلة ذلك أن اخاکه. 
أصدر فى سنة 4۰۰ ه / 5١١٠م‏ قرارا بان الشی الغطی لا يكشف» فسكر 
رجل وأثناء توجهه إلى داره صادف أحد رجال الشرطة. فخلع عمامته وغطى 
بها نفسه ونام فى وسط الطريق وصار الناس يمرون به ولا يجرؤ أحد أن يكشف 
عنه» فمر به الخليفة الحاكم وهو على هذه الحال» فوقف وسأله من آنت. فقال: 
انا مفطی, وقد أمر pal‏ المزمنين ألا يكشف مغطی. فضحك الحاكم وألقى إليه 
بعض المال وانصرف '. 

والعروف أن الحاكم أصدر عدة سجلات بمنع صنع النبیذ أو بيعه 
وإتلاف ما يصنع منه من العسل والعنب» وأمر رجاله بتعبع من يبيع أو بقتنی 
شيئا منه فاتفق أن رجلا حمل حمرا له على مار وهرب به فتصادف أن قابله 
الحاكم أثناء مروره على جسر ضيقء فسأله اطاکم. من أين أقبلت؟ قال 
الرجل: من أرض الله الضيقة. فقال : يا شيخ أرض الله ضيقة ؟ فقال : لو لم 
تكن ضيقة ما جمعتنى وإياك على هذا الجسرء فضحك الحاكم منه وتر که ٩‏ 

وكان الحاكم قد ألزم الناس بغلق الأسواق نهارا وفتحها ليلا شا أدى إلى 
حدوث انقلاب كبير فى حياة المجتمع المصرى؛ فصارت جميه الأعممال 
والعاملات تؤدى ليلا" واستجاب الناس لذلك وسارت الأمور على هذا 


)١(‏ راجع : اتعاظ ج ۰۲ ص 1١5‏ قارن : مخطوط درر التيجان لأبى بكر بسن عبد الله. 
مكتبة محافظة الإسكندرية. رقم ۳۸۲۸ ج. ورفة۲ ۰۲۷ الدرة الضیة.ص ۸۰ ۰۲ ۸۱ 

AV ج ۰۲.ص‎ bial )۲( 
(3)Lane - pool : Ahistory of Egypt, PP. 125 - 126. 
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المنوال. وهر اخا کم يرها اثناء nag‏ بنجار يعمل بعد العصر. 
فرقف عنده وسأله عن سبب مخالفته للأوامر التى نع العمل بالنهار» فرد عليه 
الرجل : يا سيدىء لا كان الناس يتعيشون بالنهار كانوا يسهرون JW‏ ولا 
كانوا يتعيشون بالليل سهروا بالنهارء فهذا من جملة السهر. فضيحك الحاكم 
وتركه وأمر باعادة الحالة إلى طبیعتها(. 

وكان العامة لا خضعرن للظلم ويثورون فى سبيل الدفاع عن حقوقهم» 
فعندما حاول جند الفاربة نهب بعض المواضع فى مصر اعتمادا على قوتهم 
العسكرية: ار المصريون فى وجرههم شا اضطر جوهر الصقلى إلى كف يد 
المغاربة عنهم وتعريضهم عما نهب منهم ". 

كما كانوا لا يتررعرن عن حمل السلاح دفاعا عن أنفسهم وأملاكهم 
وخاصة عندما تضطرب الأمرر وتزداد القلاقل بين طوائف الجند OLEH‏ 
الناس يكفرون من إقتناء السيوف والسكاكين وخاصة " العوام والصناع * (*). 

وكان للاضطرابات تأثير خطير على حياذ الناس ومعاشهم اليرمى» فإن 
الاضطرابات والقلاقل التى تصاحب المعارك غالبا ما تؤثر على حركة التجارة 
الداخلية والخارجية: شا يؤثر بالتالى فى أسعار الضروريات وخاصة الخبز 
بالإضافة إلى معاناة الناس وازدياد الشعور بالقلق والرهبة من بطش العسكر 
المعادى سيما إذا كانت المعارك على أبواب المدن المكتظة بالسكان, ولا ple‏ 


۰۱ راجع : ابن كثيرء البداية والنهاية. ج 2١7‏ ص ٩‏ ابن اياس, بدائع الزهور بولاق. 
۰۱ ده. ص OY‏ 3۳. 

۲۱) اتعاظ. 3 0 ص ۱۳۱ . 

AV 'تعاظٌ. 4 ۳ ص‎ (Py 


ر6 ) اتعاظ. اج ۲ ص AY‏ 


59 

الأمر من موت قريب أو عزيز خلال ذلك. وعلى العكس من ذلك يكون 
التعبير عن الفر ح والابتهاج بالانتصار قويا ومثيرا کرد فعل لعاناة الناس اثناء 
العارك. ولعل أهم مثال على ذلك ما رواه القریزی فى وصفه لعارك اجيش 
الفاطمى ضد جيش الثائر أبى ركوة منة 45" هب ۱ ۱۰۰۵ م ' 'فيصور 
اضطراب الأسعار وندرة الخبز عندما اقازبت قوات أبى ركوة من مصر '"' 
وكان الناس يجلسون فى الشوارع وعلى أبواب الدور طوال الليل يبتهلون 
بالدعاء بالنصر للجيش الفاطمی ۱" وعندها وصلت قوات أبى ركوة إلى الجيزة 
وهاجضت جيوش الفاطميين بقيادة على بن فلاح " عظم البكاء والضجيج على 
شاطی النيل لكثرة القتلى فى العسكر.. فمنع ابن فلاح من مل الموتى إلى 
مصرء وأمر بدفنهم فى اجيزة.. فغلقت الأسواق وجلس الناس بالشوارع غما 
لا جرى على العسكر, وتزايد البكاء من الناس على AB‏ آبانهم ومعارفهم CO‏ 
وعندما سط آبو ركوة فى قبضة الفاطميين أظهر الناس السرور والبهجة 
واحتشدت أعداد كبيرة منهم لمشاهدة مو کب التشهير به حتى أن اخوانیت 
والدور التى فى طريق مسيرته كان تؤجر للمشاهدین» وأقام الناس ليلتهم فى 

الشوارع وعلى أبواب مساكنهم يظهرون المسرة والفرح (. 


(۱) هو الوليد بن هشام بن عبد الملك بن عبد الرحمن الأموى. وكنى آبا ركوة. لركوة من 
الجلد كان يحملها فى أسفاره على طريقة dd pall‏ ( راجع تفاصيل هذه الشورة فى : 
الكامل. ج 4. ص VA‏ وما بعدهاء الویری. نهابة الأرب. ج ۲۱ لوحة OF‏ 00 
اتع ظ ج ۲ ص Te‏ وما بعدها 1 

VY ج ۲ ص‎ bail )۲( 

bial )۳(‏ ج ۰۲ص ۱۳. 

(4) راجع : اتعاظ. ج ۰۲.ص MEY‏ 

.1١ ۰۱۵ ص‎ Ve اتعاظ.‎ (0) 


وكان العامة فى بعض الأحيان يمثلرن هر كز الثقل فى الأحداث,. ويلجاً 
البهم الخلفاء والقواد طلبا لتأيدهم ومعاونتهم ضد خصرمهم ومن هذا القبيل. 
عندما نشب الصراع بين الأتراك والمغاربة فى عهد الخليفة الظاهر سنة rear‏ 
۱۰.۳۹ 2 وكانت الغلبة فى أول الأمر SW‏ ولكن المغاربة تمكنوا فى 
النهاية من الانتصار " بمعاونة العامة cod‏ فقتلوا عدة كثيرة من الأتراك: 
و خر جوا من بقى هنهم عن مصر " ''2... وهكذا يظهر دور العامة فى تأید أحد 
عناصر اليش الفاطمی ضد الآخرء ولعل الغاربة بحكم (قامتهم الطريلة عصر 
منذ الفتح الفاطمی وقبله خلال اخملات التعددة للفاطميين على مصرء کانوا 
اکثر امتزاجا وقربا من cy pall‏ عن غبرهم من طرانف الجند. 

ونلاحظ أيضا دور العامة إبان الصراع الذی نشب بين الأتراك والعبيد 
فى عهد الخليفة الستنصر وشکن الأتراك بقيادة ابن مدان من كسر العبيد 
الأتراك عن التصدى للخليفة ومهاجمة القاهرة ما دفع المستنصر إلى استنفار أهل 
مصرء pl sy nd‏ احاسن : 

" فاستنجد المستنصر وأمه بأهل مصرء وأذكرهم حقرقهم عليهم: 
ووعدهم بالاحسان. فقامرا معه. ونهبرا دور اصحاب ابن مدان» وقاتلر هم: 
فخاف ابن تدان و أصحابه. ودخلوا تحت طاعة المستنصر ne‏ ورغم ذلك فان 
ابن مداد عاد إلى سياسة التسلط SAF‏ سلطان احطليفة: واستمر فى أعمال 
النهب والسلب فى أنحاء البلاد وخاصة فى الوجه البحرى O‏ وظلت أمرر 


( اتعاظ. 3 ۲ ص ۷ 1. 
(۲( النجرم. ج 3 ص AY‏ قارت. خطط. ج 3 << rs‏ 
(3)Lane - pool, op. cit., P. 146.‏ 


الدولة الفاطمية فى اضطراب إلى أن استدعى الخليفة المستنصرء وإليه على عکا 
بدر الجمالى سنة 455 ه / ١١177‏ الذی تمكن من ضط الأمور واعادة 
النظام إلى البلاد OD‏ 


وما سبق يتضح لنا آن العامة رغم ما كانوا مره من مطاهر الإهمال 
السياسى فى تلك العصور. إلا أنهم كانوا عغلون قوة ها شأنها أحيانا . 
وابعا : العبيد : 


كان الرق منتشرا فى الجتمع الفاطمى كما كان الحال فى مجتمعات 
العصور الوسطى وكان سوق الرقيق فى الأسواق الدانبة الجركة والنشاط فى 
العصر الفاطمی. وكان السوق يحوى أجناسا متعددة من العبید. ولكن العدد 
الأكبر منهم كان من العبيد السود الذين Opt‏ من بلاد النوبة» فکانت 
الأسواق تكد بهم» وهناك رواية طريفة عن طريقة حصول أهل أسوان على 
العبيد من بلاد النوبة» فيذكر الرحالة بنيامين التطیلی الذى زار مصر فى أواخر 
الدولة الفاطمية " وأهل أسوان يخرجون لصيد العبيد فى أراضى هولاء 
الزنوج.. وهم إذا خرجوا حملوا معهم الخبز والزبيب والتين» فيجذبون الزنوج 
ويرغبونهم حتى يتبعوهم ثم يبيعونهم فى أسواق النخاسة بمصر وما جاورها من 
البلدان OO”‏ 

ويبدو أن الناس كانوا بزدهون فى سوق الرقيق للفرجة وخاصة على 
الإماء دون أن يكون لديهم رغبة الشرای تما دفع اخليفة الحاكم إلى إصدار 
قرار بتخنصيص يوم لبیع الجوارى ويوم لبيع الغلمان. ومنع التزاحم للفرجق 


(۱) راجع التغاصيل. اتعاظ. 3 ۲« ص ۹ (. 
(۲) رحلة بنيامين النطيلى, ترجمة وتحقيق عزرا حداف بغداد. ۱۹6۵ ص ۰ ۱۷. 


واشترط على من يذهب إلى سوق الرقيق إما أن يكون بانعاً أو مشزياً ۱۲۲ كما 
استثنى فى قراره الخاص بمنع النساء من الخروج من دورهن. الإماء اللواتى 
بيعن فى سوق SBN‏ 

وكان للعبيد فى الدولة الفاطمية حارات خاصة بهم فى القاهرة 
والفسطاط وهم عرفاء يشرفون على مصالحهم '" وكان القصر الفاطمی يكتظ 
بعدد كبير من العبيد والجوارى للقيام بالوظائف المختلفة, وكان من بين الجزية 
الفروضة على بلاد النوبة فى هذا العصر ثلمائة وستون رأسا من الرقيق کل 
عام “ كان معظمهم يعمل فى القصر. كما كان لكل فرد من الأسرة الحا كمة 
وكبار رجال الدولة من الوزراء والكتاب وأرباب الرتب عدد من الجوارى 
والعبيد» وقد أسهب الزرخون فى ذكر ما خلفه هزلاء من الجوارى والعبيد بعد 
وفاتهم “ وبالإضافة إلى ذلك فان الأسرة المصرية المتوسطة كانت تحوز من بين 
محكلاتها بعض العبيد OY‏ 


وقد ازداد عدد العبيد السودان فى عهد الخليفة الستنصر زيادة كبيرة 
حتى بلغ عددهم خسن ألفا ‏ وازداد نفوذهم حتى أصبحوا بمثلون " أركان 
الدولة  "‏ والسبب فى ذلك أن أم المستنصر كانت جارية مسوداءء فمأكثرت 


(۱) ابن سعيد, النجوم الزاهرة» فى حلى حضرة القاهرة. ص 3۱. 
(۲) تاريخ الانطاکی ص ۰۲۰۸ اتعاظ ج 7 ص ۱۰۲. 

(۳) اتعاظ ج ۰۲ ص NVA‏ 

(5) اتعاظ ج ۲ ص ۱: 

)0( راجع ذلك فى طبقات الخاصة. 

)4( راجع : جروهمان. أوراق البردى. ج ۰۱ص ۱۷. 

(۷) خطط, ج ۰٩‏ ص 454. 

.4 3 سفرنامق ص‎ (A) 


ك 
من شراء العبيد من بنى جنسها وجعلتهم طانفة ها وبسطت هم فى الأرزاق 
والرظانف " وصار العبد pat‏ يحكم حكم الرلاة OO"‏ 

وكان العبيد فى بعض الأحيان وخاصة عندما تتعرض البلاد للمجاعات: 
بعثلون مصدر متاعب واضطرابات فى الدرلة: ويعانى من ذلك العامة بوجه 
خاص, فكان العبيد لا يتورعون فى هذه الظروف عن مهاجمة الدور والحوانيت 
لنهب ما فيها ويشتبكون مع العامة الذين يذودون عن أموالهم وممتلكاتهم: 
وكانت الدولة فى مغل هذه الأحوال JF‏ دم العبيد وتصدر أوامرها بان من 
يتعرض له أحد من العبيد فليقتله OY‏ 


و کانت من الأمور المعتادة أن يتزوج الخليفة الفاطمى من إحدى 
الجوارىء فالعروف أن زوجة الخليفة العزيز aly‏ الحاكم كانت جارية رومية 
مسيحية ۱" كما تزوج الحاكم من إحدى جرارى أخته ست الملك ‏ وتزوج 
الظاهر من جارية سودانية ولدت له ابنه المستنصر با له ۲7 وهذا يمكن القول أن 
الجوارى كن یعملن إلى أعلى المراتب فى السلم الاجتماعی بزواجهن من 
الخلفاء» فيصبحن زوجات خلفاء وأمهات خلفاء ويتسلطن على آمور الدولة من 
هذا الطريق. 


(١1)اتعاظ.‏ ج ۰۲ ص ۰۲۹۱۱ VU‏ 

۰ راجع تفاصيل ذلك ۰ pla!‏ 3 ۴ ص ۱۰ - ۱۷۲ عد اطدیت عن احداث 
اعد فى عهد الخليفة الظاهر سنة 4۱۵ ه. 

(۳) سير البیعه. نرحة 3۱. تاریخ الافط کی. ص ١114‏ 

(4) مخطوط درر bal‏ ورقة ٩‏ الدرة الضبد. ص ۱3 ۲. 


۱) النو یر ی. ag‏ الارت. ح 55. لرحة ٦٤‏ 


وكان من مظاهر الصدقة فى العصر الفاطمى شراء اخواری و کسب 
عتقهن واطلاق سراحهن ''' وكان عبد غدير خم الأعياد الشيعية ''' التى تعلق 
فیها الاماء ویزوجن لمن يرغب فى ذلك من العامة. الذين ک‌انوا یتجمعون فى 
هذه المناسبة عند دار الوزیر هذا الفرض OY‏ 

و کان الخلفاء یقومون بعتق العبيد فى الاسبات الختلفة, ؤقد أكثر الحاكم 
من ذلك حتى أنه أعتق فى سنة 4 ١‏ 4 ه / 2۱۰۲۳ جميع ما كان يمتلكه من العبید 
والاماء وملکهم ما كان تحت بدهم فى حالة الرق من الاموال"*. 

كما كان الأفراد من الأسر المتوسطة یقومون بعتق العبيد» وكان العتق يتم 
غالبا بكتابة وثيقة aby‏ عليها الشهود ۳۱ وأحيانا كان يفرض على بعض عناصر 
الجتمع عدم امتلاك العبيد وخاصة dail fal‏ فقد أصدر الحاكم أوامره مشددة فى 
سنة ۳۹۵ t/a‏ ١٠١٠م‏ إلى النخاسين بعدم بيع العبيد والاماء eb‏ 

وكان يسند إلى العبيد بعض الوظائف المهمة فى الدولة الفاطمية؛ وكات 
هذا يتوقف على ها يظهره العبد من نشاط ونجابة. ومن أمثلة ذلك زیدان 
"صاحب الظلة " الذی أعتقه الخليفة الحاكم سنة ۱ ه/ ۱۵۱۰۰۰ 
والعروف أن حامل الظلة كان من کبار موظفی الدولة الفاطمية خمله ما یعلو. 
رأس الخليفة وهذا شرف كبير لا يناله الا من كان یتمتع بثقة الخليفة و تقدیره. 


)1( اتعاظ ج ۳ ص AN‏ 

(۲) راجع التفاميل فى الفصل الخاص بالأعياد الشيعية فى العصر الفاطمی. 

(۳) خطط. ج ۰۱ ص ۳۹۰. 

.۲۸۸ تاريخ الافطا کی. ص ۰۲۰5۰ الدرة الضيةء ص‎ )٤( 

(۵) راج وئيقة عتق جارية مورخه فى رمضان سه ۳ ھ فی أوراق الردى. ج ١ء Woe‏ 
ب اتعاظ. ج ۰۲ص OY‏ 


AY ج ۴ ص‎ bia! (Vy 


۸۹ 

و کنت الجواری فى رک SUL nee‏ خاصة ونروات 
كبيرة نتيجة ها تمنح شن من عطايا وهبات» فيروى القریزی فى حرادث سنة 
۵ ه /) ۱۰۲: " توفيت عائشة جارية الأمير عبدا لله بن المعز وكانت من 
وجوه pine‏ القصر. وخلفت آربعمانة آلف دینار " !۲ ورغم أن العبید لا بق 
هم الميراش ولا تجرز هم الوصية شرعاء لان آمرافم لولاهم لا برنهم أحد إلا 
أن الدولة الفاطمية» كانت تعتبر العبید الناصرین للدعوة الإسماعيليةء حتی وان 
لم حصلرا على حريتهم» من حقهم الارث وتقبل شهاداتهم ویسمح شم بالبيع 

والشراء والتصرف فى متلکاتهم(". 


. ۱۷۳ اتعاظ. ج ۲. ص‎ )٩( 
. ۳۰ £ ۰۳۹۳ راجع الهماد . "حالس والسایرات. ص‎ )۲( 


الفصل الثالت 
أهل الذمة 


| AY ) 

كان أهل الذمة ‏ بمثلون قطاعا رأسيا فى المججمع المصرى فى عصر 
الدولة الفاطمية. فقد تولى بعضهم أرفمع الاب فى الدولة مشل الوزارة ° 
ورياسة الدواوين: وبرع منهم العديدون فى مجالات الطب بوجه خاص LO‏ 
كما كان الكثيرون منهم بمثلون الطبقات الدنيا من عامة الشعب. 

ورغم هذا فان اهل الذمة كانوا طبقة مستقلة فى اجتمع لا هم من حياة 
دينية واجتماعية وأعياد خاصة بهم ولا كان بينهم وبين المسلمين فى المجتمعات 
والتوجس فى معظم الأحیان فتلك العصور كانت تعانى من التعصب الدینی 
بين الأديان المختلفة؛ بل وبين أصحاب المذاهب العتنقين لعقيدة واحدة. 


ومن احتمل أن القبط بوجه خاص» كان يتملكهم شعور بأحقيتهم فى 
إدارة بلادهم من أى عنصر آخر كانوا يعتبرونه دخیلا عليهم. وهذا الشعرر 
قد أدى إلى تكتلهم وتماسكهم ومحاباتهم بعضهم بعضاء واقتناصهم لأية فرصة 
تسنح شم لاظهار سيطرتهم وسطوتهم وإعلان ما فى نفرسهم. والواقع أن 
النظام الاداری فى مصر قد منح أهل الذمة هذه الفرصة لإظهار ما فى نفرسهم 
تجاه المسلمين ° . 


)1( كان أهل الذمة فى مصر من الأقباط بالإضافة إلى قليل من اليهود بالنسبة لعدد القبط 
وللأسف ليس لدينا أعداد عكن تحديدها عن أهل الذمة فى ذلك العصر ر راجع : ابن 
حوقل. صورة الأرض. ليدن. ۰۱۹۳۸ ص ۰۱۱۱ المقدسى. أحسن التقاسيم. ص 
۴۳ ص ۲۰۲ ). ` 

(؟) راجع : الکامل. ج ۰۱۱ ص ۰۱۸ ابن حجرء رفع الاصر. ص NAA‏ 

(۳) تاریخ الانطاکی» ص ۰۲۰۲ ۲۰۳. 

(4) O, Leary; Ashort History of the Fatimid Khalifate. ( London, 1925 ( , 

P.114. 


| ۸ 

المعروف أن معظم كتاب hone‏ الخراج عند الفعح الفاطمى 
pal‏ كانوا من أهل الذمةء وغ يجد جوهر الصقلى مناصا من تر كهم فى 
وظائفهم حتى لا يهتز. النظام الإدارى فى الدولة وترتبك شنونها. وكل ما 
استطاع عمله هو أن أشرك بين ".المقاربة والمصريين» وجعل فى كل ديوان 
مغربيا ومصريا " . والواقع أن هذه المشاركة كانت صورية وكانت من 
جانب الغاربة تتسم بطابع المراقبة والإشراف غير الففى لعمل لا يدر کر نه ولا 
يعرفون خباياه. 

ويذكر النويرى رواية خطيرة تكشف عن مشاعر القبط تجاه الدولة 
والسلمین فى ذلك الوقت» فعندما تسلط عيسى بن نسطورس على شنون 
الإدارة فى عهد الخليفة العزيزء كتب إليه أحد رؤساء المصريين يعاتبه على سوء 
معاملته للمسلمین, فأجاب عيسى عليه قانلا : 

" إن شريعتنا معقدمة, والدولة كانت لنا ثم صارت الیکم. فجرتم علينا 
بالجرية والذلةء فمتى كان منكم إلينا إحسان حتى تطالبونا عثله, إن ما منعناكم 
قتلتموناء وإن سالمناكم أهنتموناء فإذا وجدنا لكم فرصة, فما تتوقعون أن نصنع 
بكم. ثم تمثل فى آخر كتابه بيتين : 
ببست كرمغصبرهاآمها .. ثم داسوهاهرانا بالقدم 
ثم عسادوا وأحكموافيهم . وأناهيك بخصمقد حكم ' 


AVG اتعاظ ج ۱ء ص‎ ۲۰ ٤ لوحة 6۱ زبدة النكرة, لوحة‎ ۰۲٩ نهاية الأرب. ج‎ )١( 
لوحة ۵۰ - ولكن القلقشندی ينب هذه الرواية. ال‎ ٩ 3 اللویری» نهاية الأرب.‎ )۲( 
الراهب أبى جاح فنا الذی تولى رياسة الدواوین فى عهد الآمر ( راجع مخطوط آخبار‎ 
الدول المنقطعة لوحة ۷۷ ) وقد حذره أحد کتاب السلمی من مغبة ظلمة وتعدبه-‎ 


لك 


وهذه الرواية الخطيرة ترضح مدی ما كان يشعر به أهل الذمة وخاصة 
النصارى تجاه السلمین ما جعلهم ينتهزون الفرصة للإنقضاض على المسلمين 
والتسلط عليهم وتحاولة تكتلهم وبروزهم كطبقة تميزة فى العصر الفاطمى. 
و کانت سياسة الفاطميين تجاه رعاياهم من أهل اللمة بوجه عام تتسم بالکشیر 
من مظاهر التسامح التى وصلت فى بعض الأوقات إلى الإغراق فى الحاباة» وان 
كان أهل الذمة قد تعرضوا فى عهد الخليفة الحاكم لبعض القرارات العنيفة التى 
حدت من حريتهم» فان رعايا الدولة من المسلمين وكبار رجال الدولة لم 
يسلموا من قرارات أشد عنفاء وعلى si‏ الأحوال فانه بمكننا أن نقرر أن العصر 
الفاطمى كان يعد من أزهى العصرر الإسلامية لأهل الذمة(. 


فمنذ دخول جرهر الصقلى إلى مصرء يعمد على أهل الذمة فى إدارة 
البلاد. ویکتفی بمراقبتهم عن طريق أتباعه من المغاربة كما ذكرناء وم يحدث فى 
عهده ما يعكر صفر العلاقات بين الدولة وأهل الذم ولكن القریزی يروى أن 


dem‏ المسلمين " وكان جماعة من کتساب مصر وقبطها فى مجلسه. فال مخاطبا له 
ومسمعا للجماعة : نحن ملاك هذه الديار حرثا وخراجاء ملكها الملمون مناء وتغليوا 
عليها وغصبرهاء واستملكوها من أيديناء فحن مهما فعلنا بالسلمین فهو قبالة ما فعلوا 
بناء ولا يكون له نة إلى من قتل من رؤساننا وملوکنا فى أيام الفتوح, فجميع ما 
ناخده من أموال المسلمين وأموال ملو كهم وخفائهم حل لناء وهو بعض ما نستحقه 
عليهم ن فإذا LP‏ شم ما لا كانت المنه لنا عليهم وأنشد : 

پسست كرم يتمورهفاأمها td Lilly‏ بالقدم 

ثم عادوا حكموها ينهم ae‏ ويلهم من فعل مظلوم حكم 


ر راجع : صبح. ج ۰۱۳ ص ۳۷۰۰۳۹۹ ) ومن احمل أن الروايتين قد حدثتا 
كل منهما فى زمانها: وقد استشيد الراهب بأبيات ابن نسطورس مع بعض التعديل. 
(۱) راجع : قاسم عده. أهل الذ : ثى مصر العصور الوسطىء القاهرة ۰۱۹۷۷ ص OY‏ 


2 
جوهرا أصدر فى ربيع الأول سنة ۳٩۲‏ ه . ديسمير سنة ٩۷۳‏ م قرارا ین 
يتقيد اليهود بلبس الغيار ''' وهی الملاببس التى تميزهم عن المسلمين ' ' ولا 
ندرى السبب وراء هذا القرار وقصره على اليهرد دون المسيحيين» ومن امحتمل 
أن جوهر كان يخشى إغضاب رجال الدواوين من القبط وكان عددهم كبيرا 

فى ذلك الوقت. فاستناهم من قراره هذا 


وعلى أى الأحوال فان الخليفة المعز لدين الله منذ قدومه مصر أظهر 
روحاً من التسامح والعطف تجاه أهل الذمة؛ وأسند إليهم بعض الناصب 
الرئيسية فىالدولة ‏ وقد غالى ابنه العزيز فى هذا التسامح حتی وصل أهل 
الذمة فى عهده إلى قمة النفوذ والسلطة فقد أطلق الخليفة العزيز يد النصارى 
فى تجديد کنانسهم وإعادة بناء ما تهدم منهاء وكان لا يبالى فى ذلك بمتساعر 
السلمین وغضبهم. فكانت إحدى الکنانس فى الفسطاط قد تهدمت واندشرت 
واصبحت مخزنا للقصب يملكه أحد تجار المسلمين» فأمر العزیز بنز ع ملكية هذا 
المخزن وأن يعاد بناء الكنيسة من بيت مال الدولق وأصدر سجلاً HL,‏ ولا 


.۱۷ ج ۱ ص‎ «bal )١( 

(۲) كان التعارف عليه فى العالم الاسلامی أن يتميز أهل الذمة عن المسلمين فى ملابسهم: 
سواء فى ذلك الرجال والساء وكان اللون المميز لليهود الأصفر. وللنصارى 
الازرق. ويشد الرجل منهم الزنار فى وسطه. وتشده المرأة فرق آزارها وتلسس المرأة 
الذمية خفين مختلفى الألوان بأن يكون أحدهما أبييض والآخر اسرد رراجع : صبح. ح 
۳ ص (PVE‏ وأن كنا نلاحظ أن الغبار كان يختلف عن ذلك فى عصر الدولة 
الفاطمية وقد تضاف إليه لبس الصلبان الضخمة للنصاری, والأجراس للهود فى 
أعناقهم dy‏ يكن هذا الأمر يتم الا قى عصور الاضطهاد ضد أهل الذمة, ولا يتشدد 
عليهم فى لبس الغيار إلا فى وقست الأزمات ر راجع الصفحات التالية» سير البيعة 
ا لمقدسةء لوحة of‏ اتعاظ ج ocd‏ ۵۳.ص 54 ). 

*) راجع : مخطوط سير البيعة المقدسة, لوحة EN‏ 


اعترض المسلمرن على هذا العمل rrr‏ اء الكنيسة, أصدر العزيز 
الأوامر إلى " جماعة من جنده ومالیکه أن يخرجوا يقفرا على عمارة البيعة, وأن 
من يعرق شم فى ذلك يردعوه ويقابلره LE‏ يستحقه.. فلما رأى العوام ذلك 
كفرا عن التدخل۳؟. 

وقد ازداد نفوذ Jal‏ الذمة وقریت شوكتهم بزواج الخليفة العزيز من 
جارية مسيحية رومية؛ وقد تمتعت هله الزوجة بنفوذ كبير على الخليفة 
واستطاعت أن تولى آخویها مناصب كننسية مهمة. فتولى أحدهما بطريرك على 
بيت القدس, وتولى الثانى مطرانا على القاهرة ومصر " و کان هما WE‏ لصيقاً 
من العزيز با لله وتقدما فى ملکته " “. وذلك بفضل زوجة العزيز النصرانية " 
oY‏ السلطان كان فا ۳۱۲ 

وكانت روح اغاباة الفرقة التى حظى بها أهل الذمة فى عهد العزيز ها 
آثار عكسية على السلمین, الذين شعروا بالاستياء لتسلط الذميين على شنون 
cdl yal‏ ولعل العزيز لاحظ هذا الأمرء فاراد امتصاص غضب السلمین, فأصدر 
أوامره فى شوال سنة ۳۷۳ ه / 485 م بالقبض على وزيره يعقوب بن كلس 
ومصادرة call pi‏ ولكن ابن كلس لم يلبث طويلاً فى الاعتقال حيث أفرج عنه 
الخليفة ورد إليه أمواله ”26 بالاضافة إلى هبة كبيرة من المال» وألف وحفسمانئة 
غلام یکرنرن فى خدمته ۲۱ ويبدو أن العزیز كان متأثرا فى عدوله عن قرار 


.55 ء٤١ صالح الأرمنى, أكسفورد. 868١م ص‎ ost راجع : تاریخ‎ )١( 
۰۱۹۵ 2١514 راجع : تاريخ الأنطاكى. ص‎ )۲( 

)1( مخطوط مير البيعة المقدسة. لوحة ON‏ 

bial (£)‏ ج ۱ء ص TAY‏ 

)09( مخنطرط نهاية الارب ج 55. لرحذ 4۸. 


[" | 
اعتقال ابن كلس بنفوذ زوجته المسيحيةا ‏ وابنته منها " ست الملك " القى 
كانت أثيرة لدى والدها ولا يرد ها شفاعة . 


ولكن المسلمين لم يطيقوا الصبر على تلك الأوضاع» وارتفعت أصواتهم 
بالشكوى التى غلقت أحيانا بالسخرية والنقد اللاذع ”" التى بتمیز بها الشعب 
الصری علی هر العصور عندها تشتد وطأة الأزمات, فزوى المصادر أن العريز 
عقب وفاة وزيره يعقوب بن كلس سنة ۰ ه/ ٩٩۰‏ م آسند الوزارة فى 
مصر إلى عيسى بن نسطورس النصرانىء الذى مال إلى النصارى فقلدهم 
الوظائف المهمة فى الدواوين وطرد الكتاب المسلمين من وظائفهم Ae‏ 

كما أسند الخليفة العزيز ولاية أقليم الشام إلى رجل بهودی يدعى منشا 
بن ابراهيم " فسلك منشا فى التوفر على البهود سبيل عيسى مع التصاری. 
ورفع منهم راستخدمهم. واستولى fal‏ هاتين الملتين على الدولة . 


(1)Fischel; Jeuis in the economic and political life of Medieaval Islam, 
London, 1968, P. 64. 

)7( مخطوط أخبار الدول النقطعة, لوحة LOY‏ 

(۳) راجع : العینی, عفد الجمان, مخطوط بدار الكتب رقم ۱۵۸4 تاريخ» لوحة ENA‏ 

: راجع : ذيل تجارب الأمم, ص ۱۸۵ ذيل تاريخ دمشق. ص ۰۳۳ قارن‎ ct) 

Mann The Jews in Egypt and palesine under the fatimial caliphs, Oxford, 

1920, 1, PP. 19 - 20. 

)0( أخبار الدول المنقطعة, لوحة Of‏ ولعل تلك العاملة المتسامحة هی التى شنجعت جماعة 
من الروم للتجرؤ على تمتلكات الدول الفاطمية» وحرق دار صناعة السفن عصر بما 
Ug‏ من المراكب والأسلحة, وقد آلار هذا العمل شعور العامة الذين هاجوا الروم 
وقتلوا منهم ما يزيد على الائةء واضطر عيسى بن نسطورس إلى الثبض على زعصائهم 
فاعم قوا بارتکاب اخادث. ما دفع العزيز إلى pS!‏ بنهب كنيسة الروم وأخذ سه ما 
يزيد على تسعين آلف درهم ( راجع : النویری: نهاية oT!‏ 4 ۹ لور حه 1۸ ) 


لك 


ولقد سبق أن أشرت إلى الحياة التى لجأ إليها السلمون لإيصال مشاعرهم 
الساخطة إلى اخلیفة» وذلك Ob‏ دفعوا فى طريق مو کبه بامرأة تحمل فى يدها 
ظلامة. وما كادت تسلمها للعزيز حتى اندست بين الناس فى الزحام: وصده 
العريز عندما قرأ فى الظلامة هذه العبارات " ياأمير المؤمنين الد أعز 
النصارى بعیسی بن نسطورس واليهود بمنشا بن ابراهيم وأذل المسلمين بك ألا 
نظرت فى أمرى '. ولعل العزيز أدرك بعد قراءته هذه العبارات القاسية ما 
وصلت إليه حال المسلمين من غضب لتحكم أهل الذمة فى شنونهم وما فى 
هذا الأمر من إضعاف فية الخلافة الفاطمية " وعاد إلى قصره منقسم 
الفکر ۳۳ ولكن العزيز م یزدد طويلاً فى اتخاذ موقف حاسم فأصدر أوامره 
بالقبض على عيسى بن نسطورس, ومنشا اليهودى وسانر الموظفين والکتاب 
من اليهرد والنصارى فى مصر والشام. على أن ترد وظانف الدواوين وسانر 
المناصب التى كان يشغلها اهل الذمة إلى الكتاب المسلمين "“ وأن يعول عليهم 
فى إدارة شئون البلاد. وهنا يظهر من جديد التأثير القوى لزوجه العزيز 
النصرانية, وابنته ست الملك (“ وقد أحسن عيسى بن نسطورس استغلال هذا 
النفوذ» فلجا إلى ست اللك. وتوسل إليها Ob‏ تعدخل بالشفاعة له لدى الخليفة 
للصفح عنه. وقدم إلى خزانة الدولة رشوة ضخمة فى صورة فدية مقدارها 
BLE‏ ألف دينار“. 


)4( راجع : أخبار الدول النقطعة, لوحة 6 ۵. نهاية الأرب. ج ۰۲5 لوحة EN‏ 

(۲) آخبار الدول المنقطعة, لوحة ۵ ۵. 

(۳) أبو شجاع. ذیل تجارب الأمى ص VAT‏ مخطوط آخبار الدول النقطعة, لوحة 109 
(4) مخطوط اخبار الدول المنقطعة. لوحة ده مخطوط نهاية الأرب. ح AN PTV‏ 
)0( ذيل تجارب الأمم» ص ۱۸۷ ذیل تاريخ دمشق. ص ۳۳. 
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والطريف قى الأمر أن العزيز قبل شفاعة ابنته وأعاد عيسى بن نسطورس 
إلى مناصبه. رغم أن العزيز اشترط عليه استخداه المسلمين فى دواوين الدرلة 
وأعماها ۲ إلا أن قرار عودة ابن نسطورس كان تحديا سافرا لمشاعر جمهرر 
السلمین, ويبمشل قمة السيطرة والنفوذ القرى الذى تممع به الحيطين بالخليفة 
الذين يتعاطفرن مع Lal‏ اللمة ويعملون خسابهم ". 


وبوفاة الخليفة العرير سنة ۳۸۲ ه ' ٩۷۵‏ م. وترلية ابنه اخا کې باهر 
الل حدث تغير خطير فى علاقة الدولة الفاطمية بر عایاها من أهل الذمة. ومن 
المعتقد أن القرارات العنيفة التى صدرت فى عهد اخاکم ضد أهل الذمة كانت 
انعكاساً لما ساد عصر العزيز من تسلط هذه الفنة وسيطرتها على شنون الدرلة 
والذين أرادوا الاستمرار على هذه السياسة " وكان الأمر فى صدة العزيز فيه 
SUSI‏ وعفو كبير عن الناسء وضنرا أن ذلك يجرز فى مدة الحاكم وجروا عاسی 
رسهم *7''. بالإضافة إلى ذلك فان الحاكم كان فريا من النساس ويستمع عن 
كنب إلى نبض الشار ع المصرى» فالعروف أنه كان كثير الارتياد للأسواق 
والمرور فى الشرارع ول يكن نع الناس من الاتصال به حتى أنه كان Aa‏ 
ليستمع إلى العامة " ويحادتهم ويضاحكهم " " ولا شك أنه قد تاثر بشكرى 
الناسء ربا كان عليه حال المسلمين فى عهد والده العزيزء وما حظى به أهل 
الذمة هن GUS‏ وقد تجح الحاكم فى التخلص من سيطرة والدته المسيحية 
واخته " ست الملك : التى كانت تظهر عطفا وتاييدا للنصارى. 
(۱) ابن اجوزی. هرآة الزمان: مخطوط بدار الكتب رفم 331١‏ تارب ج ۱۱ لوحة 

4 محخطرط نهاية الارب. ج 255 لوحة .4٩‏ 

(۲) راجع : .64 Fischel : op. cit., P.‏ 
(۳) اتعاظ. ج ۰۲ ص ۱۲۲. 
(4) راجع فى ذلك اتعاظ. ج ۲ ص ۰۱6 AV‏ ۱۰. 


۱5۵0۲۱۸۵۳۵۸۲: Ashort History, P. 143. 


كك 


وبدأ الحاكم قراراته للحد من نفوذ أهل الذمة فى سنة ۳۹۰ ه /۹۷۹م 
وهی السنة التى تخلص فيها من نفوذ وصيه ومربیه برجوان» وسيطر بنفسه على 
مقاليد الحكم فى الدولة ۲ حيث أصدر قرارا بالقبض على كتاب الدواوين من 
أهل الذمة واعتقلهم “ ولكن الحاكم استجاب إلى شفاعة طبيبه الخاص وطبيب 
والده العزيز من قبل» آبر الفتح سهل بن مقشر التصراتی " وكان له من الحاكم 
خاصية؛ بل من العزيز حل لطيف وموضع مكين " ”2 فأطلق سراح کتاب 
الدواوين وأعادهم إلى مناصبهم بعد أيام قليلة. 

ورغم ذلك فقد أصدر الحاكم خلال فزة حكمه جموعة من القرارات 
السابعة ضد أهل الذمت وكانت هذه القرارات تتصاعد فى العسف سنة بعد 
آخری, ومن هذه القرارات ما يتعلق بتميزهم فى هلابسهم» فقد أصدر أوامره 
ob‏ يرتدى آهل الذمة الزنانير فى أوساطهم والعمانم السود على رؤسهم ٩۱‏ " 
شعار الغاصبين العباسيين (*) وأن يعلق النصارى فى أعناقهم صلبان الخشب 
التى تبلغ Ub yb‏ ذراع فى مثله: وأن تكون زنة الصليب خمسة أرطال ويكون 
ظاهرا فوق Gis‏ وأن يعلق اليهرد فى رقابهم قرامى الخشب علی وزن 
صلبان النصارى » كما أمر أن يتميز أهل الذمة فى الحمامات عن السلمین 


VO اتعاظ ج ۲. ص‎ )١( 

(۲) تاریخ الانطاکی» ص NAD‏ 

(۳) تاريخ الانطاكى؛ ص ۰۱۸۲ 

(4) سير البيعة المقدسة, لاحة ٤‏ 5. 

)0( اتعاظ, ج ۰۲ ص OF‏ 

)4( اتعاظگ ج ۰۲ ص VE‏ 

(۷) الفضاعی عيون العارف, مخطوط بدار الکتب رقم ۰۱۷۷۹ ورقة ۰۱۸۰ العینی عقد 


اجمان. ح ۰۱1٩‏ لرحه VA‏ 
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بان يعلق اللصارى الصلبان فى رقابهم؛ وأ يتميز اليهود جلجل مكان 
الصليب''' ولكنه عاد فأصدر مرسوما آخر ينص على منع Lal‏ الذمة من 
دخول حمامات المسلمين Oly‏ يفرد هم امات خاصة بهم ۱ . 

كما أصدر مجموعة من القرارات كان هدفها الحد من مكانة أهل الذمة 
الاجتماعية والحط من شأنهم: فخرم على أهل الذمة ركوب اخیل واستخدم 
المسلمين فى أعماهم أو دورهم: كما منعهم من شراء العبيد والإماء ''': وسح 
للعامة بحبع من DE‏ هذه التعليمات من أهل الذمة والإرشاد عنه. حتى أن 
معظمهم انكمش على نفسه وقل ظهورهم فى الأسواق وفى الطرقات'. 
وحرم الحاكم على النصارى ثمارسة الطقوس الدينية العلنية. والاحتفال بالأعياد 
ذات الطابع الشعبى مثل الشعانين والغطاس والصليب OP‏ 

وقد امتدت يد الحاكم إلى کنانس التصاری وبيعهم؛ فجردها شا تحويها 
من تحف وذخائر وضمت إلى خزائن القصر OO‏ وأمر بهدم عدد من الکنانس 
والأديرة فى أنحاء دولته» ونهب ما فيهاء ومنحت بعضها بجميع ما فيها من تحف 
إلى بعض رجال الدولة OO‏ وفى سنة ۳۹۸ ۸ ۱۰۰۱۷ م» أمر بهدم كنيسة 


(۱) تاريخ الأنطاكى, ص N40‏ 

)1( مخطوط سير dad‏ لوحة ٤‏ ۵. اتعاظ, ج ۰٩۳‏ 14. 

(۳) ابن calm‏ أخبار ملوك بنى عبيد, الجزائر ١745‏ هب ص 4 ۵ مخطوط درر التیجان. 
ورقة VV‏ 

(4) راجع : تاريخ الانطاکی ص ۲۰۶. 

(۵) راجع : الخريدة اللفيسة فى تاريخ الكنيسة؛ ج ۲. ص ۳۲۲ وانظر التفاصیل فى 
الفصل الخاص بالأعاد المصرية. 

(1) اتعاظ ج ۲. ص ۷۱. 

(۷) راجع : اتعاظ ج ۲ ص ۰۷۹ص الم ص )۰ AO‏ 


القيامة فى القدس ونهب ها فيهاء وبهدم جميع الکنانس فى أنحاء اللادء ولكن 
بعض مستشاريه نصحه Ob‏ هذا العمل قد يؤدى إلى با 
التى.يحكمها النصارى ‏ فأمر بالکف عن ذلك بعد أن كانت كنيسة القيامة قد 
تهدمت ومعها العدید من الکنانس والأديرة فى citi‏ البلاد. 


ومن المحتمل أن أهل الذمة قد قاموا بالرد على هذه القرارات العنيفة من 
جانب الحاكم ببعض أعمال التخريب تحت جنح الظلام وإشعال النار فى 
الأسواق والحوانيت التى يملكها السلمون. ما دفع الحاكم إلى إتخاذ إجراءات 
وقائيق فيذ كر المقريزى أنه فى الحرم سنة 4۰۵ ه / ele lt‏ " تزايد وقوع 
النار وكثر الحرق فى الأماكن, فأمر الناس باتخاذ القناديل على الحوانيت.. 
وأزيار الاء ملزة ماء.. وعظم الحريق؛ ووقعت فى أمره شناعات هن القول, 
فقرئ سجل فى الجوامع يزجر السفهای والكف عن أحوال تفعسل, Oly‏ يدخل 
الناس إلى دورهم من بعد صلاة العشاء. فأغلقت الدور والحوانيت والدروب 
بعد صلاة المغرب " وهكذا اضطر الحاكم للسيطرة على هذه الأحداث إلى 
إصدار قراره بمنع التجول بعد العشاء وبتجهيز المياه اللازمة لمقاومة ما قد يحدث 
من حرانق وحذر المخربين من التمادى فى ذلك. 

ورغم موقف الحاكم العدائى من أهل الذمة, إلا أنه وجد صعوبة فى تغيير 
الجهاز الادارى للدولة الذى كان يسيطر عليه أهل الذمة, وخاصة قاری 
"وكان سائر كتابه وأصحاب خدمته وأطباء تملكته نصارى إلا نفرا يسيرا مم 
الکتاب " “ لذلك كلف الحاكم معاونيه بعمل احصاء بجميع الكتاب السلمين 


VO ج ۵. ص‎ ble! ۷ ذيل تاريخ دعشق» ص كى‎ )١( 
Ne ۰۸ اتعاظ ج ۰۲ ۱۰۵ > خطط. ح ۲. ص‎ (۲, 
..۲۰۳ تاريخ الانطا کی ص‎ )۳( 


الذين لا يشفلون مناصسب فى الدولة و gre‏ الدراوین Sei,‏ 
" ليتخذ منهم من يستبدل بد عرض النصارى ” ' 

ورغم هذا فاننا نلاحظ أن الحاكم لم يتمكن من الاستغناء عن النصارى 
فى إدارة دولته. فقد تولى بعضهم مناصب كبيرة فى الدولة خلال عهده. فقد 
أسند الجا كم منصب الوساطة بعد مقتل برجوان سنة ۳۹۰ ه/ 2٩۷۹‏ إلى فهد 
بن إبراهيم النصرانى ۲۳۲ كما أسند منصب الرزارة إلى الكاتب النصرانى آبو 
نصر بن عبدون ٩‏ 

dy‏ سنة ۶۶۱ ها / ٠١١٠١‏ واستخدمالحاكم فى الوساطة الكاتب 
النصرانى أبا الخير زرعة بن عيسى بن نسطورس ۲*۲ کما تولى صاعد بن عيسى 
بن نسطورس الوزارة سنة ۶۰۹ ه / 2۱۰۱۸ . 

كما كان من أهل الذمة الصق الناس بالخليفة وهو طبیبه LP‏ فقد 
استخدم الحا کم الأطباء من الیهود والنصاری, فكان بو الفصح منصور بن 

مقشر النصرانی طبيب العزيز واطاکم "ثم تولى هذا المنصب بعده يعقرب بن 
نسطاس النصرانی OO‏ وبعد وفاته خلع الحاكم على الطبيب " صقر الیهودی " 
لیصبح طبیبه الخاص عر ضا عن ابن نسطاس, ووهبه دارا بکل ما ریه من 
أثاث " فحصل فى ساعة واحدة ها قيمته عشرة آلاف دینار " (. 


(۱) تاريخ الانطاکی, ص ۲۰۳. 
(۲) اتعاظ ج ۰۲ ص ۲۱. 
(۳) اتعاظ ج ۰۲ ص AV‏ 
(4) اتعاظ ج ۰۲ص Ad‏ 

)9( اتعاظ ج ۲ ص AVE‏ 
)1( تاريخ الانطا کی. ص ۶ ۱۸. 
(۷) اتعاظ, ج ۲ ص Av‏ 
(A)‏ اتعاظ ج ۲. ص ۷۳. 


ركنا Pog tm‏ عن اليل له 
او غیرد من الخلفاء الاستغناء نهانيا عن أهل الذمة فى دولته لامتيازهم ببعض 
الأعمال الهامة التى لا يجيدها غرهم وخاصة وظائف الدواوين والمالية والطب. 

ووضعت المزامرة التى دبرتها ست الملك وانتهت باغتيال الحاكم سنة 
١‏ ه/ ۱۰۲۰ م حدا لآلام Lal‏ الامة ومتاعبهم وخلصتهم من أشد 
الخلفاء الفاطميين عداوة شم. وكان اخاکم أثناء فترة توليه الخلافة لا Jae‏ إلى 
أخته ست الملك ويحاول التقليل من نفوذهاء ومن احتمل أنه نما إلى علمه أنباء 
المؤامرة التى أرادت تدبيرها عقب وفاة والده العزيز بهدف تنحيته عن الخلافة. 
وتولية أحد أبناء عمها مكانه ‏ لذلك نراه يراقب أفعانها ويحاول إرهاب من 
يتقرب منها من رجال الدولت ومن أمثلة ذلك قتله لقاضى القضاة مالك بن 
سعيد فى ربيع الاخر سنة ٠٠٥‏ ه / ٤١١٠م"‏ وكان سبب قتله أنه اتهم 
بموالاة سيدة اللك ومراعاتهاء وكان الحاكم قد انفلق OM gee‏ 

وتجمع الصادر التاريخية على أن ست الملك كانت العقل المدبر لزامرة 
اغتيال الحاكم» وذلك لأنه أتهمها فى شرفها ورماها بالفجورء وقال لها" قد 
بلغنى أنك تدخلين اليك الرجال: وأنه قد زالت عذرتك وذهبت بكسارتك وقد 
عزمت على إحضار القوابل لکشف حالك UO"‏ جعلها تتعجل بتدبير قتله 
خوفا من بطشه ۲۱ وأجلست مکانه ابنه الظاهرء وأدارت شنون الدولة بنفسها 
وقتلت " جميع من اطلع علی,سرها On‏ 


.4 4 راجع : ذیل تاريخ دمشق. ص‎ )١( 

(۲) اتعاظ. ج ۲. ص ۱۰۷. 

phe )۳(‏ ط أخبار الدول المنقطعة. لرحة 4 5. 

)£( راجه التفاصیل, اتعاظ ج ۲ ص ۱۱۵ وما بعدها. 


(۵) راجع : اتعاظ ج ۰۲ ص ۱۱۷ 


كت 


ورغم أن ما ذکر آنفا هو السبب الذی آوردته الصادر عن دوافع ست 
اللك فى اغتیال أخيها احا کم الا أنه من انتمل أن من آهم الدوافع ای ذلك 
أيضاء معاملته العنيفة لأهل الذمة الذين كانوا موضع حب وتقدیر ست الملك: 
والدليل على ذلك أنها ما كادت تتخلص من الحاكم حتى آلفت جميع قراراته 
ضد النصارى وأعادت إليهم نفوذهم " وقوت همتهم وجدوا فى عمارة 
کنانسهم. > وعاد النصارى إلى التظاهر بأعيادهم والظاهر يضر لمشاهدة 
اجتماعاتهم ۲۲ . ۰ 

وما یز کد هذا الاحتمال أنه عقب وفاة اخاکم عين الأنبا جرجس 
بطريركا على الإسكندرية؛ فاحتفلت ست اللك بهذه الناسبة وقدمت 
للبطريرك هدايا قيمة من بينها " ثيابا ومصاحف وآلات فضة كانت عندها 
خاها أرسانيوس البطريرك القديس ١"‏ ". 


وهكذا استرد أهل الذمة مكانتهم فى اجتمع المصرىء وأعيد بناء 
الکنانس والأديرة وتعميرهاء واتفق الظاهر مع الدولة البيزنطية على أن تعيد 
الدولة الفاطمية بناء كنيسة القيامة فى مقابل فتح جامع القسطنطينية ۲۱ الذى 
يبدو أنه أغلق كرد من جانب الدولة البيزنطية على تدمیر كنيسة القيامة. 
وبالاضافة إلى ما ذكر فيجب أن لا نغفل أن علاقة الدولة الفاطمية 
برعاياها من أهل الذمة كانت تتأثر فى بعض الأحيان بعلاقتها الخارجية بالدولة 
البيزنطية» ويظهر هذا جليا فى الموقف الذى اتخذه الخليفة المستنصر عندما بلغه 
أن الدولة البيزنطية قد سمحت لرسول السلطان طغرلبك السلجوقی بالصلاة فى 
(۱) راجع : تاريخ الأنطاكى. ص ۲۳۷ وما بعدها. 
(۲) تاريخ الأنطاكى. ص ۲۳۷. 
(۳) اتعاظ ج ا ص ٦‏ 


Ga) 

نه ی ره a set puna oo‏ 
/ هوه ١١م‏ فأصدر المستنصر آوامره بمصادرة كنيسة القيامة “ والقيبضص على 
البطريرك واعتقاله فى داره , وأغلق أبواب كنائس مصر list,‏ وطالب 
الرهبان بالجزية لأربع سنين؛ وزاد على التصاری فى الجزية. وكان هذا ابتداء 
فساد ها بين الروم والمصريين " ۱. 

ورغم ذلك فإن عهد الخليفة المستنصر كان يتسم بالاعتدال فى معاملة 
أهل AL‏ فقد برز فى عهده منهم أبو سعيد التسترى اليهودى الذى كان 
يتولى شنون أم المستنصر منذ أن كانت جارية عنده وباعها للخليفة الظاهر 
فأنجبت منه المستنصرء فلما تولى ابنها الخلافة» فوضت إلى أبى سعيد هسذا أمر 
ديوانها فارتفع شأنه O‏ حتى أصبح يتحكم فى أمور الدولة ويفوق فى سلطانه 
الوزير والخليفة نفسه (*) وكان المسلمون يشعرون بالحنق لنفوذ SRN‏ وأهل 
ملته من اليهود فى الدولة والذين أساءوا معاملة المسلمين OY‏ 


(۱) سرور. مصر فى عصر الدولة الفاطمية القاهرق. ۱۹۰ ص ۰۱۷۱ ۱ 
Lane Pool : Ahistory of Egypt, P. 148.‏ 

(۲) اتعاظ ج ۰۲ ص . 

(۳) راجع : النویری» نهاية الأرب, ج ۰۲۱ لوحة 1۱ . 

(4) راجع: المؤيد فى الدين؛ سبرته. نحقيق محمد كامل حسين, القاهرة. EN‏ ۱۹.ص ALAS‏ 

ol‏ سر أخبار مصر. ج ۳. ص ۲ وقد عبر احد الشعراء المعاصرين عن إحساس 


: قائلا‎ oy pal ETS المرار‎ 


بهود هذا الزمان قد typ‏ غابةآمافم وقد ملكوا 
العزقهيووالالعندهم 2. ونهمالشاروالل 
يا أهل مصر انی قد نصحت لكم .. تهودوا قد نهسود الفس لك 


۱۱ راجع : السیوطی. حسن المحاضرة. ج ۲ م ی ۰۱۱۳ حن ابراهیم تاريخ 
الدولة الفا طمية يق القاهرة. ۰۱۹۵۸ ص ۲۱۱ ). 


ندا 


ومن أمثلة التعبير عن الحقد علی التسری ما ذكره الشاعر العسری 
المعروف بالذاكر فى هجانه : 

تعاطيت تدبير الأمور سفاهة .. وأنت بدار الضرب والصرف أعرف 
وإنى لارجسو أن أراك Ye‏ وريد الایا مسن نجيعلك يرع ف" 


وكان من عادة الخليفة المستنصر استقبال بطريرك الإسكندرية فى قصره. 
وكان البطريرط يستقبل منذ وصوله إلى ساحل مصر ر الفسطاط ) استقبالاً 
حافلاء لیخر ج له مترلى الصناعة هر كبا من هراكب الخليفة الخاصة؛ فير كب 
فيها البطريرك بصحبته حاشيته ويحتشد لاستقباله على الشاطى أعداد كبيرة من 
المشاهدين لتحيتد؛ وعند وصوله إلى القاهرة» يشق طريقه إلى القصر فى مر كسب 
كبير وبين يديه القراء يبتهلون. و كان يسمح للبطريرك بالدخول على الخليفة 
فى جلسه و کاات أخت الخليفة المستنصر ووالدته تحرصان على حضور هذه 
المقابلة Lag‏ برؤية البطريرك وطلبا لبركته ويحملان معهما كميات من العطرر 
والطيب لتعطير انجلس» ويطلبان من البطريرك منحهما البر AS‏ وبعد أن يقرم 
البطريرك بمباركة القصر وأهله يخرج والقراء بين يديه إلى دار الرزیر بدر 
الجمالى حيث يقابل بالاحترام والا کرام ويبارك الوزير وأهله فيخرج البطريرك 
فى طريقد إلى مصر فى اية واليها الذى يركب معه لرعايته أثناء الطريق . 

ولكن أهل الذمة غالبا ما كانوا يسيئرن استغلال مظاهر التسامح التی 
ينعمرن بها فیظهروا بأنفسهم من رغبة فى التسلط والتعالى على المسلمين: 
(۱) توفى الذاكر فى حدود سنة 47١‏ ه فى زهن اعخليفة المستنصر. 

وامجدل : الصريع على الجدالة وهی الأرضء يرعف : يسيل. والنجيع : دم اطرف 

( راجع : القفطی انباه الرواة. ج ۲ التاهرق 14857. ص ۸ ). 
(۲) سيرة البيعة القدسة. لوحة .۸٩‏ 


ا 


ويقود هذا إلى ارتفا ع الأصوات بالشكوى» وهذا ما حدث سنة 484 هأ 
0ع عندما وصلت إلى المستنصر شكاوى بتجبر fai‏ الذمة وتطاوهم على 
المسلمين. فأصدر تعليماته بالزامهم بلبس الملابس المميزة هم ر الغيار والزنانير ) 
" وتعليق الدارهم الرصاص فى أعناقهم مكدوب على الدراهم " ذمى " وأن 
ae‏ هده الدراهم أيضا فى أعناق نسائهم فى الحمامات ليعرفن بهاء وأن يلبس 
الخفاف فردا أسود وفردا آمر. وجلجلاً فى أرجلهن لف 

لكن رغم ذلك فقد نعم أهل الذمة فى عهد الخليفة الفاطفى الامر 
)£40 - 14م هھ / ۱۳۴١ - ۱١١١‏ م) بمرحلة من المحدوء والتسامح, 
وارتفع فى عهد الآمر من أهل الذمة الراهب أبو نجاح ابن قنا الدى ولاه الخليفة 
رياسة الدواوين بعد اعتقال وزيره المأمون سنة ۵۱۹ ه / ١١786‏ م وقد أساء 
هذا الرجل السيرة وعمت فى عهده مصادرة الناس والاستيلاء على أموالهم وم 
یسلم من هذا زعماء مصر وعروامهم ۳۱ حتى أنه " صادر رجلا خالا فأخذ له 
عشرین دینارا "20 واستطاع هذا الراهب أن يحوز شروة ضخمة وآن ينفق 
ببذخ واسراف و کانت تصنع له ملایس خاصة به فى تنيس ودمیاط من الصوف 
الأبيض احلی بالذهب, و کان يركب بالسرو ج احلاة باللهب والفضة ویدخل 
إلى جامع عمرو فیجلس هناك ویستدعی الناس للمصادرة (*) وخلف عند موته 
ثروة OSS‏ 


.۱۳۱ آبو المحاسن, اللجوم. ج ۵. ص‎ )٩( 

(۲) راجع : ج ۰۱۳ ص ۰۳۹۹ ۳۷۰ - الذى يقدر ما صادره من أملاك السلمین ب ( 
۰ ) دار وحانوت غير ما لا يقدر من الأموال والأراضى. 

(۳) منطو ط أخبار الدولة النقطعة, لوحة ۷۷. 

۰.۱۲۷ آخبار الدول النقطعة, لوحة ۷۷ اتعاظ ج ۳. ص‎ )٤( 

)2( راجع : اخبار الدول المنقطعة. لوحة NVA‏ 


لت 


وکان من عادة الخليفة الامر زيارة رهبان النصارى والإقامة فى 
ضيافتهم, و کان كثير الزدد على دير " نهیا بالجيزة " وأنشأ فيه منظرة مرتفهة 
والصید, وكان بعنحهم فى كل زيارة هبة مالية مقدارها ألف دينار" " ثم إن 
الرهبان لا رأوا من الإمام الأمر مغل هذا الإنعام وصار لهم إدلال علیه: Jin‏ 9 
أن يطلق للدير طين يزرعره فى كل سنة, فاجاب سزاهم: وأنعم على الدير 
أرضاً فى الجيزة بخط يده مساحة ما يقارب ثلاثون فدانا " ". 

كما أطلق الآمر يد النصارى فى تجديد کنانسهم: فزاد فى عهده نشاط 
النصارى فى تعمير کنانسهم واصلاحها ”". 

وفى عهد الخليفة اخافظ ( ۵۲ - ۵6۶6 ها/ ۱۱۳۰ - ۱۱۵۹ ۸ ) 
تبوأ أهل الذمة مكانة مرموقة فى الدولة وخاصة السیحیی من الأرمن الذین 
تکاثرت أعدادهم فى مصر بفضل الوزير بهرام الأرمنى O‏ الذى " تمكن فى 
البلاد واستعمل الأرمن وعزل المسلمين وأساء السيرة فيهم رأهانهم هر 
والأرمن الذى ولاهم وطمعرا فيهم ۲۲ وكان الصاری يسيطرون على 
الوظانف افامة وخاصة ها يتعلق منها تمسح الأراضى وتقدير الضرانب» وكانوا 
لا بتررعمورن عن الکید للمسلمین وظلمهم فى تقدیر الق انیت Shy)‏ 


(۱) تاريخ أبى صاخ الأرمنی ص VA‏ 

VA الأرمنی: ص‎ the تاريخ أبى‎ (Y) 

۳( راجع : المصدر نفصه. ص 4 ص ۰81 OV‏ 

(4) راجع : ابن حجر» رفع الاصرء ص ۰۱۹۸ القریزی: اتعاظ. ج ۰۳ ص Ys‏ 

(ت) الکامل. ج ۰۱۱ ص VA‏ ويذكر القلفشندى أن بهرام بعد توليه الوزارة كان برسل 
بمكاتيات سرية إلى بنى جنسه من الارمن وأفراد أسرته إلى أن احتمع إلبه هنهم عشرين 
ألفا ما بين فارص وراجل ( صبح. ج . ص (EV‏ 


المقريزى مثالا على ذلك مزداه أن أحد موظفى الضرائب من التصاری. تشاجر 
مع صاحب معدية أثناء مروره لمسح أراضى بعض النواحى لرفضه دقع أجر 
التعدية فأرغمه صاحب العدية على الدفع. فحنق عليه النصرانى: وادعى أنه 
يملك آرضا فى الناحية مقدارها عشرون فدانا وسجل ذلك فى سجلاته. 
وفوجئ صاحب المعية بمطالبته بدفع ضرانب هذه الأرض الوهمية. وأرغم على 
دفع الضرائب المقررة بعد أن ضرب وآهین رغم شهادة Lal‏ الناحية بعده 
ملكيته لای شبر فيهاء واضطر إلى بيع معديته لسداد قيمة الضرانب. وخ 
الرجل إلى القاهرة وتظلم إلى الخليفة الذى تحقق من صدق الرجل فقبض على 
الكاتب النصرانى وشهر به وعرقب على فعلته' . 

وترضح هذه الحادثة مثالا لا كان يعانيه السلمون من تعسف المرظفين 
من أهل الذمة والكيد هم: وان كان هذا الرجل قد جح فى إيصال صوته إلى 
الخليفة فمن الز كد أن الكثيرين لم يتمكنوا من هذاء وقد أبدى الناس انزعاجهم 
من سيطرة الوزير بهرام والنصارى على شنرن الدولة فى هذا الوقت " وتنده 
كثير من حواشی BID‏ ينكرون عليه ولاية بهرام مع كونه نصرانياء وقالوا : 
لا يرضى المسلمون بهذا OOM‏ 

وكان أخو بهرام يتولى ولاية قرصء فعم ظلمه الناس. وصادر أملاكهم 
ما أوقع الفزع والغضب فى قلوب المسلمين. واتصل أمراء OAD pall‏ برضوان 


(١)راجع‏ : خطط ج ۰۱ ص ١05214080‏ 1. 

(۲) اتعاظ. ج ۳» ص ۱۵۲۰ قارن : ابن حجرء رفع الإصر. ص NAA‏ 

(۳) من وثيقة عن الخليفة اطافظ. تشير إلى أن الخليفة بنفسه قد أرسل الكتب إلى رصوان 
لاستدعاند خسم الأمور والقضاء على تسلط بهرام والصاري " وصدرت کسب امير 
sp!‏ تشعرد بهد' ra}! py!‏ وتستکشف بدها عر'الاءولة من هذا اخصب 


فذح ب دعاءد ولبی نداءد ‏ (راجه : صبح. ح .ص ۱ ":). 


= 
بن ولخشى وال الغربية يمستنجدون به و " يشكرن إليه ما حل بالمسلمين 
ویستحنونه على المصير وإنقاذهم ما نزل بهم " ۲۲ واستجاب وال الغربية 
لأستغاثة المسلمين وقدم على رأس جيش كبير غاربة بهرام والقضاء على تسلط 
التصاری. By‏ بهرام من القاهرة عندما شعر بقرب رضوان منهاء ودخلها 
رضوان وتولى الوزارة wi‏ وفرح الناس بزوال عهد بهرام» ولا وصل اخبر 
إلى قوص تجرأ أهلها وهاجمرا أخا بهرام وقتلوه '. 
وانطلق شعور العامة الجامح كرد فعل لفترة التسلط والتشدد التى عانرها 
فى عهد بهرام» فهاجم " رعاع الناس وأوباشهم دار الوزارة فنهبوها ۲۱۳ كما 
امتدت الأيدى إلى دور الأرمن وكنانسهم بالنهب والتخريب OO‏ 
واستجاب الخليفة اخافظ للشعور العام لدى السلمین. فأمر بطرد 
النصارى من الوظائف فى جميع أنحاء الدولةء ولكن النصارى تحايلوا على هذا 
الأمرء مستغلين تعلق الخليفة بعلم النجوی ودسوا له أحد العرافين الذى ادعی 
للخليفة أن أحوال البلاد تنصلح بتولية الدواوين لرجل حدد له أوصافه الى 
كانت تنطبق على أحد النصارى ويدعى الأخرم بن زكرياء ونجحت Tb‏ 
وتولى هذا الرجل رناسة الدواوين, فأعاد كتاب النصارى إلى الوظائف المهمة 
: فى الدولة وقويت شوكتهم وتسلطهم على المسلمين " وضایقوا المسلمين فى 
آرزاقهم. واستولوا على الأحباس الدينية والأوقاف الشرعية, واتخذوا العبيد 


EVV قارن : صبح. ج كا ص‎ ٩ ج ۰۳ ص‎ bil )١( 

(۲) الکامل, ج ۱۱ ص ۱۹۰۱۸ اتعاظ ح ۳. ص ۰۱۰۰ ۱۱۱. 
(۳) اتعاظ. ج ۳. ص ۱۱۱. 

(4) راجع : الخريدة الفيسة. ج ۲» ص ۳۷۵. 


الفصل الرایع 
المرأة فى الجتمع الفاطسى 


والماليك والجوارى من المسلمين والمسلمات. وصودر بعض كتب المسلمين 
فاجاته الضرورة إلى بيع أولاده وبناتهء فيقال أنه اشتراهم بعض النصارى " ۱ 
والخلاصة إذن أن الدولة الفاطمية كانت تعامل رعاياها من pai‏ الذمة 
بروح التسامح رغم فزات التوتر التى كان يقود إليها غالبا رغبتهم فى 
السيطرة والتسلط وإساءة معاملة المسلمين. 
كتاب الدولة وموظفيها من النصارى لتهننة الخليفة بالأعياد فى القصر. كما 
كان يحضر تلك المناسبات أيضا رئيس اليهرد على رأس الموظفين منهم ". 
وكان اليهود خلال العصر الفاطمى بمارسون نشاطهم التجارى فى حرية 
وأمن فى جميع أنحاء الدولة. وخاصة فى الإسكندرية التى كانت هن أهم مراكز 
التجارة الداخلية والخارجية 7" وكان عدد اليهرد فى الإسكندرية وحدها فى 
أواخر عهد الدولة الفاطمية حوال Set»‏ يهر NGS‏ 


)1( خطط ج ١ء‏ ص ٠5‏ 4. ويورد المقريزى أبياتا لأحد كاب المسلمين تعر عن 
مشاعرهم تجاه هذه الأوضاع وتسلط الأخرم النصرانی. وكان أعورا فقال : 

إذا حكم التصارى فى الفروج .. وغاالوا بالغ ال وبال روج 

وذلته دولةالإسلام طرا .. وصار الأمرفىأيدى العلوج 

فقل للأعور الدجال هذا . زمانك إن عزمت علسی CII!‏ 

رراجع الخطط. ج ١ء‏ ص ۰۱۰ ). 1 

(۲) حطط. ج ۰۱ ص 4۲ 4. 

(3)Heyd’ Histoire du commerce du levant au Moyen Age; leipyeg, 1923, 

] 0. 41, PP. 106. 


Aim) ) ۱‏ بنيامين التطيلى. ص ۱۷٩‏ . 


[0.. 
وكانت الدولة الفاطمية فى أواخر عهدها حريعة على توفي الاماد 
والاستقرار لرعاياها من أهل الذمة. ورفع الظلم عنهم. ونلاحظ ذلك جليا فى 
النشور الذى أصدره الخليفة الفائز إلى موظفيه فى شبه اججزيرة سيناء بأمرهم 
فيه باستعمال ار ax‏ مع رهبان دير طور سيناء . و OLS‏ اسقف الدير فد تقدم 
بشكوى إلى الخليفة من ضريبة فرضت عليهم مقدارها عشرة iio‏ فاصدر 
pul‏ أوامره يازالة هذا الر سم و تعفیته والنع من التماسه من هذا الأسقف. 
والحذر من تناوله من جهته: واعتماده بالرعاية والملاحظة.. والتحذير من تکلفغه 
وهذه الوثيقة تعطی مشاله لسياسة الدولة الغاطمية مجاه أهل الذمة 
واستجابتها لمطالبهم ورغبة الخلفاء فى الإحسان والعطف على رجال الدين 
منهم بوجه خاص. 
ورغم ما عاناه أهل الذمة من فتزات قاسية فانها كانت غالبا رد فعل 
لوقفهم من المسلمين, فلا عکن أن نرهمی اخلفاء الفاطمين بالتعصب صد امل 
الذمة وحتى الخليفة الحاكم صاحب القرارات العنيفة ضدهم كان يستخدمهم 
فى الوظائف الهامة كما ذكرناء وإذا كان أهل الذمة قد عانوا فى عهده: فان 
قراراته قد Cle‏ جميع رعایاه دون اسغناء. 


.1935 راجع نص الوثيقة : مجلة الجمعية الصرية للدراسات التاريخة. احلد اخخامس.‎ )١( 


ص ۱۱٩‏ - ۰۱۲۱ حسن ابراهيم. تاريخ الدولة الفاطمیف ص ۰۲۱۲ ۲۱۷ 


as 

| — التساء قى القصر الکاطمع : 

کانت القصرر الفاطمية فى مصر تضم أعدادا كبيرة من النساء لا عکس 
تقدیره ۲۱ وقد تنوعت مکانتهن الاجتماعية وما يقمن به من مهام ووظائف 
داخل القصر . فکان على رأسهن زوجات الخليفة وحظایاه وجواريه» بالاضافة 
إلى الخادمات اللاتی تسند إليهن أعمال مختلفة فى القصر. و کانت هناك أنواع 
من الر ظانف لا یشغلها الا النساء مثل الاشراف على الماندة الشريفة الخاصة 
بالخليفة ۲۳۱ و کان يقوم بهذا العمل امرأة تحمل لقب " العلمة مقدمة الاندة ۳۳ 
كما كانت تتولى خزانة اللابس الخاصة بالخليفة وتعرف " بخزانة الکسوة الباطنة 
" امرأة تلقب " بزین الخزان " ویساعدها ثلاثون جارية " فلا يغير الخليفة أيداً 
ثيابه إلا عندها OM‏ 


وكانت " خزانة الشراب " وهی إجدى خزانن القصر الهمة ” يسند 
الاضراف علیها أيضا إلى إحدى نساء القصر الستخدمات ۲" بالاضافة إلى عدد 
كبير من النساء اللاتی يقمن بالوظائف المختلفة فى القصر كان يطلق علیهن ١‏ 
المستخدمات أرباب الصنائع " ”2 كما كان بقرم على خدمة زوجات الخليفة 
وحظاياه من المقربين إليه عدد من النساء يطلق عليهن " المستخدمات عند 


)1( ناصر خسرو» سفرنامة. ص $A‏ 
(۲) خطط. ج ۱. ص £YY‏ 
(۳) خطط. .4١١ wile‏ 
)٤(‏ خطط. ج ۰۱ ص ٤۱۳‏ . 
(3)راجع : خطط. EVs wile‏ 
)1( خطط. ج ۱. ص ENV‏ 


£44 ص‎ .١ ج‎ aa ۱ 


= 
اخهات العالية " ''' وكان بعضهن يحملن فى خدمة الأمراء من أرباب الو ظاش 
فى القصر وخاصة من الأستاذين امحنكين 7 '. 

وكان بالقصر عدد من اخاریات اللاتی يدن فنون الغناء والطرب 
والعزف على الآلات الموسيقية والرقص لادخال السرور على الخليفة وحاشيته 
فى مجالسه الخاصة ". 


آما عن الألقاب التى حظى بها اللساء فى هذا العصر فهى نادرة: وا 
"یذ کر الزرخون إلا القليل منها. ومن هذه الألقاب ما كان يطلق على زوجة 
الخليفة التى كانت تمتع بمكانة مرموقة فى القصرء وكانت تلقب " بالجهة 
العالية " أو " الجهات العالية " فى حالة تعددهن أو " الجهة المعظمة”'' ويبدو 
أن زوجات وحظايا الأمراء وكبار رجال الدولة لم يكن من حقهن التمتع بهذا 
اللقب: وكان بطلق عليهن " الجهة " فقط ۲ وكانت زوجة الخليفة أحيانا 
تنسب إلى زوجها مثل " السيدة علم الآمرية " ''' زوجة الخليفة الآمرء وكان 
اللقب النتشر بين نساء القصر من الأميرات بنات الخلفاء وأقاربهن لقب 
"السيدة الشريفة Wyn‏ 


)١(‏ نفس المصدر السابق والصفحة. 

(۲) نفسه. 

)1( تراجع التفاصیل فى الفصل الخاص بالفناء والطرب. 

)8( اتعاظ ج ۳. ص AX‏ 

.)9( راجع خطط. ج ۰۱ ۰۱۱۰4۱۰ فاجد نظم. ج ۲. ص ۳۷. 
)٩(‏ خطط ح ۲ ص 41 . 

(۷) عمارة الیمنی. CSS!‏ العصرية. شالود. ۰۱۸۹۷ ج ۰۱ ص*۳۲. 


E 
وكانت زوجات الخلفاء والأميرات وكبار نساء القصر يحزن السثروات‎ 
الضخمة واشتهرات الكثيرات منهن بالثراء والبذخ '''. كما كانت بعض جوارى‎ 
القصر يقتنين ثروات كبيرة؛ من أمثلة ذلك عائشة جارية الأمير عبد الله بن العز‎ 
التى توفيت سنة 4۱۵ ه أ ۲2۱۰۲ وكانت من وجوه عجائز القصر وخلفت‎ 
دینار "۲۲ كما كان بعضهن لك العقارات والدور والاقطاعات”"'‎ Hi أربعمانة‎ 
و کانت هذه الأملاك تزحر خسابهن وحصلن على ریعها.‎ 
: الدور السباسی للمرأة‎ - ۳ 


وقد لعبت بعض نساء القصر دورا مؤثرا فى جری الأحداث فى العصر 
الفاطمی, و کان هن تأثير كبير فى بعض الظروف سياسياً واجتماعیا, والعروف 
أن ست الملك ووالدتها المسيحية كانتا هما تأثير كبير على العريز ومحاباته لاکز 
الذمةء كما كانت ست الملك الرأس المدبر وراء اغتيال أخيها الحاكم بأمر 
اب كما كان لام الخليفة الستنصر نفوذ كبير فى الدولة الفاطمية» وقد 
انعكس هذا النفوذ على المشرف على ديوانها أبى سعيد ابراهيم بن سهل 
التسيزى الذى سيطر عن طريقها على شنون الدولة “. 

والطريف أن المرأة فى بعض الأحوال كانت تقوم بالتجسس لماخ من 
ترغب فى نصرته والزود عنه, فيروى أن أم الوزير الأفضل بن يدر الجمالى؛ 


(۱) راجع ها کتب عن عبدة ورشيدة ابنتا العز وغیرهصا من نساء الأسرة الفاطمية فى 
الفصل الخاص بطبقة الخاصة. 

)¥( اتعاظ ج ۳ ص AVY‏ 

(۳) تاريخ الأنطاكى. ص N40‏ 

(4) راجع ما سبق أن ذکرناه فى 'لفصل الخاص بأهل الذمة فى mast!‏ الفاطمى. 

(۵) راجع : الفصل السابق. السيرة المؤيدية. ص ۰۸۱ 814 الذخائر والتحف. ص 54 ۷. 


١١ * 


عندما كان ابنها GE‏ عن القاهرة فى مهمة القضاء على ثررة نزار وأعرانه فى 
الإسكندريةء كانت تندس بين الناس فى الأسراق والجوامع وهی متنکرق 
وتلقى على أسماع الناس ذما فى الأفضل مدعية أن ها ابنا فى جيشه تنشى عليه“ 
من الحرب» وتستمع إلى ما يعلق به السامعين على ذمهاء ولا عاد الأفضل بعد 
انتصاره نقلت إليه ما كان يقال عنه» وانتقم الأفضل من الذين قدحرا فيه: 
وأحسن إلى من قال فيه خيرا SO‏ كان للخليفة الآمر جارية عاسى درجة 
كبيرة من العلم والثقافة وتجيد معرفة علوم الطب والنجوم والموسيقى و کانت 
تحب الامر bis,‏ عليه من الزامرات التى كان يدبرها ضده وزيره الأفضل 
لدس السم له وقتله, وكان فا دور كبير فى تدمیر مزامرة اغتيال الأفضل OO‏ 
وزوال خطره عن الخليفة. 

وقد تدخنت عمة الخليفة الحافظ فى مزامرة اغتیال الصا خ طلانع بن رزيك 
سنة ۵۵٩‏ ه ؛ ۱۱۱۱ الذى كان يسيطر على أمرر القصر ولا سیما بعد أن 
زوج ابنته للخليفة: فتبرمت نساء القصر من وطاته وتساطه علیهم وآزادت عمة 
العاضد التَخَلص منه فارسلت " الاموال إلى أمراء coy pall‏ ودعتهم إلى.قتله: فلما 
دخل القصر ضربون بالسکاکین فجرحوه جراحات مهلکة"۳. 
۳ - نساء العامة : 

ul‏ عن النساء من طبقة العامة. فإن المصادر لا تمدنا بتفاصيل' كافية عن 
حياتهن الخاصةء وما كان یحترفن من أعمال» ولكنه من البديهى أن المزأة كانت 
تقوم بالأعمال العادية فى نطاق الأسرة كربة بيت. بالإضافة إلى ذلك فإن بعض 


ا ذه ال uty‏ اتعا< ۱ 8 
 )۱(‏ اجع تقاصیل هده لروايف bw‏ ج ۳ ص 3 ۱ ۷ 
۲۱) ابو اج سى. النجوم. ج ماص ۲۱۸. 

(۳) ابن الأثير الکامل. ج ۱۱.ص ۱۰۳ 


= 


الأعمال كانت تباشرها النساء بوجه خاص هثل غسل الموتى هن النساء والمزينات. 
والقرابر. وكان بعضهن يعملن فى التجارة وخاصة بيع الغزل والملابس الجاهزة OP‏ 
وكانت بعض النساء الفاضلات يعملن بالوعظ والقاء الدروس الدينية. ومن أمثلة 
"ذلك السيدة af‏ الخير الحجازية وكان ها رباط باسمها فى القرافة الکبری, وكانت 
تعقد مجالس الوعظ للنساء فى جامع عمرو بن العاص . 

وكانت النساء العجائز والأرامل مرضع عطف ورعاية من الدولة وخاصة 
من جانب نساء القصر وزوجات الخلفاء: وكانت النساء الثريات يشعرن بحاجة 
نى جنسهن إلى تأمين حياتهن ومستقبلهن خاصة بعد وفاة الزوج فيروى 
المغريزى أن زوجة الخليفة الآمر أقامت دارا خاصة فى مسنة 0375 هل / 
١ه‏ للعجائز الأرامل ‏ يجدن فيها كافة حاجتهن وتجنبهن مذلة السزال. 
كما كان يخصص لعجائز القصر وأقارب الأشراف قصر خاص للسکنی يعرف 
بالقصر النافعى ty‏ 

وكانت القواعد الاجتماعية ترمی إلى المحافظة على المرأة ومنع تعرضها 
للمضايقات فى حياتها العامة والخاصة» فكان من الحظور أن يختلى رجل بامرأة 
ليست له عحرم 27 فى طريق أو غيره. وكان احتسب يراقب الاداب العامة 
ویفقد الراضع التی یکثر از دحام النساء فیها مشل اطمامات وسوق العزل 
والکتان وشطرط الأنهار؛ وبمنع الشباب من الانفراد باللساء الا فى عمل يتعلق 


(۱) راجه : تاريخ الأنطاكى. ص ۰۱۲۰۸ ابن سعید النجوم. VE‏ 
(۲) خطط. pile‏ 3۰ . 
(۳) خطط. ج ۰۲ ص 55 4. 
(4) خطط. ح ۰۱ ص 4۰۸ . 


)9( صبح. ج 356 ص ۳ 


| ۹ 

بالبيع والشراء " فكثير من الشبان المفسدين یقفود فى هده المواضع ولييس فم 
جاجة غير التلاعب على النسوان *'"' 

وكانت التقاليد تقضى Ob‏ بخصص مكان للنساء فى اخرامع ومجالس الوعظ 
بحيث لا تصل إليهن عيون الرجال. وبعد الانتهاء من الصلاة أو السماع للوعظ 
كن يسلكن طريقا غير الذی يسلكه الرجال ‏ منعا لانتهاك حرمة المرأة. 

كما كان لا يجوز التطلع إلى عورات اخيران من أسطح الدور أو التوافد 
ونع الرجال من الجلوس فى طرقات النساء. وكذلك جمنع النساء من اجلوس 
على أبواب دورهن حتى لا تتطلع إليهن أعين الرجال وكان احتسب یشرف 
على تنفيذ هذه الأمور ويعاقب من يخالفها من الجنسين' ". 

ورغم ذلك فان هذه القواعد الأخلاقية م تكن تنفد بدقة, فالنساء كن 
یش كن مع الرجال فى معظم الاحتفالات الخاصة بالأعياد والمناسبات المختلفة 
وكانت تحدث أثناء العديد من مظاهر الفسق والاحلال “» كما كان للمرأة 
حرية الخروج إلى الأسواق وحضور مجالس الوعظ والذهاب إلى المساجد 
والحمامات» وكانت للنساء امات خاصة بهن » كما كن يخرجن إلى 
الشواطی للنزهة والفرجة . 


(۱) راجع : الشيرزى. نهاية الرتبق ص ۰۱۰۹ ۱۱۰. 
(؟) الشیرزی. نهابة الرتبة ص ۱۱۰. 

(۳) راجع : alg‏ الرتبةء ص Nt‏ 

(4) راجع التفاصیل فى الباب اخاص بالأعياد. 

)2( وفیات» ج ۲ ص NYY‏ 

(5) راجع : الشیزری, نهاية الرنیق ص ۰۱۰۹ ۱۱۰ 


f ۱ و‎ 


ويبدو آل ایا نیج استخدام الحرية التى يتمتعن بها. و كن 
يخرجن لبلا ويختلطن بالرجال. ور يستجين لزجر أزواجهن أو من یعوفن et‏ 
من ذلك اوغلب الساء على ریس على "es el‏ "نما دفعالخليفة 
الحاكم إلى ا ee ee‏ 


من دورهن ene‏ 
> - اضطماد النساء کی smc‏ الحاكم yobs‏ الله : 
وقد تعرضت المرأة فى عهد الحاكم إلى العديد من القرارات العنيفة 
ويروى أن الحاكم مر على إحدى امات النساء فسمع صيحاتهن 
وأصوات غنانهن فامر بأن يبنى عليهن باباء فسد عليهن الحمام حتى متن 
ee‏ وبلغ به الأمر أن أخر ج من قصره جماعه من حظاياه وأمهات وأولاده 
ووضعهن فى صناديق مثقلة باحجارة وأغ A‏ غلقت عليهن وأمر بالقانهن فى الإ 
كما سد على بعض الجوارى والحظايا حجرة فى القصر وتركهن حتى الموت' “. 
ويبدو أن الحاكم كان مدفوعا إلى ذلك بشدة الغيرة على نسائه وعدم 
ثقته فى المرأة بوجه عام وتوقعه الخيانة منهاء وهذا كان يتجسس على النساء 
لكشف أسرارهن " وجهز نساء عجائز كثيرة يستعلمن أحوال النساء لمن 


(۱) نهاية الارب, ج ۰۲ لوحة OF‏ 

(۲) نفس الصدر والصفحة. 

yi )۳(‏ بكر الداواداری, الدرة الضية, ص YOM‏ 
(4) تاريخ الانطاکی. ص ۲۰ 


(۵) این سید اللجوم. ص ۳ 


۱۹۹ 

يعشقن أو يعشقهن وأسماء من یتعرض oA‏ وقد تجح الحاكم بهذه الطريقة 
فى الحد من موجه الفسق والفجور فى عهده فكان ينتقسم بقسوة تمن " يطلع 
على فسقهم: فضاق اخحال. واشتد على الفساق واليساء ذلك: ولم يحمكن احد 
منهن أن بصل إلى أحد إلا نادر! "'"' 

" تسلم نساء البيت الفاطمى هن قرارات الحاكو. فقد صادر أملاك‎ hy 
والدته وعماته وحرمه وخواصه من النساء "۳" وحرمهن مسن كافة تمتلكاتهن‎ 
واقطاعاتهن. والعروف أنه اتهم آخته ست الملك فى شرفها وكان يحقد عليه‎ 
۳" ويفكر فى قتلها‎ 

وكانت أعنف القرارات الاجتماعية التى اصدرها الحاكم سند ٤٠٤‏ هب 
۰ وم ضد الرأة هر قراره عنع النساء Wig‏ من الخروج من دورهن إلى 
الطرقات ليلا أو نهارا حتى أنه حرم عليهن الظهور على أسطح المنازل وأغلقت 
طاقات الدور eer tb‏ النساء فى دورهن» فلم تكن تلوح امرأة فى طريق 
وأغلقت حماماتهن ونحیت صورهن من على جدرانهاء وشق على التجار وباعة 
السلع النسائية. وتوقف الأساكفه عن عمل خفاف النساء وتعطلت 
egal‏ 


۳۵۲ ابن کثی البداية واللهایف ج ۰۱۱ ص‎ )١( 

(۲) ابن كشر. الصدر نفسه والصفحه 

(۳) تاريخ الإنطاكى. ص NGO‏ 

4) راجع : محخطرط أحبار الدول المنقطعة, لوحة VE‏ اتعاظ. ج 5 ص ۱۰۷ 


د راحع النويرى. نهابة الأرب. ج ۰ ۲: لوحة ۷د 
5 لانطاکی. ص ۰۲۰۸ اتعاظ: ج ۱۰۲۰۴ ١6“‏ . کم عد أن اقل 


الى کم دمر نه. القاهرة. ۱۹۵۹ ص WV‏ 


CY) 


وقد استنی الحاكم من هذا القرار النساء العاملات فى غسل الرتی 
والزینات من الامای و الاماء اللاتسی يبعن نی سرق الر قیق: والنسساء اللاتی 
يتظلمن إلى مجلس الحكم والخارجات إلى الحج» ووضع روج هزلاء ضوابط 
متولى الشرطة من يثق فيه من رجاله لمصاحبة المرأة إلى مقصدها ثم إعادتها''". 

ولما استمر الخال على ذلك ضاقت سبل العيش بالنسای وخاصة من لا 
file‏ شن يسد مطالبهن من خارج الدور» واشتكى التجار إلى اطحاکم من کساد 
بضائعهم فسمح لهم بأن يحملرا ما يبيعونه فى الأسراق» ويطوفون به فی 
الدروب. ويبيعونه للنساء فى دورهن على أن ترضع البضائع المباعة فى وعاء له 
ساعد طويل کالفرفة. فتأخذ الرأة حاجتها وتضع الثمن دون أن يراها البانع "“ 
واستمر هذا المنع سبع سنين إلى خلافة الظاهر سنة ۱ ه/ ۱۰۲۰ ۱۲۲ 
حيث أطلقت ست اللك للنساء حرية اضروج من دورهن والتصرف فى 
أمورهن. 


(۱) تاريخ الانطا کی ص ۱۰۸ ۰۲ ابن a pall ow‏ ص 545 
(۲) مخطوط نهاية الأرب. ح ۰۲۰ لوحة OV‏ 

Lane pool, Ahistory of Egypt. P. ۰‏ 
(۳) ابن جاد. أخبار ملوك بنى عبید. ص 00 


الباب الثانی 


الأعياد والاحتفالات ووسائل اللبو والتسلية 
الفصل الأول : الأعياد الدينية الاسلامية العامة. 
الفصل الثانى : الأعياد والاحتفالات الشيعية الخاصة. 
الفصل الثالث : الأعياد والاحتفالات القبطية. 
الفصل الرابع : الاحتفالات القومية والأسرية. 
الفصل الخامس: اللهو والطرب ووسائل التسلية. 


د 

مذ جل: 

تمتعت الدولة الفاطمية el‏ عريض / تعرفه الدول الإسلامية المعاصرة 
هاء وانعكس هلا الشراء إلى بذخ واسراف فى مظاهر احغالاتها بالأعياد 
والمواسم التى أبدعوا فى تنظيمها وانفقوا عليها دون حساب. حتى جيل لمن 
يقرأ تفاصيل الاحتفال بالأعياد والمواسم والمناسبات المختلفة فى ذلك العصر: 
أن أيام الدولة كانت كلها اعیادا وأعراسا!'". فلم يرك الفاطميرن مناسبة دينية 
أو مذهبية خاصة أو عامة إلا وأطلقرا فيها العنان لبذخهم وتأنقهم معتمدين 
على ثراء دولتهم وكانهم أرادوا أن يظهروا لأعدائهم مدى ماهم عليه من 
ثراء وقرة فلا حدثهم أنفسهم بالتجرؤ علیهم. أو کأنهم أرادوا أن یلهو رعيتهم 
من أهل السنة عن آمور السياسة وما يقال من الطعن فى نسبهم وأحقيتهم فى 
الخلافة, فأكثروا من الاحتفالات التى كانت تنثر فيها الأموال على العامة 
وتقام فيها الواند الضخمة, والمراكب المهيبة التى تجذب اليها الأنظار والقلوب. 


2 


(۱) راجع: خطط. ج ۲. ص ۲۸۵ ويذكر عمارة اليمسى فى قصيدته التى رلی فيها 
الدولة الفاطمية طرفا من أعيادها ومكارمها فيقول: 

دار الضيافة كانت أنس وافدكم . واليومأوحش من رسیم ومن طلل 
وفطرة الصوم اذ أضحت مكارهكم .. تشكوهن الدهر حيفاغير نحتمل 
و کسوة الناس فى الفصلين قد درست ورث منها جديسد عندهسم وبلسی 
وموسم كان فى يوم الخليج لكسم .. ياتى تجملكمفيهعلىالجمل 
وأول العام والعيدين كملكم فيهن مسن ويسل جود ليس بالوشسل 
والأرض تهتز فى يومالخليج كما یهتز ها بين قصر يكم من الأسل 
والخليل تصرض فى وشى وفی شية مشل العرانسس فى حلسی وفی حلسل 
رراجع القصيدة.خطط ج ۱ص ۵ ٩۱:۶ ٩‏ ۶) 


ا 


و كانت هذه الاحتفالات با تحويه من مظاهر الفخامة والبلاخ من النادر 
أن نجد مثيلها فى أى عصر من العصور الاسلامية. و كانت معظم هذه 
الاحتفالات يشارك فيها الخليفة وكبار رجال الدولة طبقا لرسوم دقيقة وتقاليد 
ابتة أخذت طابعها منذٍ دخول الفاطميين إلى مصر ثم رسخت مع الوقت فى 
الجتمع الصری حتى أصبحت أساسا لعظم الاحتفالات التى قامت فى الدول 
التى أعقبت حکم مصر بعد الفاطمیین وخاصة دولة الماليك" "۲ إلا ما یتعلق 
منها بالأعياد الشيعية. ومازال آثار بعض هذه الأعياد قانما حتی الآن شاهدا 
على عظمة الدولة الفاطمية وتأثرها فى امجتمع الصری. 

وکان الشعب الصری بمختلف طبقاته يشارك فى هذه الاحفالات 
وينغمس فى جو الرح التى تضیفها هذه الناسبات على اخياة مغرقا فى اللهو 
وتناول ake‏ أصناف الطعام والشراب. مستمتعا بالمواكب الخلافية التى تتسم 
بكل مظاهر العظمة والجمال والادب الرسمية التى تحوى أجود أصناف الأطعمة 
والحلوى» وتتلی الأسواق بالناس فى ملابسهم الزاهية يشترون لأولادهم 
اللعب من الدمى الملونة, والعرانس والتماثيل من het‏ ی(۲) كما كانت الأعياد 
مناسبة للفقراء والسوقة للحصول على الصدقات والهبات من القادرین. فكان 
يمر بعضهم على التجار وأصحاب الحوانيت فى الأسواق؛ ويعلنون عن آنفسهم 
بالطبل والزمر والنفخ فى الأبواق والرقتص. فيتصدق عليهم التجار". 


)١(‏ راجع: ماجد. مقالة عن الأعياد الفاطمية, مجلة معهد الدراسات الإسلامية بمدريدى 
14 المجلد الثانی» ص ۰۲۵۳ ۰۲۷ نظى ج ۰۲ ص 9" - ٤٤‏ . 

(۲) خطط. ج۱. ص8 ٠١١.5‏ ابن الأخوق معالم القرية: القاهرق ۰۱۹۷ ص ۱۱۲. 

(۳) اتعاظ. ج ۲ ص ۱۰۳ - والطریف Lal‏ مارلا نلاحظ هذه الظاهرة فى المواسم 
والأعياد حتى الآن فى الأحياء الشعبية. 


Cars) 
وفى بعض تلك الأعياد كان الخليفة يركب فى مواكب ضخمة يطلق‎ 
ort عليها المؤرخون " المواكب العظام۳ ۲۲ تمييز زا ها عن " الوا کب المختصرة‎ 
كان يخر ج فيها الخليفة عدة مرات فى العام وتكون غالبا فى يومى السبت‎ 
US y 


وسنتناول فى الصفحات التالية هذه الأعياد بشی من التفصيل. 


(۱) راجع: ww‏ جح ۰۳ ص 48 وما بعد‌شا؛ ج ۰۸ ص € ۰۳۱ خطط 3 ۸ ص 
٥‏ وها بعدها. الاجم الزاهر. ج4. ص ۷۹ وما بعدها. 


الفصل الأول 
الأعداد الدينية الإسلامية العامة 

١‏ - رأس السنة افجرية. 

۲ - الاحتفال بالمولد النبوى. 
۳ - احفالات ليالى الوقود. 
م - الاحتفال بشهر رمضان. 
ه - الاحتفال بعید الفطر. 

4 - الاحتفال بعید الأضحى. 


Cr) 

poly -1‏ السنة الهجریة: 

كان الاحتفال برأس السنة اهجرية من أبهج الاحتفالات الفاطمية: فكان 
الاستعداد هذا الاحتفال يبدأ فى الأيام العشرة الأخيرة من شهر ذى الحجة 
ياخراج الأسلحة النفانس وإعداد الخيول المشتركة فى الموكب الكبير الذى 
يخرج صبيحة يوم الاحتفال. فيخر ج من خزانة الأسلحة ما abet‏ طرانف الجند 
فى dt‏ کب: وصبيان الر کاب المخيطين بالخليفة من أنواع inl!‏ المختلفة 
احلاة بالذهب والفضة والجراهر: كما يخرج من خزانة التجمل الألوية والبسود 
Mow laa‏ بالاضافة إلى الطبرل الضخمة التى تحمل على البغال وتصاحب 
الموكسب. ومن الاصطبلات مانة فرس برسم ركوب الخليفة وكبار رجال 
الحاشية عليها سروج محلاة بالذهب والفضة والجراهر وفى أعناقها أطراق من 
الذهب وقلاند العنبرء بالإضافة إلى الخيول التى خصصت لكبار رجال الدولة 
حسب مكانة كل gee‏ 

وكان يعد فده المناسبة ما يعرف بصناديق الانفاق: وهی تحوى الدنانر 
والدراهم ضرب السنة الجديدة لتوزيعها على رجال الدولة وأرباب الرتب 
والحاشية والموظفين ابتهاجا برأس السنة الهجرية'". 

وتستمر الاستعدادات لمركب رأس السنة حتى يوم التاسع والعشرين من 
ذى الحجة حيث تجرى تجربة للعرض داخل القصر بحضور الوزير و کسار رجال 


(۱) العماريات نوع من افوادج يجلس فيه الأشخاص لسزهم وتحمل غالبا على الجمال. 
ومفردها عمارية بتشدید اليم( راجع: صبح. ج ۳: ص ۰۶۷۱ CV) pla‏ 
Dozy ; Supp, dith, Ar.)‏ ) 
(۲) راجع: التفاصيل: صبح» ج ۳. ص ۰.٠د‏ خطط. ج ١ء‏ ص ۰44۰ ۷ . 
(۳) خطط: ج ۱. ص ۰ 4. 


¢ | 
الدولة“ فتمر آمام الخليفة الدواب المشركة فى العرض دابة دابة وهی هادنة 
کالعرانس بأيدى شداديها حتی ينتهى Oe pall‏ ويذكر ابن الطوير أن الخيول 
التى تشازك فى الموكب يجرى تدريبها على سماع أصوات الطبول والصفافير 
والصنوج قبل الو كب بأسبر ع وخاصة تلك التى يركبها الخليفة وكبار رجال 
الدولةء فتمرن على السير ومن حوها أصوات البوق والطبل حتى لا تنفر من 
هذه الأصوات أثناء الو OLS‏ 

ومن جهة أخرى فإن مطابخ القصر كانت تعد هذه المناسبة أصنافا 
متعددة من الأطعمة فى ليلة رأس السنة من الخراف والرؤوس وأنواع اخلوی 
والخبز والألبان وكانت هذه الأطعمة توزع طبقا لرسوم محددة على جميع رجال 
الدولة وحاشية الخليفة وأرباب الرتب والوظائف» كما يصل الكثير منها إلى 
عامة الناس من أهل القاهرة والفسطاط”". 

وفى صبيحة يوم الاحتفال يجتمع كبار رجال الدولة من أرباب السيوف 
والأقلام فى ميدان بين القصرين ويحضر الوزير مبكرا إلى القصر استعدادا 
لخروج الموكب وقد احتشدت طوائف الجند طبقا لرتيب محدد فى الميدان 
والجميع فى أبهى زينة من الثياب ونفيس OCH‏ وبمجرد ظهور الخليفة من 
باب القصر يعزف بوق خاص وتتبعه بقية البوق فى الموكب ريدأ الاستعداد 
لسير الو کب. و كان الخليفة فى هذه المناسبة يرتدى ملابس بيضاء على رأسه 
عماهة كبيرة تعرف بشدة الوقار وتعلبو جبهته جوهرة عظيمة القيمة تعرف 


.٤٤۷ خطط. ج ۰۱ ص‎ )١( 
. 6 خطط. ج ۰۱ ص‎ )۲( 
.٩۰ خطط. ج ۱ء ص‎ )۳( 
. ٩ خطط. ج ۱. ص‎ )٤( 


لس 


بالبتيمة وبجانبه حامل الظلة التى تشبه فى لونها لون ملابس اخلیفة() ويحيط به 
نحو ألف رجل من صبيان الركاب. وعشرون رجلا من صبيان الخاص يحمل كل 
منهم راية من الحرير على رماح طويلة مكترب علیها" نصر من الله وقح 
قرسب۳؟. بالإضافة إلى حاملى المباخر التى تنبعث هنها روانح البخرر 
والعطرة"» ويسير الموكب فى طريقه المرسوم طبقا لنظام محدد لطوائف الأمراء 
والجند فى رفق يتقدمه والى القاهرة لإفساح الطريق وإزالة ما قد يعترض طريق 
Sil‏ وتصاحب الو كب دقات الطبول والصنوج وعزف العصافير فى 
صرت قری وقد احتشد الناس على جانبى الطريق لمشاهدة الر کب يعمهم 
السرورء وقد زين التجار حوانيتهم رعرضرا بضاعتهم حتى تعمها البركة بنظر 
الخليفة إليها. ۱ 

ثم یعود ال و کب فى نهاية الأمر إلى ميدان بين القصرین حیث یصحب 
الوزیر الخليفة إلى باب القصرء ومن حوله کبار رجال الدولة ثم یتصرف الجميع 
إلى gay yo‏ 

وكانت العادة المتبعة أن يقوم السقاءون برش الطريق الذى يسلكه 
ا لمي OLS‏ بهدف هنع إثارة الغبار على الراكبين فى الم كب الذى يشترك فيه 
عدد كبير من الخيول والجمال. 


AG خطط ج ۰۱ ص 4۸ ماجد. نظم ج ۰۲ ص‎ )١( 

(۲) خطط. ج ۰۱ ص ۸ >. 

(۳) خطط. ج ۰۱ ص EVV‏ 

(۶) خطط. ج ۰۱ ص ٤٤١‏ . 

)9( راجع تفاصيل هذا الو کب: صبح. ج ۳. ص 845 وما بعدها. خطط ج ۱. ص ٤٤١‏ 
وما بعدها نجرف ج 6 ص ۰:۷۹ ,عدهل ماحل نظم ج ۰۲ ص ۸۷ وما بعدها 


۱ اتعاظ. ج ۳. ص ۰۰ ؟: م‎ )٩( 


کم كان من عادة اخلشاء ی 2 المدسبة أن يامروا د 
بضرب عملة جديدة تعرگ" بالغرة” يتم ضر بها فى العشرة au‏ الأخيرة من ذى 
الحجة وحمل تاريخ السنة اخديدة وتوضع ف عناديق الانفای" کسا ذ کرن. 
و کانت هذه العملة توزع على جميع رجال الدولة. وک ان بحمل إلى الوزير من 
عدا یرازی أيام السنة الهجريةء فيمسح ستمائة وستون دینارا ومثلها من آنوا ج 
العملة الأقل dled‏ ثم يوزع بعد ذلك على باقى رجال الدولة وأرباب الإ ظانف 
على حر سل ۶ حي بل ۱2 ی على طعة واحدة من هده 
العملة و كان اجمیع بت ۱ يتقبل ذلك على سيل ali‏ رک 


۳ - آلاحتکال بالمولد النبوى: 

کان الاحتقال بالمولد النبوی فى ! الدولة ا خي .یکره EEE‏ 
فيه من الصددات والأطعمة واخلوى. فكان يخصص من" مال النجاوی" التى 
يدفعها أتباع الذهب الفاطمى مقدار ستة آلاف درهو توزع على سبيل الصدقة 
فى هذه الناسبة كما كان بعض رجال الدولة يجودون فى هذه الناسبد 
بالصدقات الوافرة» فكان سناء الملك بن ميسر يوزع فى هذه المناسبة على 
الفقراء واحتاجین" أربعمائة رطل حلاوة وألف رطل غير OO‏ 


وكانت دار الفطرة تستعد للاحتفال بهذا اليوه باعداد كميات كبيرة من 
الحلوى اليابسة يستخدم فى استعماها عشرون قنطارا من السكر وتعبأ فى 
تلشمانة صينية من النحاس ويجرى توزيع هذه اخلوی على رجال الدولة من اول 


النهار إلى الظهر طبقا لرسوم محددة فیبدا بقاضى القضاة وداعى الدعاة ثم 


)1( صبح. ‘Te‏ ص ۵ ۰ ۵: be‏ ج ۹ uw‏ .£6 
(۲) خطط. ح ص ۴۳ oil‏ هذا هد ال کن ن للد و re‏ 


ا هم ۱5+ ge oe 0 ~ a‏ ار ده ۳ ی ۳ 
US‏ بتو وطيغة اب رات . فى شهد ہی ‘ate‏ مم باع . 5 ey ene‏ 


۱۳۷ 

القراء بالقصر واخطباء والتصدرون للتدريس بساجوامع بالقاهرة وقومة 
الشاهد" " كما يخرج من دار الفطرة أربعون صينية من اخلوی برسم المشرفين 

وخداه الشاهد الشريفة لآل بيت رمول OWN‏ 
آما الاحتفال الر سمي ly‏ لد النبوی فکان يبدأ بعد صلاة ظهر الیوم الشانی 
عشر من شهر رنیع الأول فیخرج قاضة القضاة على رأس مو کب الاحتفال 
وبصحته الشهود العدول والکلفون fot‏ صوانی اخلوی ویتجه الجميع إلى 
الجامع الأزهرء وهناك يجلس القاضی مدة لسماع القرآن حتی يتم ختم 
الصحف الشريف ثم يعود الموكب إلى القصر وقد احتشد الناس على جانبى 
الطريق لشاهدته, وكذلك حول منظرة القصر للتطلع إلى اخليفة ويحاول 
صاحب الباب بمساعدة والى القاهرة منع زحام الناس وإخلاء الطريق أمام 
مو كب قاضى القضاة؛ وتنظف السالك الزدية إلى القصر وترش بالماء وتغطى 
بالرمل الأصفرء وعندما يصل الموكب إلى القصرء يستدعى صاحب الباب 
قاضى القضاة ومن فى صحبته فیترجل الجميع عند اقرابهم من المنظرة 
وينتظرون تحتها وهم متشوقون لرؤية الخليفة» وبعد فة تفتح إحدى طاقات 
المنظرة ويظهر منها وجه الخليفة وحوله المقربين من الأساتذة المحنكين ورجال 
الحاشية ويخر ج أحد الأستاذين الحنكين يده من طاقة أخرى ويشير بكممه قانلا: 
أمير الزمنین يرد عليكم السلام. ثم يبدأ بعدها الاحتفال فى القصر بقراءة 
القرآن ويتبارى خطباء الجوامع الكبرى فى الخطابة وذكر مناقب الرسول" 


ر!) صبح ج ۳. ص ۰4۹۸ ٩۹۹٤ء‏ خطط ج ۱ ص 1۳۳. 

(؟) خطط» ج ۰۳ ص ۳۲ - والقصود بالشاهد الشريفة التى كان يتبرك الناس بزیارتها 
فى مصررالفسطاط) مشهد زین العابدین بن الحسين بن على بن أبى طالب( خطط 
ج۰۲ ص ۰ ) ومشهد السيدة کلشوم بنت القامسم بن محمد بن جعفر الصادق 
«رخطط ج ۰۲ ص )٤ ٤۳‏ 


۱۸ 


“BB‏ وما يناسب هذه SU‏ 6 الجليلة» ویختمون خطاباتهم بالدعاء للخليقة. 
فإذا انتهى الاحتفال أخرج الأستاذ يده من الطاقة للقاضى وجماعته yar‏ برد 
سلام الخليفة كما تقدم ثم تغلق الطاقتان وينصرف الجميع إلى دورهم". 

ورغم أن المصادر لا تمدنا بمعلرمات كافية عن الاحتفالات الشعبية بهذه 
المناسبة الدينية ou‏ إلا أنه من العتقد أن العامة كانرا يحتفلون بهذه الناسبة 
بالخروج إلى الجرامع والاحتشاد لمشاهدة مر کب قاضى القضاة. وحول القصر 
لمشاهدة الخليفة عند ظهوره من المنظرء كما انهم كانرا يحتفلرن فى دورهم 
ياعداد الأطعمة الفاخرة وأصناف الحلوى؛ ويدخلون السرور على آولادهم 
بشراء الحلوى من الاسواق» وكان سوق الحلاويين فى العصر الفاطمى يحرى 
فى المواسم والأعياد أصناف os tt‏ المختلفة التى تصنع من السكر والتی تأخذ 
أشكالاً مختلفة معل الخيول والضباع والقطاط وغيرها وكان یشتری منها الاس 
فی هذه المناسبات” فلا ييقى جليل ولا فقير حتى يبشاع منها لأهله» وقتلی 
أسواق البلدين مصر والقاهرة وأريافها من هذا الصنف“"". 


۳ - احتتنفالات لبالى الوقود: 

كان الاحتفال بليالى الوقود الأربع من الاحتفالات البهيجة فى الدولة 
الفاطمية وكان حتفل بها فى أول شهر رجب ونصفه وأول شهر شعبان 
ونصفه وكان أهم مظاهر هذا الاحتفال إضاءة الجر امع والمساجد من الداخل 
والخارج كما تضاء الآذن والأسطح فحلألاً بالأضواء الساطعةء وتصبح وكأنها 
شعلة من cy pi‏ ويحتشد فيها الناس على ALF‏ طبقاتهم للتعبد رمشاهدة 


)4( صبح. £۹٩ wile‏ خطط. ج 0 ص ٤٣٣۳‏ . 
(۲) راجع: خطط. ج ١‏ ص 48 Vee‏ 
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الزینات والاستمتاع بما يوزع عليهم من أصناف الطعاه واخلری وما يطاف 
عليهم به من مجامر البخور المعطرة الصنوعة من الذهب والفضة''. 

ريصف المسبحى الاحتفال بليلة التصف من رجب سنة ۳۸۰ ه | 
أكتوبر ٩٩۰‏ م فيذكر أن القاضى محمد بن النعصان حضر إلى الجامع الأزهر 
وبصحبته الشهود ووجره البلد. وقدمت إليه سلال الحلوى والطعام وجلس بين 
يديه القراء والمنشدون ووزع الناس الأطعمة وبخرهم وانصرف إلى داره 
عند منتصف ال 

وفى ليلة النصف من شعبان فى نفس العام اجتمع حشد كبير من الناس 
بالجامع الأزهر من الفقهاء والقراء والمنشدين» وحضر القاضی ومعه الشهرد 
وكبار رجال الدولةء وقد أضئ الجامع الأزهر بالشموع والمصابيح كما أضينت 
حالس العلماء وأرسل الخليفة العزيز با لله إلى احاضرین الأطعمة والحلوى العي 
فرقت عليه" . 

وكان LS‏ رجال الدولة يتصدقون فى هذه اللیال على الساجد 
ويقدمون إلى الناس كميات كبيرة من الأطعمة والحلرى: ومن أمثلة ذلك أن 
صاحب بيت الال فى عهد الخليفة الحافظ كان يرسل فى كل ليلة من ليالى 
الرقود الأربع إلى مساجد جبل المقطم والقرافة خروف شراء وكميات من 
الحلوى والقطانف المحشوة باللوز والسكر والكافورء ويستدعى أهل احبل 
والقرافة والمتعبدين فى هذه الأماكن ويقدم إليهم الطعام ويسمح هم بحمل ما 
Nae ai play‏ 1 
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۱۳ ۰ 

و کانت هذه الاحتفالات من الناسبات التى يحتفل بها العامة ویدخلون 
السرور على آنفسهم وعيالهم وبجتمعون فى الخلاء للعب والزاح"" و كانت 
الأسواق تكتظ بالناس وقد عمرت بأنواع الأطعمة والحلوى التى تعلق على 
الحوانيت بخيوط ليشاهدها الجميع وخاصة أنواع الحلوى الجافة المصنوعة من 
السكر على أشكال تايل الحيوانات وكانت تعم أسواق القاهرة والفسطاط 
والأرياف ويقبل عليها الناس على شرانها*. 

ويبدو أن الخليفة الحاكم أبطل مظاهر الاحتفال بليالى الوقود. وقطع ما 
كان يقدم من جار معلوم خلال شهور رجب وشعبان ورمضان لمن يبيت فى 
الجامع الأزهر”" فى هذه المناسبة, واقتصر الاحتفال فى عهده على توزيع 
الصدقات على المتعبدين والفقراء بالقر ON‏ 

ولكن الاحتفالات عادة فى عهد الخليفة الظاهر إلى سابق عهدها فكان 
الظاهر يحضر بنفسه إلى منظرة الجامع الأزهر“ ومعه السيدات وخدم الخاصة.. 
وسائر العوام والرعايا““ وكبار رجال الدولة لمشاهدة مظاهر الاحتفالات بهذه 
المناسبة وقد أوقدت المساجد كلها أحسن وقيد"). 


وكانت الموائد تمد فى ليالى الوقود فى أروقة الجوامع والمساجد تحرى 
أصناف الطعام والحلوى» ويرك للعامة والفقراء أخذ ما شاءوا منهاء وتعم 
الصدقات الفقر اء والتعبدین(۳. 
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أما عن الاحتفال الرسی بليالى الوقرد. فهو يشبه إلى حد بعیسد الاحتفال 
بالمولد النبوى. و کان يرأسه قاضى القضاة فیخرج الموكب من داره بعد صلاة 
الغرب. حيث يركب القاضی ومن حوله صفين من ملة الشموع الوقدة فى 
كل صف ثلاثون شعة تزن الراحدة سدس قنطار صنعت خصیصا هذه الناسبة 
ويحملها رجال مندوبين هذا العمل» وبين صفى الشموخ يسير مزذنوا الجوامع 
یتهلون إلى ا لله ويدعرن للخليفة والوزير بعبارات مقررة. وخلف المي كب 
القراء جهرون بآيات القرآن الكريم ويحيط بالقاضى الشهرر العدول: وقد 
احتشد على جانبى الطريق من دار القاضی إلى القصر الآلاف من الرجال 
والنساء والأطفال لمشاهدة الموكب الذى ينتهى عند باب الزمرد من أبواب 
القصر الكبير الشرقى حيث يكرن الخليفة جالسا فى المنظرة المطلة على هيدان 
رحبة باب العيد» وقد أضيئت حو له الشمو cf‏ وبعد فة تفتح إحدى الطاقات 
فى النظرة ويطل منها وجه الخليفة وحوله خواصه من الأستاذين احنکین ثم 
يكل احد الاستاذین من طاقة ا خرى وترج منها رأسه ویده الیمنی ريك یکسه 
للحشد الذى ینعظر أسفل المنظر ر ة GL‏ "آم ر المؤمنين يرد علیکم السلام* 
ويشرف قاضى القضاة وصاحب الباب فى هذه الناسبة فيذ كر كل منهما فى 
السلام بالقابهم ويسلم على الباقين جملة دون تخصيص' ''. 

ويستمر الاحتفال داخل القصر بحضرة الخليفة بقراءةالقرآن من قراء 
القصر ثم يتقدم خطباء الجرامه الكبرى فيلقى كل منهم خطبة فى هذه المناسبة, 
وبعد انتهانهم ينتهى الاحتفال كا حدث فى الرلد النسوى بان برج الأستاذ 
السابق ذكره يده من طاقة النظرة ويشير برد الخليفة السلام وينصرف الحضور 
إلى دورهم' '. 


(۱) راج : صبح. ج ۳ ص ي ٩۲‏ ۶ : خطط. wile.‏ ۷ ۶ . 


ويتكرر نفس الاحتفال فى دار الوزير» حيث بتحرك الم و کب هن أمام القصر 
بكامل هينته إلى هناك ويجلس الوزير لاستقباله ویسلم اججميع علیه. وتعاد قراءة 
القرآن. والخطابة ولكن باختصار عما كان عليه الاحتفال في القصر: ویدعو 
اخطباء للوزیر. وبعد الانتهاء يمخرج الو کب مرة أخرى ويشق القاضى وهن بصحبته 
شوارع القاهرة ومصر وبنزل على باب كل جامع فى طريقد ويصلى ركعتين روالى 
التاهرة فى خدمته لحفظ نظام الر کب ويتلقاه والى الفسطاط بعد خروجه من جامع 
ابن طولون ويسير فى ركابه خدمته ويمر او کب على المشاهد الشريفة للعبرك 
وينتهى به المطاف عند الجامع العتيق الذى يضاء فى هذه المناسبة بالتور"" الفضة 
الضخم ویصلی به القاضى ر کعتین, وينتهى الاحتشال بعودة القاضى إلى داره فى 
حراسة والى القاهرة أن كان يقيم بها وتكرر هذه الرسوم فى باقى الليالى الأربع إلا 
أنه فى ليلة النصف من رجب وبعد الصلاة فى الجامع العتيق يتوجه الو كب إلى 
القرافة حيث يصلى القاضى ركعتين فى gerbe‏ وكانت العادة أن يحتشد الناس 
فى القرافة ويكثر اللعب والمزاح'". 

وقد استمرت الاحتفالات بليالى الوقود حتى نهاية الدولة الفاطمية 
وكان الشعراء ينظمون القصائد فى هذه المناسبة عدحون فيها الخلفاء والوزراء 


)١(‏ عمل هذا التنور فى عهد الخليفة الحاكم بأمر الله سنة 4۰۳ ه وكان مقذار ها به من 
الفضة مائة ألف درهم. وكان من الضخامة CF‏ خلعت أبواب جامع عمرو حتى 
Ke‏ 'دخاله وتعلیقهر خطط. ج ۰۲ ص ٠‏ . ويصفه الفریزی بأنه كان متناسق 
الشكل جميل المنظر واسع الاستدارة ينقسم إلى عشرة مناطق وبه اسطوانات بارزة 
ضخمة بها ما يقرب من ثلاغانة ثريا مضاءق ويتدلى من أسفل استدارنه مانة قنديل 
نجومية الشکل(خطط. ج ۰۱ ص (EW‏ 
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۱۳۳ 

و کبار رجال الدولة''' ويهننونهم؛ ومن ذلك قول عمارة الیمنی يمدح اخليفة 
العاضد بقصيدة مطلعها: 
فرض على الشعر أن يبدأ بما يجب هن اهناء الذی وافی له رجب" 
4 - الاحتكال بشهر رمضان:- 

عرفت مصر الإسلامية مظاهر الاحتفال بشهر رمضان قبل مجيى 
الفاطميين وخاصة فى العصرين الطولونى والاخشیدی. وان كانت معلوماتنا 
عن هذه الاحتفا ات نادر 5 pu‏ ابن زولاف فى سيرة الأخشيد: ان ند بسن 
طغج الاخشيد کان يطلق النفقات فى أول رمضان يرسم عمارة الساجد 
وتزيينها مغل ما كان يفعل أحمد بن طولون من OLS‏ 

ولكننا خسن الحظ جد تفاصيل ضافية عن احتفالات الفاطميين بشهر 
رمضان التى كانت تشمل الشهر كله وتختم بالاحتفال الكبير بعيد الفطرء 
وكان يبدأ الاستعداد لشهر رمضان قبل حلوله abl dy‏ فيقوم القاضى بالمرور 
على جر امع ومساجد القاهرة والنسطاط للنظر فى ما يلزمها من فرش وإضاءة 
وما تحتاج إليه من إصلاح قبل حلول شهر رمضان. كما كان من عادة الخلفاء 
الفاطميين أن يأمروا ياغلاق جميع قاعات الخمارين وتختم حرانيتهم ويمنع بيع 
الخمر ابتداء من أول رجب حتى نهاية شهر رمضان"؟؟ وكان افسدف من ذلك 


و لاا س 


(١)راجع:‏ على بن ظافر الأزدى. بدانع البدالة تحقيّق محمد أبو الفضل ابراهيسم القاهرة. 
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تکریم تلك الشهور ومنع الناس من تناول اخمر جهرا أو سرا خلاشاء و کل من 
بشاهد يحمل خرا أو يبيعه أو يشريه كان يعاقب على ذلك' ''. 

وكان من عادة الفاطميين الاعلان عن بداية شهر رمضان مرو ح اخلیفة فى 
Sy‏ رسمى كبير على غرار موكب أول العام وترسل الکشب والبشارات إلى 
ولاة الأعمال والبلاد الخاضعة للنفوذ الفاطمئ' " وكان هذا الموكب عتابة إعلان 
ببدء شهر رمضان وهو بديل عن الاحتفال برؤية املال عند أهل السنة' '". 

وكان شهر رمضان مناسبة لإظهار بذخ الدولة الفاطمية وثرائها ها 
تضفيه على رجاها من صنوف اجود والعطاياء فيذكر القریزی" وكان فى أول 
يوم من شهر رمضان يرسل میع الأمراء وغيرهم من أرباب الرتب والخدم 
لكل واحد طبق ولكل واحد من أولاده ونسانه طبق فيه حلواء وبوسطه صرة 
من ذهب فيعم ذلك سائر fal‏ الدولة ويقال لذلك غرة OM Sas)‏ 


)1( خطط ج ۱ ص £49 
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(۳) كان الفاطمیون لا يعترفون برؤية املال كوسيلة لعرفه بداية الشهور العر بة و کانت 
حساباتهم فا طبقا لجداول فلكية, فکانت الشهور عندهم ستا: تسعا وعشرود یوما 
وستا: ثلاثون يوماء فكان شهر رمضان؛دانما ثلاثين یوما وقد فسر فلاسفتهم حديك 
الرسول" صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فان غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين 
يوما“ تفسيرا يبرر هذا التقسيم للشهور وكان هذا من الأمور التى أوجدت خلافا بى 
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۵ ص ۱۱۲ - ۰۱۱8 محمد حسسي الأعظمى. الخقائق الخنية., القاهرة. 
۰ ص 19 - (VW‏ 

)¢( خحطط . ص AAV‏ 


۱۳ 

و کانت الواند الرسعية التى تنفق عليها الدولة تقام داخل القصر وفى اخرامد 
الکبری لیفطر علیها الناس على اختلاف طبقاتهم. فمنذ عهد الخليفة العزیز كان 
يعمل ماط فى مقر الشرطة عدينة الفسطاط طوال شهر رمضان لرواد جامع عمرو 
لتناول الافطار على نفقة الدولة. كما كانت الواند تمد فى أروقة اخامع الأزهر 
طوال شهور رجب وشعبان ورمضان وتباح محتوياتها لمن يرغب' “. 

اما bie‏ شهر رمضان فى القصر فكان يمد كل ليلة بقاعة الذهب ويحضره 
قاضى القضاة UU‏ الجمع, Li‏ الأمراء وكبار رجال الدولة فكان حضورهم السماط 
بالتناوب فيخر ج كتاب بأسماء من عليه النوبة منهم إلى صاحب الباب حتى لا 
يحرموا من الإفطار مع أسرهم. وكان السماط يجهز بأجود أصناف الطعام ویقوم 
الفراشون بخدمة اخاضرین, ويقدم هم cla‏ الطعام الماء المبخر فى كيزان من الحزف 
وكان يسمح للحاضرين بحمل ما يرغبون من الطعام بعد انتهائهم من تناول الإفطار 
وینتقل الكثير منه إلى Jal‏ القاهرة. وإذا حضر الوزير السماط فانه كان جلس فى 
صدره ويحمله له من الطعام الخاص بالخليفة تشريفا له, كما يحمل معه عند انصرافه 
طعام السحور من الأصناف التى يتناوها الخليفة؛ وأحيانا كان ينوب عن الوزير فى 
حضور السماط ولده أو أخوه". 

وبعد إنتهاء ساط الافطار يبدأ احتفال دينى كبير حضره الخليفة ويتبارى 
القراء فى تلاوة القرآن بأصوات فيها تطريب» ويتبعهم الزذنون بالتکیر وذ كر 
فضائل السحور ويختمون بالدعاء للخلیفة**) ويأتى بعدهم دور الوعاظ: 


)1( خطط. ج ۰۲ ص NAS‏ 
bie )۲(‏ القوم - بكسر المين - ما عد عليه الطعام أى المائدة( راجع: القاموس (ESF!‏ 
(۳) خطط ج ۰۱ ص TAY‏ 
(4) خطط. ج ۰۱ ص .45١‏ 


۱۳۹ 


فیذ کرون فضائل شهر رمضان ويسهبون فى مدح اخليفة و کرمه. ثم یاتی دور 
الصوفية فتقرم جماعاتهم بالرقص والدیح وذ کر مناقب الرسول وأهل البیت. 

ویستمر الاحتفال الدینی إلى بعد منتصف الیل وتوزع أثناءه على 
الحاضرين أطباق كبيرة بها أصناف الحلوى والقطانف" ۲ وأكواب الاء العطر 
فيأكلون ويحملون ها يستطيعرن هله منها فيأخذ الفراشون ما بقى منهم. ثم 
تبدأ ماندة السحرر التى يحضرها الخليفة وشهرد الاحتفال الدینی ويباح للجميع 
الطعام الخاص بالخليفة فيرزع عليهم منه» و كل من آخذ شينا من طعام الخليفة 
قام وقبل الأرض وحمل بعضه على سبيل البركة لأهله وأولاده» وینتهی السحور 
بتوزيع الحلرى والقطائف على احاضرین(*) 

وكانت الدولة بالاضافة إلى الأسمطة تنفق أموالاً طائلة خلال هذا الشهر 
على الصدقات التى تعم أهل اخاجة والفقراء". 


وكان عامة الناس وخاصتهم يستقبلرن شهر رمضان بالبهجة والانطلاق 
فتزدحم المساجد بالمتعبدين وشتلى الأسواق بالحركة والنشاط وتعم البیرت 
أنواع اخلوی والاطعمة التى يتميز بها هذا الشهر مشل القطانف والكنافة, 
وكان سوق الشماعين فى شهر رمضان يكتظ بالشتین الذين يقبلرن على 
شراء الشمو ع ذات الأحجاه الختلفة. وكانت الفرانيس المضاءة بالشمر ع 
منتشرة فى العصر الفاطمى ويحملها الصبية فى SU‏ رمضان فى الطرقات وهم 
فى طريقهم إلى aa gt‏ للصلاة ومشاهدة الاحتفالات الدينيةء y‏ كان للفائرس 
(١)ر a>!‏ ا بالصعام pols‏ 
(۲) خطط 3 Ve‏ .ص £44 
(۳) اتعاظ. 2 ۳ ص AY‏ 
(4) اتعاظ . = ".دص 45. 


۱۳۷ 


وظيفة مهمة فى ذلك الرة قت. فکان یب ضه ع فانوس مضاء على مئذنة اطحامع: 
وعند حلول مرعد الامساك عن الطعام يقوم المزذن یاطفاء الفانوس فیکون 
علامة للناس عن بداية صوم يوم جدید!؟. 


وقد جرت عادة الخلفاء الفاطميين على الخروج فى مرا کب كبيرة على 
غرار موكب أول العام وغرة رمضان وذلك لصلاة الجمع الثلاث الأخيرة من شهر 
رمضان. فبعد الانتهاء من الاحفال بأول رمضان لا يخرج الخليفة للصلاة فى 
الجمعة الأرلى» وكانوا يطلقرن عليها جمعة الراحة"' فإذا كانت الجمعة الثانية ركب 
الخليفة إلى الجامع الأنور أو جامع احاکم(" فى مو كب كبير مرتدیا ملابس بيضاء 
غير مذهبة توقيرا للصلاةء وحول موکبه قراء الحضرة يرتلون OTM‏ والجنود 
يحملون الرماح التى فى نهايتها أهلة من ذهب" ويحمل مقدمر الركاب عن يمين 
الخليفة ويساره أكياس تحوى أمرال الصدقة التى توزع أثناء سير الموكب: وقد 
زينت الطرقات والحوانيت بالأعلام والزينات المختلفة احتفالا بمرور اطلیفة(") حتی 
يصل الر کب إلى الجامع احدد للصلاة, الذى يعد فى تلك الناسبة بالفرش النفيس» 


(۱) ابن شاکر. فوات OLS‏ تحقيق احسان عباس» بروت» ۰۱۹۷۳ he‏ ص۲۹ - ۳۱. 

(۲) اتعا. ج ۳. ص AY‏ 

(۳) هذا اطامع بنی خار ج باب الفتر ح أحد آبواب القاهرة, أسسه الخليفة العزیز با له سنة 
۰ ه على ید وزيره یعترب بن کلس, ثم أكمله ابنه الحاكم بأمر الله وشرع فى 
ذلك سنة 5٠3١‏ ه وقدرت النفقة عليه أربعون Wi‏ دینا وتم استكماله وصليت به 
صلاة الجمعة فى الادس من رمضان سنة ۰۳ ه وحبس عليه الحاكم بعض الأملاك 
للانفاق علیه. وكان هذا oe!‏ يعرف فى أول الأمر يجامع الخطة ثم عرف بجامع 
الحاكم أو الحاكمى. ويقال له أيضا الجامع الأنور.( راجع: النويرىء نهاية الارب: ج 
7 لوحة ۸. خطط؛ ج ؟. ص ۰۲۷۷ انعاظ ج ۰۲ ص £9 

(؟) على بن ظافر. بدانع ی aA‏ 

)9( خطط. ج ۲. ص TAN‏ 
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ويعلق على احراب الستر اخريرية الکتوب عليها البسملة وفانحة الكتاب والایات 
التى سيقرأها الخليفة أثناء إمامته للصللاة وقد عبق احراب بررانح البخور الذكية. 
وبعد دخول الخليفة إلى الجامع يتوجه إلى المنبر وحوله الأستاذون والوزير وراءه وفى 
حراسته الأمراء من صبیان اخاص وبایدییم الأسلحة. فإذا جلس على الم اشار 
إلى الوزير بالصعرد فيصعد ویقبل يديه ورجليه بحيث يراد الناس ثم تغلق عليه 
الستاثر وذلك لذن اخليفة يلقى اخطبة من كتاب مسطدر يخرج له من ديوان 
الإنشاء ثم تجرى طقوس الصلاة طبقا لرسوم محددة' " وبعد السلاة nds‏ اخايفة 
لتوزيع الصدقات واهبات بهذه المناسبة''' ثم يتحرك الو كب من الجامع إلى القصر 

فى كامل هينته بين صيحات الجماهير ودقات الطبول وعزگ البوقات” '. 
وفى الجمعة الثالشة يركب الخليفة للصلاة بالجامع الأزهر وتنم طبقا 
للرسوم السابق ذكرها أما الجمعة الرابعة فيهتم Lal‏ ل القاهرة والفسطاط اهتماما 
کا خرو ج الخليفة للصلاة فى الجامع العتيق» فيقيم bi‏ ل القاهرة الزينات فى 
طريق الو کب من باب القصر إلى جامع ابن طولون, ويزين أهل الفسطاط 
الطريق من جامع ابن طولون إلى جامع عمرو بن العاص وقد اهتم واليا القاهرة 
والفسطاط bas‏ هذه الزينات وما يعرضه اصحاب کل حرفة من بضانعهم 
وصناعاتهم فى طريق الموكب وكانت تحدده أماكن لهذا الغرض لأرباب الحرف 
والصناعات المخطفة لعرض منتجاتهم وسلعهم قبل المو کب بثلاثة أيام للتبرك 
بنظر الخليفة إليهاء وتشرف الشرطة على حراسة تلك العروضات وعندما 
يصل الموكب الخلافى إلى الجاع العتيق SF‏ رسوم الصلاة فيه كالعادة فى مثل 


(۱) راجع التفاصيل: صبح. ج۲. ص۵۰۵ -۵۰۸. خطط ج۲. ص۲۸۱ جرم ج4. 
ص ۲ ۱۰ وما بعدها. 

(۲) جوم ج 4 ص Net‏ 

(۳) صبح. ج ۳. ص .٥۰۷‏ 


١4 


تلك المناسبة. وكان اخليفة خلال عودته إلى القصر تنح كل مسجد يمر به فى 


طريقه دينارا هبة للقائمين بالخدمة asd‏ 


واستمرت تلك الرسوم فى صلاة الجمع الثلاث من رمضان متبعة حتى 
نهاية عصر الدولة الفاطمية مع بعض التغييرات الطفيفة أحياناء فكان مسن عادة 
ا خلينة العزیز الخروج للصلاة بالناس طرال شهر رمضان”", كما كان اخليفة 
اخاکم یصلی بالناس فى بعض الأحيان الجمع الأربع من رمضان! ؟. 
۵ - الاحتکال بعید الفطو: 

كانت الاحتفالات بعید الفطر ها طابع میز فى عهد الدولة الفاطمية. فهو 
عندهم" الوسم الکبیر" على حد تعبیر المقريزى!؟» كما كان یطلق عليه“ عيد 
الحلل“ لتوزیع الکسوات على جميع موظفی الدولة كبيرهم وصغيرهم فتعم 
الجميع من الخليفة إلى أدنى موظفى LO) ai)‏ 

وقد بدأ الفاطميون احنفاهم الرسمى بهذا العيد منذ قدوم الخليفة المعز لدين 
الله إلى مصر سنة ۳۳۹۲ ه / 4۷۲م فيذكر ابن زولاق أن العز رکب فى هنا 
العام لصلاة عيد الفطر إلى مصلى العيد التى تقع شرقى القصر الكبير بجوار باب 
النصر وقد بناها القاند جوهر هذا Oe wll‏ كما يروى المسبحى فى أحلاث سنة 


۰۲۸۲ ۰۲۸۱ صبح. ج ۳ ص ۰.9۰۷ ۵۰۸, خطط. ج ۲. ص‎ )١( 
Of راجع: محخطو ط آخبار الدولة المقطعة لوحة‎ )۲( 

(۳) راجع: اتعاظ. ج ۲. ص ۱۰۳. 

. 8۲ خطط. ج ۰۱ ص‎ )٤( 

)9( خطط. ج ۰۱ ص 43۲. اتعاظگ ج ۳. ص ۰۸۲ AY‏ 

)4( خطط ج ۱. ص £09 اتعاظ ج ۱ ص ATV‏ 
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الصلی. وقد أقيمت هذا الغرض مصاطب على الطريق الذى يسلكه الخليفة بين 
المصلى والقصرء ووضع عايها الزذنون ويجلس على كل مصطبة جماعة من أنصار 
الدولة من الشيعة تخر ج بأسمائهم كشوفا من قاضى القضاة وداعى الدعاة محمد بن 
النعمان؛ فيجلس هزلاء الأتساع على المصاطب حسب ترتيب أسمانهم. وكان 
التكبير والابتهالات تدأ من القصر إلى المصلى متصلاً بين المزذنين الذين على 
الصاطب والخليفة يخرق هذا الطريق فى موكبه الضخم الذى يضم طوائف العسكر 
فى أبهى زينة: وكان يشترك فى هذا الرکب الفيلة والزرافات والأسود الزينة 
بالأجلة من الخرير وعلیها Osi wld‏ 


وكانت الفيلة المشتركة فى امو كب عليها الأسرة يجلس فرقها العسکر 
بکامل زيهم وسلاحهم''" والرسیقی المصاحبة للموكب تصدح بأنغام قرية 
وتحرى بين آلاتها أبواق خاصة لطيفة لا تعزف إلا بمصاحبة الخليفة, وقد 
انتشرت فى كل مکان البنود المذهبة والمفضضة والتى تحمل عبارات النصر 
على أسنة الرماح'' والناس محتشدون علمى جانبى الطريق للعطلع إلى الخليفة 
ولمشاهدة ما a yt‏ المي كب هن مظاهر القرة والفخامة. 


وعند وصول الخليفة إلى المصلى كان يزم الناس فى صلاة العيد طبقا 
لرسوم محددة““ وفى طريق عودة الخليفة إلى القصر يحتشد الناس لمشاهدة 


۰۱۳۸ ص 4۵۱ 437 اتعاظ. ج ۱ ص‎ ١ صبح› ج ۳. ص 2004 خطط ج‎ )١( 
AVY ص‎ Oe النجوم.‎ 

(؟) خطط. ج ۱. ص £0¢- 

(۳) السجلات المستنصرية. ص ۷د. اتعاظ ج ۲. ص ۱5۰۰. 

)٤(‏ راجع الرسوم المتبعة فى صلاة عيد الفطر واخطبة والشخصيات افامة الى تصاحب 
الخليفة على النبر وهی تشبه إلى حد كبير ما يبع فى صلاة الجمع الشلاث من شهر 
رمضانر صبح, ج ۳. ص 9۰۹ خطط ج ۰۱ص 43۱ اتعاظ ج ۱ ص ATA‏ 
النجوم. ج ۵. ص ۱۷۷). 
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الألعاب التى aa‏ بها طانفة من Lal‏ برقة یطلق علیهم" صبیان ای Os‏ 
تخصصت فى الألعاب البهلرانیف وكانت الدولة تخصص ها اقطاعات ومرتبات 
ورسوم, ويبدوا أن الخليفة كان يقف بم وكبه لمشاهدة العابهم عند باب القصر: 
فكانوا دون حبلين من أعلى باب القصر إلى الأرض وينزل على الحبلين جماعة 
منهم وهم يركبون خیلا من خشب ويحملون الرايات وحمل الراكب فردا آخر 
معلا بيديه ورجليه وآ آخرا خلفه ویقومون بمجمرعة من الألعاب المذهلة. كما 
يركب جماعة منهم على الخيول ويتقلبون عليها وهى مسرعة: ويخرج الواحد 
منهم من أسفل الفرس ثم يعود للر کوب من الجهة الأخرى ومنهم من يشف 
على ظهر اخصان وهو مسرع'". 

وكانت هذه الألعاب والاستعراضات SF‏ أمام الخليفة فى عيدى الفطر 
والأضحى'” وفی مر کب فتح اخلیج!. 

و کان من عادة الخلفاء فى هذه المناسبة أن یزورا تربة الزعفران"2 التی 
تحوی رفات احخلفاء الفاطمیین السابقیین للزحم علیهم وتوزیع الصدقات(*) 


(۱)کان لأهل برقة حارة خاصة بهم فى القاهرة وعثلون احدی طوائف العسکرالفاطمی 
(خطط. ج ۲. ص (VY‏ 

(۲) = خطط. ج ۰۱ ص ٩۷‏ . 

(۳) < خطط. ج ۰۱ ص ۷ . 

۷۳۷ wile خطط.‎ rt) 

)0( وتعرف بتربة الزعفران أو التربة العزية وكانت من جملة القصر الكبير وفيها دفن المعز 
لديز 'لله آباءه الذين أحضرهم فى توابيت معه من بلاد المغرب واستقرت مدفنا 
للأمرة الحاكمة. وكان أحد أبواب القصر يطلق عليه باب تربة الزعفران.( راجع: 
خطط. wile‏ لا١4.‏ 5۳۵). 

(5) خطط. wile‏ £08 ج ۲. ص ۳ ۰8 


ك 

و كان أهم مظاهر الاحتفال بعيد الفطر توزيع اخلوی على میم موظفى 
الدولة واقامة الأسمطة الضخمة التى حوى كل طريف فى القصر. وقد انشسى 
غذا الغرض مطبخ ضخم لصنع الحلوى أطلق عله" دار الفط ۱۳۵) وقد أنشت 
فى عهد الخليفة العزیز بالله* وهو أول من بنی دار الفطرة وقرر فيها عمل ما 
يحمل للناس فی‌العید۳۳؟ ay‏ العمل فى هذه الدار منذ نصف رجب فيخزن 
داخلها كميات كبيرة من السكر والعسل وقلوب اللوز والجوز والفستق 
والبندق والدقيق والتمر والزبيب والواد العطرية. ويستمر العمل استعدادا 
لحلول.عيد الفطر فى صنع أصناف الحلوى المختلفة مثل الرقاق احضو بالفستق 
واللوز ( الخشكنانج) وحلوى تصنع من الدقيق والبلح ( البستندود) وكعب 
الغزال ولقمة القاضى وغیرها؟ وتخزن هذه الأصناف فى مخازن داخل دار 
الفطرة. وكان الخليفة بحضر بنفسه بصحبة الوزير للاطمتنان علسی سير العمل 
فى النصف الثانى من شهر رمضان. ثم يبدأ من هذا التاريخ توزيع اخلوی على 
جنيع أرباب الرتب فى الدولة والموظفين کببرهم وصغيرهم فى صوانی تحمل كل 
صينية اسم صاحبها وتختلف حجم الصينية وكمية اخلوی حسب مكانة كل 
فرد. ويحمل هذه الحلوى فراشون تخصصون لهذا العمل وهم فى Fl‏ زينة 
ويرتدون الثباب الفاخر ة(؟. 

و کان عيد الفطر مناسبة لإقامة الراند النخمة التى موی أصناف 
فانقة من الحلوى ومختلف الأطعمة الاخری وقد جرت العادة أن يحمل 
السماط وما بحويه من قصور السكر وثمائيل اخلوی ويدار به فى الطرقات 
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بالطبول وتمائيل على هيئة ۳ وفرقة الفرحية" تضرف 
على النظام فى الطريق'". 

وكان يقوم فى القصر سماطان كبيران بمناسبة عيد الفطرء السماط الأول 
يباح للناس ولعامة موظفى القصر من أرباب الوظائف الصغيرة» وكان یسدا فى 
اعداد هذا السماط من ليلة العید فى الایوان الكبير الطل على الشباك الذی 
ینظر منه اخليفة. ويحتشد السماط باصناف الأطعمة واخلوی التى صنعت فى 
دار الفطرة فإذا صلى الخليفة صلاة الفجر جلس فى الشباك المطل على الإيوان 
وحضر إليه الوزير وأمر بان يسمح للناس بالطعام» فيقبل الجميع على السماط 
في کلون كفايتهم ويسمح هم بحمل ما يستطيعون مله حتى أن بعضهم كان 
يبيع من هذه الحلوى ها لا حاجة له به" . 

آما السماط الثانى فكان يقام فى قاعة الذهب بالقصر بعد عودة الخليفة من 
صلاة عيد «ball‏ فتوضع أمام سرير الملك الخاص بالخليفة مائدة ضخمة من الفضة 
تسمى“ الدورة" عليها أطعمة فى أوانى من ذهب وفضة وصینی وهی خاصة 
بالخليفة فلا تحوي من الأطعمة إلا“ الخاص الفائحة الطيب من غير خضروات سوى 
الدجاج الفائق المسمن المعمول بالأمزجة الطیبة"*) كما بمد ساط أمام مائدة الخليفة 
بطول القاعة وقد رصت عليه الأطعمة الفاخرة من الخراف المشوية والدجاج 
والفراريج وفراخ اخمام وأصناف الحلوى ويزين السماط بالزهور ويحوى هذا 
السماط ما يزيد على مسمانة صحن وينصب على رأس السماط قصران كبيران 


)١(‏ الفرحية: طائفة من عبيد الشراء فى الدولة الفاطمية وينسب إليها حارة الفرحية فى 
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مس اخلوی قد صنعا شذه المناسبة فى دار الفطرة مدهو باوراق الذهب وبها تمائيل 
من سکر فى غاية الدقة فى صناعتها کانها مسبر کة فى قوالب""" و کان هذا 
السماط خصصا لکبار رجال الدولة والأمراء. 

ويبدأ السماط بدخرل الخليفة القاعة بعد أن غير ملابسه ol‏ كان 
يرتديها فى الو کب ويجلس على سرير الملك والوزير عن ينه ويقف خدمته 
أربعة من كبار الأستاذين المحنكين وأربعة من خراص الفراشين. ومتولى الماندة 
يقف للخدمة مرتديا أزهى ثيابه وهو مشدود الوسط: ومقدم الشراب يحمل فى 
يده إناء من ذهب بغطاء مرصع بالجوهر والياقرت به الشراب الخاص باخليشة. 
ومتولى خخزائن الانفاق يحمل حقيبة تملزة دنائير ليرزع منها الخليفة عندما يشاء 
على الحضرر على سبيل الصدقة لمن جرت العادة عنحهم الصدقات فى هذه 
المناسبة!'؟ ثم يستدعى كبار رجال الدولة من الأمراء والكتاب فيأخذون 
أماكنهم على الاندة الكبيرة: ويباح الطعام للجميع فيأكلرن ويحملون مند ما 
يستطيعرن حمله على سبيل البر كة» ويعم أهل القاهرة والفسطاط من هذه الاندة 
طعام رفير وتستمر المائدة إلى قرب الظهرء وخلال الطعام يقرأ القراء ويكبر 
المؤذنون وينشد المنشدون“ ويتبارى الشعراء بالقاء قصائدهم فى هذه المناسبة 
ويتقدم كبار رجال الدولة من الشيوخ والقضاة والشهرد والأمراء والكتاب 
والفقهاء ورجال العلم وأعيان القاهرة والفسطاط بالسلام على الخليفة كما 
يتقدم للسلام أيضا زعماء اليهرد برنيسهم والنصارى ببطريقهم ويوزع على 
الجميع خلال ذلك الخلل رالات حسب العادة المتبعة' ''. 
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وجمغادرة اخلیفد جلسه .ينتهى السماط ثم یتبعه الرزير Buy‏ اخاضرین 
وكان الوزير يقيم سماطا آخر مختصرا فى دار الوزارة لأهله وحاشیته!"۱ 

ويبدو أن ble‏ عيد الفطر فى أول age‏ الدولة الفاطمية فى مصر كان 
يسبت حرجا شديدا لر ن لا يعتنق المذهب الرسی للدولة مسن الأمراء والکتاب. 
فالعروف أن الفاطمیین لا يصومون طبقاً للرؤية ویعتمدون على الحسابات 
اک وشهر رمضان دهم لین cng‏ وکان العم من ال الستة 
احاضرین للسماط صانمین فى ذلك الوقت فیذ کر ابن زولاق أن العز عند 
عودته من صلاة عيد الفطر سنة ۳۹۲ ه / ٩۷۲‏ م مد السماط بالقصر 
وأحضر الناس فا کلو!" ونشطهم إلى الطعام. وعقب على من تأخر وتهدد من 
بلغه عنه صیام العید" ". ولکن هذا التشدد خفت حدته فيما بعد, فالخليفة 
الحاكم أصدر فى سنة ۳۹۷ ه / ۱۰۰۹ م سجلا Ob‏ يصوم الاس ویفطروا 
طبقا لحساباتهم ولا یعارض من يقتنع فى الصیام والافطار برزية SAB‏ 

كما یذ کر ابن المأمون أن الخليفة الامر كان یجلس على beer‏ عيد الفطر 
ويعطى الحضور الطعام بيده“ فمن كان رأيه الفطور آفطر» ومن لم يكن رأيه أومأ 
ووضعه فى كمه لا ينتقد على أحد Malad‏ والواقع أن هله الأمور توضح أن 
الفاطميين لم يكونوا متشددين فى تنفيذ تعاليم الذهب الشيعى و يجبروا رجال 
دولتهم على اعتناقه. 

وكان Le‏ الفطر من المناسبات التى ترسل فيها المكاتبات المعطرة إلى أنحاء 
الدولة الفاطمية والأقطار الخاضعة ها تصف عظمة مو كب الخليفة وعودته سال 
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۱1 
إلى قصره وانتهاء الاحتفالات بسلام دون فتن أو قلاقل لعذاع هذه الأخبار فى 
۰ ۱ 

الجوامع ليعلم ONS So!‏ 
1 - عبد الأضدحى: 

كانت الاحتفالات بعيد الأضحى فى الدولة الفاطمية تبدأ منذ الأول مسن 
ذى الحجة فتعقد مجالس الشعراء فى القصر وفى دار الوزارة ويتبارى الشعراء 
فى مدح اخليفة والوزير والتهننة بهذه المناسبة» كما كان يجرى توزيع أموال 
الصدقة على الأطفال والأيتام والفقراء من آهل القاهرة والفسطاط”). 

وكان يوم التاسع من ذى الحجة هو“ يوم chil‏ بعید النحر“'" فيجلس 
الوزير فى داره عند آذان الصبح ويستقبل وفودالمهننين على طبقاتهم من أرباب 
السيوف والأقلام والأمراء والأستاذين اغنکن والشعر col‏ بعد‌ها بتو جه الوزير 
إلى القصر ليقدم التهانى للخليفة ويتبعه الأمراء ورؤساء الدواوين وكبار رجال 
الدولة والبطريرك على رأس كتاب الدولة من النصارى: ورنيس اليهود ومعه 
كتاب الدولة من اليهود ثم يدخل الشعراء لتقديم القصائد فى هذه الناسبة(؟. 

و تانت الرسوم المتبعة فى مو كب صلاة عيد الأضحى لا تختلف كثيرا 
عن مثيلتها فى عيد الفطرء إلا أن الخليفة كان يرتدى فى هذه المناسبة حلة من 


)١(‏ راجع أمئلة على ذلك: السجلات الستصريا. تین عبد المنعم ماجد القاهرة. 
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اللون الأ“مر: وتکون مظلته أيضا حمراء اللون'' و كانت ملابسه فى عيد الفطر 
البياض؛ ویبدو أن اللون الأحمر فى عيد الاضحی يرمز إلى دم الأضاحى 
وكانت العادة أن بستزیح الخليفة بعض الوقت داخل القصر بعسد عردته 
من صلاة عيد الأضحى. ثم يخرج من باب الفرج''' أحد أبواب القصسر aN‏ 
فيجد الوزير فى انتظاره pity‏ فى خدمته وهو فى طريقه إلى المنحر السذى بقع 
فى فضاء متسع SO‏ هن البناء بجوار القصر تجاه رحبة باب “aw!‏ ويسر 
خلف اخليغة fll‏ ذنون وهم يجهرون بالتکبیر: و كال فى المنحر مصطبة واسعة 
مفروشة يصعد الیها الخليفة والوزیر وقاضی القضاة وبعض الاستاذین احنکین 
وأكابر الدولة وقد أعدت النحاثر ليقوم الخليفة بنفسه بذبحها فيمسك اخليفة 
باخربة وقاضى القضاة بنصلهاء فيضع القاضى النصل فى محر الذبيحة وبقوه 
الخليفة بطعنهاء وكلما حر الخليفة رأسا كبر الزذنون وجرت العادة أن ينحر 
اخليفة بيده ثلاثة أيام متوالية ويذكر ابن الأمون أن ما نحره الخليفة الآمر فى 
أيام النحر سنة ۵۱۵ ه / ۱۱۳۲ م ألف وتسعمانة وستة وأربعون رأما هذا 
غير ما يذبحه الوزير وإخوته وأولاده"؟. وكانت هذه اللحوم توزع على أرباب 
الدولة وكبار موظفيها وينال منها الجميع نصیب. ابتداء من الوزير فما دونه: 
تحمل إليهم فى أطباق مع الفراشین"" وكانت سنة توزيع الضحايا على رجال 
الدولة متبعة منذ أيام الخليفة العزيز با لله“ و كان قاضى القضاة وداعى الدعاة 
OVV ote ime )۱(‏ 
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يقوم بتفریق بعض اللحرم على الطلبة بدار العلم والتصدرین للتدریس بجرامع 
القاهرة وأتباع الدولة من الشیعة! *. كما كانت هذه الأضحیات تصل إلى 
أيدى الفقر اء و امختاجین فکان یتصدق بناقة كل یرم على الضعفاء والساکن 
وفی الیرم الثالث تحمل ناقة مذبرحة لتوز ع على الفقراء بالقر OL‏ كما كان 
بصدق بسقط ما يذبح من النوق والبقر على انخصاجین!" و کانت أول ذبيحة 
تنحر فى هذه الناسبة تقدد وترسل إلى داعی الیمن لیفرقها على الشيعة 
الإسماعيلية هناك فى أحجام صغيرة تصل إلى ربع درهم للتبرك بها . 

وكانت توزع على كبار . جال الدولة الکسوات والخلع بهذه المناسبة 
كما كانوا بمنحون QIU OLS!‏ و دان يطلق على هذه الکسرات "کسوة عيد 
النحر OM‏ 

وفى الیرم الثالث من عيد الأضحى وبعد انتهاء الخليفة من النحر كان 
تمنح وزيره الثياب الحمراء التى عليه تكربما له» كما يخلع عليه بعمامته بغير 
الجوهرة والعقد المنظوم بالجوهرء فسيركب الوزير شاقاً القاهرة إلى دارة 
الوزارة'' 2 احتفالا بما أنعم عليه الخليفة وكان الرزير بجلنس فى داره فى هذا 
الیرم لیتلقی التهانى من کبار رجال الدولة بهذه المناسبة". 
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وكان ماط عيد الأضحى يبدأ بعودة الخليفة من المنحر فى الیوم الأول 
للعيد ويستمر السماط لمدة ثلاثة أيام بالاضافة إلى ما كان يعمل من أسمطة 
خاصة بالحريم فى دار الوزير. وكانت تقدم على هذه الواند انوا ع شاخرة صن 
الأطعمة وقصور الحلوى المصنوعة فى دار الفطرة'''. 

وكانت تحدث أحيانا بعض المفارقات الصارخة فى مشل هذه الناسبات . 
فيروى المقريزى أنه عندما مد bie‏ عيد الأضحى at‏ الخليفة الظاهر سنة 
٥‏ هھ " ٠١755‏ م وكان يضم كبار رجال الدولة والأمراء و كانت البلاد قد 
تعر ضت فى هذه السنة isis‏ شديدة“ كبس العيدالقصر وهم یصیحون: 
الجوع, نحن أحق بسماط مولانا عليه السلام؛ ونهبوا جميع ما على السماط: 
وضرب بعضهم بعضا. والصقالبة تضربهم فلا يبالون: فكان أمرا صعبا وحسب 
الحاضرين أن نجوا phe‏ ۳۳ . 

وكما جرت العادة فإن الخلفاء الفاطميين كانواحريصين على إرسال 
الكتب بالبشارة بعيد الأضحى إلى الولايات والأقاليم الخاضعة لنفوذهم يصفون 
فيها مرا کبهم وعظمة دولتهم وييشرون بسلامة الدولة خلاها من الفتن 
والاضطرابات حتی يشاركهم أتباعهم الابتهاج ويزكدون فم قوتهسم 
ونفوذهم' ". 
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الفصل الثاني 


الاعیاد والاحتفالات الشبعية الخاصة 
١‏ - الاحتفال بذ کری مقتل الحسين. 
Le - ۲‏ الغدیر. 
۳ - مولد الأجداد والخليفة احاضر. 
Le - ٤‏ النصر. 


۵ - تنصيب ول العهد. 


مد حل: 

جرت عادة الخلفاء الفاطميين فى مصر على الاحتفال بأعياد خاصة 
بالمذهب الشيعى لاحياء ذكرى أحداث هامة فى تاريخ الحركة الشيعية وتطورها 
مثل مقتل الامام الحسين بن علی: وعيد غدير خم وغيرهما من الأعياد ذات 
الطابع المذهبى: ورغم أن هذه الأعياد تخص الشيعة الفاطميين الا أننا نلاحظ من 
استعراضنا للاحتفال بهذه الأعياد أن جمهور الشعب المصرى لم يكن يأنف من 
الاشتراك فيها والاقبال على ما تغدقه الدولة خلاها من بذخها وثرائها مشلا فى 
ابات والمواند والصدقات التى لا يخلو عيد من أعياد الدولة الفاطمية منها رغم 
أن البعض لم يكونوا على مذهب الدولة الشيعى. 

كما نلاحظ أن الفاطميين ۸ حتفلوا بهذه الأعياد الشيعية أثناء وجودهم 
با لمغرب» فالمصادر التى أرخت للدولة الفاطمية فى المغرب ۸ تذ کر شيئا من 
ذلك وخصوصا كتابى افتتاح الدعوة والمجالس والمسايرات اللذين تتبع فيهما 
القاضى النعمان تاريخ الدولة والدعوة الفاطمية فى المغرب منذ نشأتها حتى 
عصر العز لدين cal‏ اللهم إلا إشارات طفيفة عن القاء خطبة للنعمان تمناسبة 
ذكرى عاشوراء تحدث فيها عن مناقب الحسين وأهل البيت وكان النعمان قد 
عرض الخطبة على المعز قبل قراءتها فأقره''' ون لا ندرى سبب إغفال ذكر 
هذه الأعياد أو عدم الاحتفال بهاء فلا يمكن تعليل ذلك بأن الدولة الفاطمية 
كانت فى حالة VO aot‏ خلال وجودها بالمغرب فقد تمتعت بفترات من 
الهدوء خاصة فى نهاية عهد المنصور وخلافة العز لدین ا لله. 


(۱) راجع: Sle!‏ والایرات نونس. ۰۱۹۷۸ ص ۰۳۹۷ TAA‏ 
(؟) صادف قيام الدولة الفاطمية فى المغرب العديد من المشاكل الداخلية والخارجية, وفيما 
gle‏ بالمشا كل الخارجية كانت أخطرها عداء العام الاسلامی المنى للك الدولن 


1۲ 
1 


۱- الاحتكال Gas‏ 9 مقتل الحسین: 
كانت ذكرى مقتل الحسين فى مذبحة كربلاء فى العاشر مس انحره سند 
١ه 58٠‏ م من المناسبات اخزينة فى الدولة الفاطمية؛ ويروى ابسن رولاق فى 
كتابه- سيرة العز لدين ١‏ لله“ أحداث أول احتفال بتلك الذكرى فى مصر فى العصر 
الفاطمى سنة ۳٩۳‏ ه / ٩۷۳‏ م وذلك بخروج جماعات كبيرة من الشيعة إلى 
الطرقات فى حراسة جنود المغاربة وهم یصیحون بالنياحة والبكاء على الحسين 
ويوجهون السباب إلى من يتجرأ على فتح حانوته وتمارسة العمل من الاس فى 
تلك الذكرى الحزينة؛ وقاموا إمهاجة الاسواق واتلفوا أوانى السقاءين ومزقوا رواب 
coll!‏ ومنعوا التجار وأصحاب اخوانيت من تمارسة نشاطهم العتاد. شا أدى إلى 
وقوع اشتباكات بينهم وبين هزلای وتدخل القاند المغربى أبو محمد الحسن بن عمار 
وفصل بين الفريقين وحسم الأمر قبل وقوع الفسة'". 
الناشتة, وتمثل هذا العداء بوجه خاص بين المغرب الفاطمى الشيعى والأندلس الأموى 
السنى لتجاور حدود pall‏ فى تلك الفترةء وأخذت الحرب ينهما طابع الدعاية 
الذهيية والحروب الساخنة وتأليب الشوار وتأيدهم» كما تحالف الأمويون مع القوى 
الأجنبية المعادية للدولة الفاطمية وأهمها الدولة البيزنطية للقضاء على الخصم المشرك. 
(راجع: ابن عذاری, البیان المغرب. بیروت. ۰۱۹5۰ ج 7ص 174. عبد العزيز 
سال تاريخ المسلمين وآثارهم فى الأندلس. بروت. ۰۱۹۹۲ ص ۲۸۷). 
كما تعرضت الجبهة الداخلية للعديد من الفتن والشورات. لعل آخطره ثرة أبى 
يزيد مخلد بن كيداد الزناتى اضارجی( ۳۳۳۲ - ۳۳۹ ه) التى استنزفت حهود الدولة 
الفاطمية ومواردها وكادت تقضى عليها. 
(راجع: ابن عذاری البيان. ج ۰۲ ص ۳۱۸) ثم نعمت بعد ذلك بفرة هن 
الاستقرار والقوة وخاصة فى عهد الخليفة العز لدين (EN‏ 
)1( خطط ج ل ص ET‏ نقلا عن ابن زولاق. 
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ويبدو أن الطريقة العنيفة التى جأ إليها الشيعة Ed‏ خربهم فى 
ذلك الیرم كانت متنفسا عن الضغط والاضطهاد الدى نعر ee‏ له فى عهد 
الدولة الاخشيدية فى تلك المناسبة. فکاد الجند السرداد فى عهد BS‏ 
الاخشيد يقبضون على الشيعة فى ذکری عاشوراء ويجردوبهسم مس تيابهم 
ويوجهون هم الاهانات لذلك” قريت أنفس الشيعة بكود المعز فى مص *' 
على حد تعبير ابن زولاق وانطلقرا فى الاحتفال بتلك المناسبة. 

وكان هذا اليوم یحتفل به عند أعداء الدولة الفاطمية ومخالفيها كمظهر 
للفر ح والابتهاج لذلك كان الفاطميون يردون على هذا فى خطبة اجمعة 
التالية لهذا العيد» فيذكرون مصاب الحسين وتکریم الله سبحانه وتعالى له 
بالشهادة فى هذا البرم ويهاجمون بنى أمية ويتهمونهم بالفسق ويلعنونهم لأنهم 
السبب فى مقتل اخحسی!. 

وكان الخلفاء الفاطمیون يحتجبون فى ذکری مقتل الحسين عن 
الظهرر yor‏ عن حزنهم رجزعهی وتعطل الأسواق وتقف حركة التعامل. 
وتخرج جماعات الشيعة والمنشدون فى الطرقات يتصايحون بالبكماء وانشاء 
المراثى وتتجه الجموع إلى الجامع الأزهرا' حيث يجرى الاحتفال الرسمى 
الذى يرأسه قاضى القضاة, فير كب فى الضحى إلى الأزهر وبصحبته 
الشهود والأعيان وقراء الحضرة والعلماء. ثم يحضر الوزير فيجلس فى 
صدر المجلس وجانبه قاضى القضاة وداعى الدعاة: ويبدأ الاحتفال بقراءة 


.۱٤١ ۱٤١ wile نفسه اتعاظ.‎ )۱( 

(۲) راجع: المجالس والمسايرات. ص ۰۳۹۷ THA‏ 

(۳) كان الاحتغال بهذد ال سة spt‏ فى الجامع الأزهر ثم نقل بعد ذلك ال انشهد 
. فسينى الذى أنشى فى شهد الوزير طلانع س رريك سذ ٥4۹‏ ه ١١4‏ د 
(خطط. ج ۱. ص ۱۲۷ ماجد. نظى ج ۲. ص ١259‏ ). 


القرآن ثم يتبارى الشعراء والمنشدون فى ذكر الراشی ضى الحسين واهل 
البيت» فیضح اخاضرین بالبكاء واللحیب" . 

وعند الظهر يتوجه اجتمعون بالازهر إلى القصر الذی يجرد فى هذا الیو 
من مظاهر الزينة وتخلی دهالیزه من البسط وتفرش باخصر, فیجلس القاضی 
والداعی و کبار رجال الدولة على اخصر أو الدکك اطخشبية, ویستمع 
الحاضرون إلى القراء والمنشدين مرة آخری» ثم یفرض عاط اخزن الذى SHE‏ 
على آنوا ع خاصة من الطعام تتفق مع الذكرى الحزينة فى هذا اليوم» فلا بقدم 
فيه غير“ العدس والملوحات والمخللات والأجبان والألبان الطازجة والأعسال 
النحل والفطير والخبز pall‏ لونه بالقصد"؟ ولا يوضع هذا الطعام على خوان 
مرتفع بل على سفرة كبيرة من اجلد تفرش على الأرض والطعام فوقها مباشرة 
بدون مرافع' © ثم يدعى اخاضرون إلى تناول الطعام ولا بجر أحمد على تناوله 
وقد أظهر الجميع احزن. فاذا انتهت الاندة خرج الجميع إلى 92 

وقد جرت العادة بعد إقامة الشهد الحسينى سنه ۵4٩‏ ه ١١١٤‏ م 
أن ينحر عند قبر الحسين فى هذا اليوم عدد من الإبل والبقر والغنم وتوزع 
خومها على الفقراء وامحتاجين' 2. 

ولم یذ کر الزرخون اشراك الخليفة فى هذه الذ کری الحزيئة فى بداية 
age‏ الدولة الفاطمي. ويبدو أن هذا لم يحدث إلا فى وقت متسأخر: فيروى ابن 


)4( خطط ج ۱ ص ۰۳٩‏ النجرم ج ۵. ص NOY‏ 

)7( خطط. ج ۱. ص (۳٩‏ راجع الفصل الخاص بالطعام والشراب). 
carly )۳(‏ حلمی سال الرجع السابق. ص ۹۷ ۲. 

NOE خطط. ج ۱. ص ۰۳۱ ۰۳۲ النجوم. ج ۵. ص‎ )٤( 

)0( خطط. ج ۰۱ ص ۲۷ 1. 


المأمون فى أحداث سنة 51١5‏ ه / 2۱۱۲۲ أن الخليفة الآمر جلس فى ذکری 
عاشوراء فى القصر على كرسى من جريد بغير مخدة متلشما هر وجمیع أفراد 
اخاشية. ودخل إلى جلسه الوزير والأمراء المقربون للسلام» كما مسح للقاضى 
والداعى و کبار رجال الدولة بالدخول للسلام وهم بغير عمانم حفاة ملشمرن: 
و أمر الخليفة بإخراج المبات التى جرت العادة بتوزيعها على التصدریسن 
للتدریس بالجوامع والوعاظ والشعراء وغيرهه''”. 

ركان تعبير الشيعة عن حزنهم فى تلك الذكرى يحمل الکثیر من مظاهر 
الغالاة والفوضى والخروج عن المألوف, وكانت تحدث نتيجة لذلك اضطرابات 
واعتداءات على أموال الناس وحرماتهوء ما دعا الخليفة الحاكم بامر الله إلى 
إصدار قرار نع النساء من الخروج من دورهن فى تلك الناسبة! ۲ ومع 
القاضى عبد العزيز بن النعمان سنة ۳۹۹ ه / ۱۰۰۵ م سائر النشدین الذين 
كانوا يتخذون من النوح على الحسين يوم عاشوراء مصدرا للتكسب واحصول 
على الصدقات. ویتاقلون على التجار وأصحاب الحوانيت فى الأسواق فى 
طلب ous!‏ الالیت وألزمهم القاضى أن يقتصر النوح والنشيد فى تلك المناسبة 
بعیدا عن الأسواق بل فى الأماكن الخلرية وفی الصحراء(۳. 

وتدل الشواهد التاريخية أن عامة الناس كانوا يعبرون عن مشاعرهم فى 
ذكرى عاشوراء بطريقة عنيفة لا توحى باحب والتقدير للحسين وآل البیت. 
وتعلقهم عذهب الدولة الرسمى: بقدر ما تعبر عن رغبة دفينة فى الخروج SE‏ 
النظام والتعبير عن الغضب لسوء أحواهم الاجتماعية؛ فبروی المقريزى فى 


(۱) خطط. ج ۰۱.ص .4"١‏ 
(۲) نفس الصدر والصفحة. 
(۳) الكندى. LS‏ الولاة والتضات ص ۰۰ خطط, نفيه. 


أحداث سنة 494٠‏ ه / 2۱۰۱۹5" وفيها تجمه الرعاع والعاهة فى يرد عاشوراء 
بمشهد السيدة نفيستة: وجهروا بسب الصحابة. وهدموا عدة قور فمسير 
الأفضل إليهم ومنعهم من ذلك. وأدب والى القاهرة جماعة وضربهو” 2. 
۲ - بوم الغدیو: 

من الأعياد الخاصة التى يحتفل بذ کراها الشسيعة الفاطميون: فهذا العيد 
يحمل ذكرى دعامة هامة من دعانم دعوتهم التى تزكد أحقية على بن أبى 
طالب فى الخلافة بعد وفاة Ot‏ وأحقية اخلفاء الفاطميين بالتالى هذه الخلافة 
بسبب انتسابهم إلى على وزوجته فاطمة ويجرى الاحتفال بهذا العيد فى الثامن 
عشر هن ذى الحجة ففى مثل هذا اليوم أوصى النبى لابن عمه على بالإمامة 
على المسلمين من coder‏ فيروى الزرخون أن البى عند عردته من حجة الردا ع 
سنة ۱۰ ه / 5737م نزل بمكان بين مكة والمدينة يعرف بغدير خم به عين ماه 
وحوله شجر كثير وبعد أن صلى الظهر مع جماعة من صحابته أخذ بيد على بن 
أبى طالب وقال: ألستم تعلمون أنى أولى بالمزمنين من أنفسهم. قالوا: بلى. 
قال: ألستم تعلمون أنى أولى IS‏ مزهن من نفسه. قالوا: بلى؛ فقال: من كنت 
مولاه فعلی مو لاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه: وانصر من نصرة: 
راخذل من خذله» وأدر الحق معه حدیث دار" ویفسر فلاسفة الذهب الشیعی 
هذا اخدیث عا یز کد أن النبى كان یقصد الوصاية باخلافة من بعده لعلی بن 
أبى طالب وأن من جاء بعده من اخلفاء قد اغتصبوا حقه الذی أوصى به 


ORB) النبى‎ 


.5١ ihe اتعاظى‎ (1) 

(۲) صبح. ج ۰۱۳ص ۲۱. 

(۳) احالس المويدية. ص۰9 صح ج۲. ص ۰:۰5 ج۰۱۳ ص4۱ ۰۲ bee‏ ج۱ .ص TAA‏ 
(4) راجع فى هذا الشان: المجالس الزیدیف ص ۰۲ - ۹۰. 
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وقد بدأ الاحتفال بهذا العيد فى مصر الفاطمية منذ دخول المعز لدين ١‏ لله 
إليها فى سنة ۳۹۲ ه / ٩۷۲‏ د فقد تجمع عدد كبير من Lai‏ مصر والمغاربة 
من الشيعة للدعاء والاحتفال, فابتهج العز CUA‏ ويبدو من أقوال الزرخین 
أن الاحتفال فى اول آمرد OLS‏ بسيطا لم أصبح بعد ذلك من الاحتفالات 
الكبيرة التى تتناسب وأهمية المناسبة الختفل بها. 

وید کر القریزی نقلا عن المسبحى طريقة الاحتضال بهذا العيد فى عهد 
الخليفة العزیز بان المتشيعين قد اجتمعرا فى اجامع الأزهر فى أعداد كبيرة ومعهم 
القراء والفقهاء والمنشدين, وأقامرا احتفالا كبيرا اشتمل على قراءة القرآن والرعظ 
والانشاد وذكر المناسبة احتفل بها ودلالاتها الذهبية واستمر الاحتفال حتى الظهر 
حيث توجهت الجموع إلى القصر فأخرج شم العزيز الهبات”". 

ومن انحتمل أن أعدادا من عامة Lal‏ مصر كانرا يسايرون هذا الحشد 
من الشيعة لينالرا نصيبهم ما تغدقه الدولة الفاطمية على أتباعها فى هذه 
RELI‏ وكان من عادة جمهرر الشيعة احياء ليلة هذا العيد بالصلاة؛ ويرتدون 
فيه الملابس الجديدة ویعتقرن الرقاب ويكثرون من الصدقات وأعمال البر وذبح 
الذبانح وتوزيع Nga sh‏ 

وقد تطور الاحفال بعيد الغدير فى أواخر عهد الدولة الفاطمية فأصبح له 
رسوم محددة وركوب خاص يطلق عليه“ ركوب عيد الغدیر gO‏ کان هذا 


(۱) اتعاظ ج ۱ ص ۱۲ خطط ج ۱» ص ۰۳۵۳ 84". 
(۲) خطط ج ۰۱ ص FAG‏ 

carly )۳(‏ خطط. ج ۰۱ ص ۳۹۰. 

TAS خطط. ج ۱. ص‎ ENV صبح. ج ۲ ص‎ )٤( 

)0( خطط ج ۰۱ ص PAL‏ 
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الر کوب يتم بصورة مختصرة فيخر ج مو کب اخلیفة فيه بدون مظلة ولا يتعدى 
المي کب نطاق القاهرة. وتبدا مراسم الو کب باستدعاء الوزیر إلى القصر فیخر ج 
اخليفة راکبا ومن حوله الأستاذون النحکون رجالة ومن خلفه الأمراء سزتيب 
رتبهم ثم طوانف اند کل طانفة آمامها قاندها والرایات والبنرد ترفرف حوشم 
بتنسيق جميل: ثم بتبع هزلاء الوزیر فی‌حاشیته ثم آرباب الرتب فى الدولة کل فرد 
منهم فى حاشیته وفی النهاية Shy‏ القاهرة ووای مصر ( الفسطاط) ويتحرك هذا 
النظام حتی یصل إلى الشهد الحسينى فیکون فى انتظار الخليفة القاضى وحوله 
الشهود: فیسلم القاضی بتقبيل رجل اخليفة التى قبالعه''». ثم يعرد BN‏ کب إلى 
القصر ویدخل OS pal‏ فيه إلى الإيوان الکبیر وقد فرش بالستور الفاخرة» 
ونصب فيه کرسی الدعوة الذی أعد للخطابة وهو مرتفع عن الأرض بتسع 
درجات, فیجلس ast‏ القاضی والشهود وحشد كير من الأمسراء والأجناد 
والمتشيعين على اختلاف طبقاتهم. ویکون الخليفة قد جلس بالشباك الطل على 
الإيوان وهو يشاهد امجتمعين فبه ثم يقف القاضی مرتدیا البدلة الحريرية التی منحها 
له الخليفة بهذه المناسبة: ويرتقى كرسى الدعوة ويتلو خطبة من كراس أعدت له فى 
ديوان الإنشاء يتضمن حديث النبى (BB)‏ بالوصاية لعلى بن أبى طالب الذى ذ کره 
فى يوم غدير خم: وبعد انتهاء اخطبة يسنزل القاضى ويصلى بالحاضرين ركعتين. 
وبعدها يتوجه الوزير إلى الإيوان خدمة الخليفة» ويتبادل أنصار المذهب الإسماعيلى 
التهانى بهذه المناسبة ثم ينصرف الحضور". 

وكان من مظاهر الاحتفال بهذا العيد عتق الرقاب وتزویج الأيامى لمن يرغب 
فى ذلك دون مقابل. فيذكر ابن المأمون فى معرض حديثه عن الاحتفال بعيد الغدير 
فى عهد الخليفة الامر سنة 51١5‏ ه/ ۱۱۲۳ م“ وهاجر إلى باب الأجل يعنى 


)1( خطط 3 5 ص A۹‏ . 
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الوزیر الامون البطانحى الضعفء والمساكن من البلاد ومن انضم إليهم من العر ای 
والأدوان على عادتهم فى طلب اخلال وتزویج الأیامی» وصار مسا يرصده كل 
أحد ویرتقبه کل غنى وفقیر ۲۳ كما كانت الدولة ترزع فى هذا العيد اللابس 
وافبات المالية على رجال الدولة وأرباب الوظانف فيهها''". 

وكان الخليفة يتوجد فى الصباح الباكر من هذا اليوم إلى المنحر ويذبح 
بنفسه أعدادا كبيرة من الأضاحى تفوق ما يذبح فى عيد الأضحى فهذا العيد* 
عندهم أعظم من عيد النحر:'"' كما يذبح الجزارون أعدادا كبيرة من الكباش 
توزع خرمها على الخاصة من المتشيعين وانصار المذهب الفاطمی. وكان 
المؤذنون هن قبل الصلاة يكبرون تكبير العيد. 

وكانت فى هله الناسبة ثلاثة أسمطة فى القصر تفوق نظيراتها فى عيدى 
الفطر والنحرء وهو العبد الرحيد الذى يقام فيه هذا العدد من الأسمطة وكان 
السماطان الأول والشانی يخصصان لأرباب الرسوم المتبعة فى الأعياد, أما 
السماط الثالث فكان خاصا بأقارب الخليفة والمقربون من OLB‏ 


مصر والقاهرة ويتقبل منهم التهانى بالعید, ويجتمع الشعراء فى داره للإنشاد 
وتفرق خلال ذلك الهبات والصدقات على الضعفاء و احتاجی!". 


.۳۹۰ خطط ج ۱. ص‎ )١( 
۰۳۹۰ ص‎ ۱ w خطط.‎ ۱ 
. ۳۸۹ خطط. ۱ ص‎ ۳۱ 
.۳۹۰ خطط. 4 ۱ ص‎ (¢) 
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و کان الخليفة الآمر يجلس فى هذا اليوم فى إحدى المناظر التى بناها 
وزيره المأمون بين باب الذهب و باب البحر من ابواب القصر ليستعر ض 
العساکر فى ذکری يوم الغدیر(" وهذه اول اشاره ای جلوس اخليفة 
لاستعراض اند فى عيد من أعياد الدولة الفاطمية شا يوضح أ همه اليد 
واهتمام الخلفاء الفاطميين فى ابراز مظاهر الاحتفال به. 

۳ - الاحتگال بمولد الأجداد ومولد الخليقة الحاضر: 

من الأعياد الشيعية ذات الطابع اخام ل والتى انقرضت بروان الذو لسن 
الفاطمية الاحغال عولد على بن ابی طالب ور و حته فاطمة واخسن واخسين 
والخليفة الفاطمى اخاضر و كانت هذه الأعياد شا تواريخ محددة يعرفها الشيعة 
oles,‏ بها Les ly‏ على تفاصيل احتفال الدولة الفاطمية الرسمى بهده الأعياد 
إلا أنها كانت على غرار الاحتمال بالمولد النبوى الشريف' ' وتوزع فيها البات 
المالية والصدقات والأطعمة على الناس وأرباب الوظانف فى الدولة' ". 

وليس لدينا أى تفاصيل عن الاحتفال تمولد اخليفة الأمر الذی ذكره ابن 
المأمون فى أحداث سنة ۵۱ ه / ۱۱۲۲ م ولعل الوالد الأخرى كانت 
تجرى على منواله» وكان الاحتفال يشمل توزيع كميات كبيرة من الطعاه 
واخلوی التى صنعت فى دار الفطرة هذه المناسبة توزغ على المتصدرين 
للتدريس باجوامع والطلبة والقراء بالإضافة إلى الفقراء واتحتاحين. کانت 
الحلوى الممنوحة للمدرسين وطلية العلم والقراء توضع فى اطباف. أما الفقراء 
واحتاجون فكانت تقدم شم اخلوی على أرغفة من الخبز. 


(۱) صبح. ج ۳. ص TEV‏ خطط. ح ۱. ہی ٤‏ 1۰. 
(6)< خطط. ج .١‏ .دص 4۴۳ . 

(۳) خطط. ج ۱. ع .45١‏ 

۰۱ ) راجع: خطط. ح ۱. ص AFT‏ 


٩۱ 


وفى الليل كان يقام احتفال فى القصر يحضره القاضى والداعى والشهود 
والفقهاء ورجال العلم وقراء اخضرة ويمنع فى هذا اليوم سلوك الناس للطريق بين 
القصرين: ويجلس الخليفة فى النظرة التى تعلو باب الذهب فى القصر ويتقبل 
لتهانی من الحاضرين و کار رجال الدولة الذين يقبلون الأرض بين يديه ويقرا 
القر آن. وتلقى خطبة بهذه المناسبة بمدح فيها الخطيب الخليفة ثم ينشد الشعراء 
والمنشدون الأبيات المناسبة لهذا العام فى ذكر فضائل الشهر والولود Mad‏ 

وبعد انتهساء اخانب الدينى واخطابة فى اخفل: توزع افبات الالية 
والصدقات فيخرج متولى بيت المال صندوقا يحوى مانة دينار وألف وغاغانة 
وعشرين درهما لتوزع على الفقراء وانحتاجين من Jal‏ القرافة وساكنيهاء كما 
كان يطلق فى هذه المناسبة للعاملين على خدمة الشاهد الشريفة كميات كبر 
من السکر والعسل واللوز والدقيق والزيت: وما وزنه مسة قناطير من الحلرى 
والف رطل من الدقيق توزع على المساكين بجامعى الأزهر بالقاهرة والعتيق 
بالفسطاط OU Buy‏ 


و کانت تصنع أنواع راقية من الحلوى فى دار الفطرة لتوزع فى صوانى 
على الوزير والحاشية وكبار رجال الدولة ومتوى دار العلم وقراء اخضرة وائمة 
الجوامع بالقاهرة والفسطاط". 

4 - عيد النصر: 

بدأ الفاطميون احتفاهم بهذا العيد فى عهد الخليفة الحافظ لدين الله 
(ع ۲ 6- ٥١٤٤‏ ه/ ١١55-1١1١.‏ ) واستمر الاحتفال به حتى نهاية 
(۲) خطط. ج ۱ ص f۴۲‏ 
(۳) خطط. ج ۰۱ ص EFT‏ 


vay 
عصر الدولة الفاطمية. وهذا العيد يحيى ذكرى خلاص الخليفة من السجن الذى‎ 
ه - اخره‎ OVE اعتقله فيه الوزير أبو على أحمد بن الأفضلر ذو القعدة‎ 
ه/ ۱۱۳۰ - ۱۱۳۱ م) حيث حجر عليه وحجبه عن الناس‎ OFT 
وأدار شنون الدولة بنفسه حتى تمكن حرس الخليفة الخاص من القضاء‎ 
على الرزير وإطلاق سراح الخليفة فى السادس عشر من الحرم سنة‎ 
. "1۳۱ / هه‎ 5 

وكان هذا العيد عثابة انتصار للمذهب الشيعى واستعادة الدولة الفاطمية 
لکانتها والقضاء على أخطر أعدانهاء فالرزیر أبو على امد كان من غلاة 
الإمامية, وعمل خلال فة وزارته على القضاء على المذهب الإسماعيلى'"' 
الدعامة الأساسية للدولة الفاطمية!". 


(۱) راجع التفاصیل: خطط. ج ۱. ص ۰۳۸۹ ۰.۳۹۰ 

(۲) يؤثر الشيعة ary‏ عام إطلاق لقب امام على زعمانهم ومن يتولى مهم اطلافت والامام 
الأول عندهم هو على بن أبى طالب ویسمونه كذلك تشبیها له يامام الصلاة فى 
وجوب اتباع الناس له والاقتداء به. 

ويتفق الاهامية فيما بينهم فى أحقية الإهامة فى نسل على بن أبى طالب وابنه 
الحسين حتى الاهام الادس جعفر العادقرات ١48‏ ه) ثم يمع الاختلاف بيهم 
فيمن يخلفه من آبنانه: فيرى فريق أحقية موسى الكاظم بن جعفر الصادق فى الإمامة 
وهم المعروفون بالموسوية أو الإثنا عشرية OF‏ إمامهم الثانق عشر محمد المنعصر دخل 
سردابا فى مدينة سامرا سنة ۲۹۰ ه واختفی فيه ول يعد ولا يزال أنصاره اینتظرون 

عودته إلى الیرم ويطلقرن عليه !لإمام المنتظر وهم المختصون بلقب الإمامية. 

والفريق الآخر si)‏ أحقية اساعیل بن جعفر الصادق وهم العروفون بالإسماعيلية 
وتمكوا' من بث دعوتهم فى بلاد الغرب. وإقامة الدولة الفاطمية هناك ثم انتقاضا إلى 
pas‏ ,= 


و كانت مظاهر الاحتفال بهذا العيد لا تختئف كثرا عن مظاهر الاحتفال 
بالموالد فتقام الاحتفالات فى قاعة" اخرل" الواقعة فى صدر الإيوان الكبير فى 
القصرء الذى يظل على زينته وفرشه منذ الاحتفال بعيد الغدیر؛ فيخرج الخليفة 
إلى هذه القاعة من غير ر كوب حيث يجلس على مرتبة كبيرة فى صدر المجلس. 
ويجتمع رجال الدولة من أرباب السيوف والأقلام وهم واقفون صفين أماد 
الخليفة إلى باب انجلس, ويصعد قاضى القضاة على كرسى الدعوة ويلقى 
خطبة فى هذه dw ill‏ سبق اعداد نصها فى دیوان الانشاء( ۲ وعتوی على ذكر 
ما أصيب به الأنبياء والصاخون والملوك من إيذاء على يد أعدانهم. و AS‏ 
كتب الله هم الفرج بعد الشدة: حتى يصل الخطيب إلى ذكر ما أصاب اخليفة 
اخافظ من الام على يد آعدانه: وعدحه ها يناسب المقام. فإذا انتهى القاضى من 
خطابته تو جه إلى اخليفة لتقديم التحية ونح للقاضى بهذه المناسبة هبة مالية 


oe ۱ 1‏ ا ۲ 5 : ۱ ۳ 
مقدارها خمسون دینارا بالاضافة إلى بدلة ميزة يرتديها أثناء الخطابة' '. 


وكان يقام فى هذا العيد من مظاهر الاحتفالات الأخرى” ما يفعل فى 
الأعياد من الخطمة والصلاة والزينة والتوسعة فى النفشة' ". 


رت SS,‏ دد EE‏ س 


= ) راحع: gee get!‏ الملل والنحل, jt‏ عبد اللطيف حمد الشاهرق ۰۱۹۱۷۷ 

ع 20315 ۰۱۹ص 2١724‏ الشاال. مجموعة الوثائق الفاطمية. ص ۰۱۱ حسن ابراهيم. 

تاريخ الده له الغاطمية. عن (7s‏ 

XY)‏ راجع: ال مس A‏ الوثالق الفاطمية. القاه 5 ۵ ص ۰ وما بعدها. 
a pal‏ ج هص 555 .51.١‏ 

(ا) er‏ مج كلض $40 


(؟) ۱ ص ۰ 74 


(۳) نفسه. ص 1٩۰‏ . 


5 
وکان الحافظ Les‏ بهذا العيد فى يجلسه الخاص بالغناء والطرب. وتقبل 
عليه او اری مهنثات. وغنت احدى الجرارى للحافظ فى هذه الناسبد رصی 
تضرب بعرد فى يدها قول الشاعر أبى العتاهية: 
أتتهالخلافة منقادة .. الي دهتجر جر اذاف 


فلم تلك تصلح الا لسه رید بصلسح الا شا 
ولر mi Lt‏ سره لزلزلت الأرض زلزاهفا 


فكافأها الحافظ بان ملأ فاهها من نفيس الجرهر'''. 
0 - الاحتکال بتنصبيب ولع العهد: 

كان من عادة الخليفة الفاطمى النص أو الوصية بولاية العهد لأحد آبنانه 
ليخلفه بعد مرته ومن الشروط الحامة لصحة الإمامة عند الفاطميين تلك 
الرصية فهى dus‏ أمر بالتعيين صادر عن الخليفة لمن يخلفد من al‏ لاده واذا 
صدر عن الخليفة أكثر من نص بولاية العهد: فإنه يتولى الخلافة آخر من نع 
عليه الخليفة قبل وفاتد'". 

ولأهمية النص بولاية العهد فى الدولة الفاطميةء فان الخليفة غالبا ما كان 
يجمع إخرته وأبناء عمومته وسائر أفراد أسرته بالإضافة إلى كبار رجال الدولة 
فى مجلس یعلن أمامهم فيه اسم ولى العهد الذى اختار ه ليخلفد من بين آو لاده: 
ويطالبهم بالسمع والطاعة". 

ورغم أهمية هذه الناسبة إلا أننا لا ملك تفاصيل محددة للاحتفال بها إلا 
ما ذ کره القریزی عن الاحتفال بتولية المستنصر لولاية العهد. فیروی فى 
(۲) راجع: الشیان: "لوثانق الفاطمية. ص 4۸. 
(۳) تاريخ الأنطا کی . ص VES‏ بيبرس الدوادار. مخطوط زبدة الشکر لوحة ۲۳۰. 


ددا 

أحداث سنة ۲۱ ه/ ۱۰۳۰ م بايع الناس بولاية العهد للمستنصر بن 
الظاهر وعمره ثمانية أشهر فخلع على كافة آهل الدولة. وعمل من الطعام ما 
كفى اهل القاهرة ومصر والطارنين من البلاد: ونثر مال عظيمء فلم يق أحد 
متى وصل اليه خبر هذه البيعة. واجتمعت العامة تحت النظرة هن القصّر: 
واستغاثوا أن يشرفوا برؤية أمير الزمنین, فأشرف عليهم الظاهر من النظرة: 
فقبلو! الأرض ON bay‏ 

ومن النص یتضح أن الاحتفال كان قاصرا على توزيع الكساوى 
والأطعمةء ونثر الأموال على الناس» ولعل هذا ما كان يحدث عند تولية ول 
العهد طوال عهد الدولة وكان ولى العهد يخرج فى مو كب ليراه الاس ویشق 
طريقه من القصر مخفا طرقات القاهرة والفسطاط. فكان إذا أقبل على الناس 
قبلوا له الأرضء وعندما ركب المستنصر سنة 4374 / ۱۰۳۲ م"نثر على 
العامة مسة آلاف دينارء ونثر على الخاصة عشرون ألف دينار: لكان يوما 
tae‏ <" 


)1( اتع ظ, e a‏ ص 3۷% قارن: خطط. 49 ل ص هن" 
bial! )۲(‏ ج ۳۲ ص ۰۱۸۱ خطط ج ل ص ۹3 ۲. 


الفصل الثالت 
الأعياد والاحتفالات القبطية 

١‏ - عيد النیروز. 
۲ - عيد الغطاس. 
۳ - جيس العهد. 
Le - ٤‏ الميلاد. 

Le - ۵‏ الصليب. 
5 - عيد الشهيد. 


Le - ۷‏ الزیتو نه. 


مدحل: 

كان القبط فى مصر يحتفلون على مدار السنة بأربعة عشر عیدا: مني 
سبعة أعياد كبار هى: Lee‏ البشارة والزيتونة والفصح وفيس الأربعين 
والخميس والميلاد والغطاس. وسبعة أعياد صغار هى: عد اتان والأر بين 

میس العهد وسبت النور واحد اخدود والتجلى والصليب. بالاضافة ای عيد 

النيروز الذى لم يكن من الأعياد القبطية ولكن الاحتفال به توارت عن الاسلاف 
وكان Lest‏ به فى رأس السنة القبطية' ''. 

ورعم أن هذه الأعياد ذات طابع مسيحى وجتفل بد الأقباط لاحياء مناسبات 
دينية؛ الا أن المسلمين غالبا ما كانوا يشار كرن الأقباط فى احتفالاتهم ویقدمرن شم 
التهننة والهدايا فى هذه الماسبات: وكان اخلضاء الفاطبي ن فى معظم الأوقات 
يظهرون قدرا کےا من التسامح مع رعاياهم من القبط ويشار كونهم الاحتشال 
بالابتهاج باعيادهم ويهبون فم فيها الأكسية والأطعمة والامرال. 

وكانت هذه الأعياد مناسبة للانطلاق والزویح عن النفس: وتعد من 
اللهو والغناء والطرب: وكان Lai‏ مصر على اختلاف طشاتهم وأعمارهم 
ودياناتهم يخرجرن فى أياه النيروز والغطاس والميلاد pally‏ جان وعيد الشعانين 
وغيرها من الأعياد القبطية إلى الترهات. وخاصة " بركة ابش“ فكان 
ينصب فیها الخياه على اختلاف آنواعها وأحجامها: ویقیم فيها ethan ai‏ 
راو ادهم وبصحبتهه المغنيات والراقصات. فيأكلون آشهی الأطعمة. ويشربرن 


.سيم ل الع ل مياص ل SO‏ 


(۱) صبح. ج ۲۳ ص £19 - fe‏ خطط ج 0 ص ۱۶ ۲. 

(۲) وهی تقع جنوب مدينة الفسطاط فیما بين جبل القطم والنيل. وکانت محاطة باخدانق 
والزهور ویتصدها الناس للبزهة وفد a So‏ الشعراء ووصفوا افا وحستنهار راجع: 
خطط. ج ۱. ص ۱3۲ - ۱۵3 


ASA 
اخمرر ویطربون بسماع الفناء ويتفكهون وبمرحون: وكان الأمير میم بن العسز‎ 
بهذه الناسبات عا عرف عنه من حب الغناء والطرب والشراب" فاذا‎ jas 
جاء الليل آمر الأمير نیم بن العز مانتى فارس من عبيدة بالعسس عليهم فى كل‎ 
ليلة إلى أن يقضوا من اللهر والنزهة أربهم وينصرفوا فيسكرون وینامون كسا‎ 
= ينام الانسان فى بيته ولا يضيع احد منهو ما قيمته حبة واحدة. وير كب‎ 
فى عشارى وبتعه أربعة زواريق ملوءة فاكهة وطعاما ومشروبا” ذ‎ 
واستحسن هن غنانهم هه تا. امر هم باعادته و ساشم عماعز فا‎ 1 
هم به ويأمر لمن يغنى شم: وینتقل منهم إلى غیرهم عثل هذا الفعل عامة لیله. ثم‎ 
ينصرف إلى قصوره وبساتينه التى على هذه الم کة: فلا يزان على هذهاخال‎ 

cy 3 A م‎ : 

حتی تنقضى هذه الاياه ويتغرق الناس . 
و سنعر LP‏ فى الصفحات التالية دهم هده الأعياد ومر اسم الاحتثال بی 


م حانب الدولة الغاطمية و عامه Free el‏ 


١‏ - عيد الفبروز'": 
و هو هن الأعياد الد MN‏ لتى احتفلت بها کثیر من E ie‏ 


جسياتها وعقاندها ویرجع تاريخ يخ الاحتفال wit‏ ی لدان بن داو دا وهو يقد 


عتابة الاحتفال بر آس السنة القبطية. فكان القبط يتتلفون به فى أول oy‏ 


(۱) راجع: اخطط. ج re‏ ص ۵ ۰۱ ۵ ۵ ۱ . 


(۲) هو تعريب للكلمة الفارسية ورور ای اليوم اجذدید( راجه: صیح: ج ۴ ص 1۰۸ ). 


we 


۳۱( راجع : حمطعط. Me‏ دض ££ — ابر van?!‏ ثارية الدولة الفاطمية. الاه 2 


( 


SUNN ۸ص‎ 


. ۳۲۷۳۲ 2> one ۱ 
3 ت‎ 


۱۹ 
كما كات الفرس UO pes‏ به فسی أول يرم من المنة Lai‏ أما أهل الشام 
فكانوا يختفلون بالنيروز فى اليوم الأول هن يناير ويسمونه* القلندس "". 


فهذا العيد ليس له تاريخ ثابت, بل حتفل به كل شعب حسب تاريخ 
بداية الستة عنده. 


ریذ کر الزرخون أول اشارة للاحتفال بهذاالعید فى العصر الفاطمی فى 
عهد الخليفة العز سنة ۳۹۳ ه / ٩۷۳‏ م ويبدو أن العز آراد أن يمنم الاحتقال 
بالیروز فى هذا العام لما كان يجرى فيه من تعاطی الخمور علانية وصا يصاحب 
ذلك من مظاهر الاحلال والتهتك؛ فمنع العز من وقرد النيران وصب الماء فى 
الطرقات يوم النيروز*" ولكن العز بما یتسم به من الكياسة والرغبة فى كسب 
قلرب رعایاه. خفف قبضته بعض الشی: ففى العام التالى انطلق الناس فى 
الاحتفال بالنيروز وانتشر اللعب بالاء ورشه على بعضهم البعض وإيقاد النیر ان 
رطاف اختفلون بالأسواق وهه يحملون YEE‏ على شکل الفیل وتاثيل وعرانس 
ملونة وهم wy‏ ضون آلعابهم ومضاحکهم واستمروا على هذا الحال مدة ثلائة 
ایام وخرجوا عن الحد فى ذلك ما دفع العز إلى اصدار آوامره بالکف عن ذلك 
ومنع إشعال النيران واللعب بالاء وقبض على جماعة وحبسوا وشهر بالبعض 
الآخر على اجمال"*) لعدم التزامهم بالأوامر. 


(۱) المسعودى. مروج الذهب. تحقين محبى الدين عبد اخميد ۱۹3۸ ج ۰۲ ص ۰۲۰۲ 
صبح. ج 3 ص ۳۸۰ . 

(۲) مرو ح الذهب. ج ۲. ص ۰۱۹۸ صبح. ج ۳۲.ص ENV‏ 

.٩۳ ج ۰.۱ ص‎ babs )۳( 

(4) اتعاظ. ج ۱ ص ۰۲۱۴ ۲۲۲ خطط. ج ۱. ص ۰1٩۳‏ ابن اياس» بدائع الزهور. 


EN ص‎ ۱ 3 


= 

واستمر الاحتفال بالنيروز فى عهد خلفاء spall‏ فاحتفل به فى 
الخليفة العزیز" وكان من عادة الناس أكل الرطب قبل النیروز" ۲ كما احتفل 
به فى عهد اخليفة الحاكم: فقد أهدى القراد الأتراك وكار رجال الدولة إلى 
اخاکم فى هذه المناسبة هدايا نفيسة من الخيل والسلاح فقبل منهم بعضا شاكرا 
شم صنيعهم ورد الباقى ml‏ 

ويبدو أن هذا الاحتغال كانت له رسوم متبعة فى الدولة الفاطمية. و تذكر 
هذه الرسوم إلا فى عهد اخليفة الآمرء فيذكر ابن المأمون تفاصيل الاحتفال بيرم 
النيروز سنة ۷۷ ده / ۱۲۳ ١م Bly Oy‏ التاسع من رجب وقد وصلت بهده 
المناسبة الكسوة امجارى توزیعها تمناسبة النيروز من الطراز وثغر الإسكندرية* وأطلق 


(۱) النویری, نهاية الأرب. ج ۲٩‏ لوحة ۰۶۷ 4۸. 
(۲) اتعاظ ج ۰۲ ص ۱۸ حرادث سنة ۳۸۸ ه - ویذکر القلقشندی أن أول من فح 
باب الهدية فى هذا العيد أحمد بن يوسف كاتب اخلينة العباسی المأمون, فاهدی اليه 
فى يوم النیروز سفط ذهب فيه قطعة عود وكتب معه: هذا يوم جرت فيه Sokal‏ 
باتحاف العبيد السادة( ج ۲. ص .)4٠١‏ 
ولا كان عيد الليروز هو عيد فارسى الأصل لذلك عکنا أن نفسر التقاليد 
والعادات التى كان يمارسها الصریون خلاله بالرجوع إلى مثيلاتها لدى الفرس فمهداة 
المصريين الخلوى لبعضهم البعض ترجع إلى أن الفرس کانوا يتهادون فى النیروز بالسكر 
لاكتشافهم لأول مرة خلال احغالاتهم بعيد النيروز فى عهد الملك جمشيد, آما عادة رش 
الماء فى هذا العید فرجع إلى اعتقاد الفرس بان هذا الماء يطهر أبدانهيم من ادران العام 
التصرم. آما عادة التراشق بالبيض. فزجع إلى أن الفرس كانوا يتهادون اليض من أقدم 
العصور لاعتقادهم Ob‏ البيض منشأ كل الموجوات. 
راجع: ab‏ نداء الأعياد الفارمية فى العام الإملانى هشال عحلة كلية الآداب - 
جامعة الإسكندرية - الجلد VY‏ سنة ۰۱۹۳ ص ۷ - ۳۱ حلمى سام المصدر السابق. 


cS هامش*‎ Poe uw 


۱۷ ۱ 

جنيع ما هر مستقر من الکسوات الرجالية واللسانية والعین والررق وجميع الأصناف 
المختصة بالرسم على اختلافها بتفصیلها واربابها" . 

وکانت ترزع بهذه الاسبة gle‏ آرت الرسوم أصناف معينة من الاطعمة 
رالفاكهة وهی البطیخ والرمان والوز والتمر والسفرجلء ومن الأطعمة افريسة 
المصنرعة من خم الدجاج رخم الضأن و لحم البقر بالاضافة إلى po!‏ 

وما يوحى بان هذه التقاليد فى الاحتفال بعيد الشیروز كانت متبعة قبل 
هذا التاریخ ما قاله ابن المأمرن“ ر أحضر كاتب الدفر الحسابات عا جرت بد 
العادة من إطلاق العين والورق والكسوات على اختلافها فى يوم النيروز BEY‏ 
ذلك من جيع الأصناف وهو أربعة آلاف دينار ذهبا ومسة عشر ألف درهم 
فضة والكسوات عدة کثیر 85 

وكان يختص بالأموال والكسوات حاشية القصر ودار السوزارة 
والمستخدمين ورؤساء السفن وبحارتهاء أما الفاكهة والأطعمة فكانت تشمل 
جميع أرباب الرسوم والوظائف فى OOF sa)‏ 

وكان من عادة الخليفة الآمر الركوب يوم النیروز إلى منظرة اللزلزة 
الطلة على الخليج وكان بها قصر من أعظم القصور وأجملها زخرفة وكانت 
تطل على البستان الکافوری وتعد من أجل المتنزهات فى OO pete‏ فیجلس 
الخليفة لمشاهدة مظاهر الاحتفال بالنيروزء ويتجمع أسفل النظرة أهل الطرب 
والغناء والوسیقی. ويحتشد حوهم اللاس. فيغنون ويطربون ويشربون الخمور 


)1( خطط Vee‏ .ص 457. 
(۲) خطط. ج ۱. ص TU‏ 
(۳) خطط. ح ۱. ص E1‏ 
(4) خطط. ج ۰۱ ص EVV‏ 


: ۳ 
5 ۹ 
بصل إلى حد النهتاك والفجه ر '. 


ومن مظاهر الاحتفال بهذا الیوم ركوب أمير یسمی" آمیر الشیروز" 
حرله جمع كبيير من الناس بهز لون ويتضاحكون ویقف على دور الا کابر الذین 
بقدمون له الهبات الالية البسيطة على سبيل الزاح(. 


وكان الشعراء بمدحون الخلفاء فى هذه المناسبة: ومنال ذ |> مب 3 کر د 
الأمير تميم فى هدح العزيز با لله فى يوم النيروز من قصيدة جاء فيها: 


iv, 


فإد طاب نوروز وعبير LEB‏ بنورك أضحى ذا وذا وهو طيب 


soc ۳‏ الغطاسر: 


jes‏ الأقباط فى مصر بهذا العيد فى يوم اخادی عشر هن طوبة: وهر 
احیاء لذ کری قديمة عن السیحین. فيقال أن النبي يحيى بن زكريا المعروف 
بيوحنا العمذان عمد الم مُسيح عليه السلام فى le‏ اليزم أى غسلد فى St‏ 


جر 


09531( وعندما خراج عیسی ين الماء اتعسل به روح القدس. لدل OLE‏ ف 


fas 


تقاليد النصارى تغطيس أولاددم فى الماء فى هذ: المناسة ويطلقدن عايها "يره 


Js 


الغطاس ۱۹۹ أو aus"‏ الحم“ . 


(۱) خطط ج ۱ ص ۰۲۹۱۹ صبح ج ۲ء ص AVE‏ 


۱ خطط. ج ا ص .٩۳‏ 
(۳) راجع: دیراد میم بن الى نعزء القاهرة. ۸ ص OT‏ 


١ :۵ ج ۰ می‎ eur ۸ ٦ صبح. ج اردص‎ (ft) 


)0( تاريخ الأنطا کی ص ۱۹۰ 


vr 
واعتاد الْمصريون الاحتفال بعيد الغطاس فى العصر الإسلامى: وكان من‎ 
أعيادهم العظیمة. ويروى المسعودى تفاصيا الاحتقال بهذا العيد كما شاهدها‎ 
م وكان على رأس الاحتفال محمد بن طفح‎ ۹٩6۱ بنفسه سنة ۳۳۰ هب‎ 
الا خشید الذی خرج مع حاشیته و کبار رجال دولته بالوا کب إلى ور المعروفة‎ 
رجاله فاشعلوا على ضفتی النیل ألف‎ pi وقد‎ oll بانختار بالجزيرة فى وسط‎ 
مشعل غير ما أضاءه أهل مصر من الشاعل والشموع!'' وقد احتشد الآلاف‎ 
من أهل مصر من المسلمين والنصارى على ضفتى النهر واجتمع الكشيرون فى‎ 
الزوارق النيلية والبعض فى الدور المطلة على النيل وهم يحملون معهم حاجتهم‎ 
من الطعام والشراب ويرتدون أفخر الثياب ويعزفون بالات الطرب, ويظهرون‎ 
الألعاب المسلية والملاهى فكانت ليلة الغطاس من أجل ليالى مصر وأشملها‎ 
سروراء وتظل الناس ساهرة حتى قرب الفجر ولا تغلق آبواب اخارات فى هذه‎ 
وفى نهاية الاحتفال يغطس الناس فى النيل ويزعمون أن فى ذلك أمان‎ ALU 
OLS من‎ 
من مظاهر الاحتفال بعيد الفطاس فى عهد الدولة الفاطمية. فيروى‎ Li 
فى مو کب كبير وقد‎ LU الأنطاكى أن متولى الشرطة كان 8 فى أول‎ 
ارتدى أجمل ثيابه» ويحيط به حملة الشاعل والشمو ع الو كبيةء ويطوف فى‎ 
الطرقات مناديا فى الناس لا يختلط السلمون مع النصارى فى تلك الليلة حتى‎ 
النصارى شعانرهم فى سلام ورغم هذا التحذير فان الاحتفال كان‎ wis 


)1( كان سوق الشماعين یکتظ بالحركة والنشاط فى موسم الغطاس مثل أيام شهر رمضان 
فى العصر الفاطمى وكانت تعلق به كميات كبيرة من الفوانیس ويقبل اللسا على 
شرانهار خطط. ج ۲. ص (AS‏ 

(۲) مروج الذهب. ج ۱. ص ۳٤۳‏ خطط. ح ۱. ص ۰۲۱۵ تخطوط الفيض الدید . 
ورقة ££ 
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يشمل العنصرين لأنه من السعب عمليات التفربل بينهما. وكان التصاری 
يخرجرن فى فجر هذا اليره إلى النيل بأهلهم وأولادهم ريغطس أكثرهم فيدا''. 

ولكن الأقباط من يدينون بالمذهب الكاثرليكى هم رسوم خاصة فى 
احتفالاتهم بالغطاس فیخرجون من كنيستهم فى قصر الشمع""" فى جمع كبير 
يحملرن الصلبان ومن حرهم الشمرع المضاءة وهم يرتلون بأصوات ملحنة 
ونغمات عالية حتى يصلوا إلى شاطئ النيل فيزدون صلاة خاصة بهذه المناسبة. 
ثم يقف رئيس الأساقفة فى هذا الحشد ويلقى خطبة تحرى مناسبة الغطاس 
ومغزاها الدينى وفى نهايتها یتهل بالدعاء الخليفة الفاطمی والوزير ولمن شاء 
من كبار رجال الدولة. ثم ينصرف الموكب إلى كنيسة قصر الشمع فى نفس 
نظامهم ريكملرن بها احتفالاتهم وصلواتهم" “ ومن الطريف ما رواه الأنطاكى 
من أن الخليفة ١‏ ناكم كان يحضر احتفال الكاثوليك بالغطاس فى كثير من 
الأعرام ويشاهد طقرسهم وهر HNO Sas‏ یعر فه أحد من شهود الاحتفال . 

ونلاحظ أن الخلفاء الفاطميين حتى عصر الخليفة الحاكم لم یش كوا فى 
مظاهر الاحتفال بهذا العید: وأكبر من شارك صن الرسميين فى هذا العيد فى 
عهد الحاكم الكاتب فهد بن إبراهيم النصرانى؛ فيروى المسبحى أنه فى سنة 


(۱) تاريخ الأنطاکی, ص ۱۹ وكثيرا ما كانت تفع حرادث غرف فى هذا اليرم نتبجة 
لتراحم الئاس ووجود أعداد كبيرة من الصبية وعدم احكام مراقبتهم.ر راجع: الدرة 
المضية. ص ۱ ۲ .)٤‏ 

(۲) وهی الكنيمة العلقة التى كانت جزءا من قصر الشمع. وهو من الآلار القديمة التى 
صادفها السلمون عند النعح وكان يعرف ایضا بقصر الروم ومازالت oy!‏ مرجوددة 
حتى الآن.( راجع خطط . ج ۱. ص ۰۲۸۷ ج لاص 8۱۱) 

(۳) تاريخ الأنطاكي. ص NAV‏ 

VAN تاريخ الأنطاكى. ص‎ )٤( 


‘vo 
م كان عيد الغطاس» فنصبت ایام فى أماكن متعددة على‎ ٩۹۸ / هھ‎ ۵۸ 
شاطئ النيل وحضر الاحتفال فهد بن إبراهيم النصرانى كاتب الاستاذ برجران‎ 
الذی كان يتولى الوساطة للحاکم واحتشد آمامه عدد كبير من المغنسين‎ 
وأصحاب الملاهى وهم يعرضون فنونهم: وألعابهم على أضواء الشموع‎ 
والشاعل» وجلس فهد مع أسرته وحاشيته بطرب ویشرب إلى موعد الغطاس‎ 
. ففطس وانصرف"‎ 

وحتی St pl‏ الخليفة الحاكم فى هذه المناسبة - طبقا لرواية الانطاکی - 
فانها كانت تتم خلسة بحیت لا يشاهده aol‏ ولعل هذا الاحجام من جانب 
بعض اخلفاء عن الشار کة فى عيد الفطاس, كان Lert,‏ إلى تحفظهم من 
الانفماس فى مظاهر العبث التی تجری فى هذه الناسبة, فكان الناس Dy PLE‏ 
بالفسق واحتساء الخمور واظهار اللاهی"" ووقر ع هذه الأمور على مرأی 
ومسمع من الخلفاء يضعف من هيبتهم ویعطی الفرصة لأعدائهم للهجرم عليهم 
والتشهیر بهم. 

ولعل هذا كان من أهم الاسیاب التى دفعت بعض الخلفاء إلى حریم 
الاحتفال بهذا العيد أو الحد من الظاهر الاجتماعية السيئة التى كانت حدث 
خلاله. حتی أن الخليفة العز لم يزدد فى التهدید بعقوبة الشنق لمن يحتفل بعید 
الغطاس سنة ۳٩۲‏ ه / ۲۳۶۹۷۲ كما أصدر الخليفة العزیز سنة ۳۹۷ ه / 


(۱) خطط ج ۱ ص 355 اتعاظ. ج اص ۱۷۰. 

۱ يبدو أن من آهم مظاهر هذا العید الاقبال على شرب الخمور. فيذ کر ابن الصیرفیرت 
“ral ca ۴‏ جرت العادة فى الغطاس باعمال الکاس و الطاس.( راجع. ابن سعید. 
النجرم. ص 3۳ ۲). 

(۳) بدائع الزهور. ج ۱. ص ۰4۰ ۷ . 


سس تسم 
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۷ م تحذيرا من اجتماع الناس فى يوه الفطاس ونزول الماء وإظهار 
الملاهى''' وهدد من يفعل ذلك بالنفي' '' 

ورغم أن الاحتفال بالغطاس قد اعيد فى عهد اخاکم سنة ۳۸۸ هل 
۷ م كما ذكرنا إلا أنه لم يستمر Ay ge‏ اذ كبر اخليفة أوامرة سنة 
و ای ی بت اه اخظر حتى سنة 
6 ه ع؟١٠‏ م فى عهد اخليفة الظاهر حيث جاء ذکر الفطام س فی 
رواية المسبحى عن أحداث هذا العام“ وقد بدأ لأول مرة یاخذ طابعا رسب 
باشزاك الخليفة فى الاحتفال بعد أن أصدر الإذن لأقباط مصعم ر باھار طقو سهم 
والاحتفال بالغطاس فاحتشد السلمون والافاط على ضفتى التيل أمام 
القیاس؛ وضربت أعداد كبيرة من الخيام ووضعت فيها الأسرة لأعيان القبط. 
وقد اكتظ النيل بالمراكب والزوارق وازدحم فيها خلق كثير من العامة واخاصة 
مسلمين ونصارى» وعند دخول الليل زینت الرا کب بالقساديل واشتعلت 
الشمو ع كما أضينت الشواطئ بآلاف الشاعل والفوانيس"2 ونزل الخليفة 
الظاهر باحد bull‏ الطلة على النیل لشاهدة الاحتفال؛ ومعه حرمه oly‏ 
متولى الشرطة بحفظ النظام ومراقبة الناس» ونودی بالا يختلط السلمون 
بالنصارى عند نزوهم فى النيل: فضرب متول الشرطة خيمته عند الجسر لراقبة 
الاحتفال مع أعوانه» وحضر الرهبان ورجال الدين المسيحى يحملون الصلبان 
وحوهم الشموع ورتلوا صلواتهم وأدعيتهم حتى تم الغطاس". 


(1) اتعاظ. ج ۰۱ ص VEY‏ 
۲۱) - خطط. ج ۱ دص ۰۵ ۲. 
(۳) خطط. ج ۱. ص 70 5 
ty‏ حطط. ج ۱. ص ۲۰۰ . 
wit )8(‏ الرهور. ج ۱. ص A‏ 
۱ + خحطط . ج ۱ص 5۶ 


wy }‏ | 
سنه £10 ها ٠١_54‏ و كانت من سنوات الشدة فى الدولة 

الفاطمية فتعرضت البلاد خلاها للمجاعة وانتشرت الأمراض وهلك الكثيرون 
من الأهالى: فان الظاهر شارك النصارى فى احتفالاتهم بهذا العيد دون اكتراث 
لا يحدث لرعيته فيروى القریزی: أن الظاهر عند عودته من الاحتفال بعيد 
الغطاس فى آخر الليل إلى قصره: شاهد فى طريقه عددا من الموتى مطروحين 
فى الطرقات. فأمر شم بأكفان ونفقة لدفنهه”''. 

وقد أصبحت هذا العيد رسوما مقررة من الأطعمة والفاكهة تمنح لأرباب 
الرتب والو ظانف من السلمی والنصاری؛ فعانت تحمل فی الرا کب اطنان من 
الأترج والنارنج والليمون والقصب والسمك البورى» وتوزع علیهم أثناء 
الاحتفال كما كانت الدولة الفاطمية تهادی رؤساء القبط فى هذه المناسبة 
بالبورى والقصب والحلوى والزهور'". 
۳ - خمیسر العهد: 

يأتى هذا العید قبل "عبد الفصح" بثلائة أيام. ويختفل الاقباط به فى 
کنانسهم بأن ly nor‏ اناء ملرء sill‏ ويرتل عليه رجال الدين ويتلون الأدعية 
المناسبة ثم يقوم at ng bet‏ بفسل أرجل الحاضرين فى هذا الاناء. وفى 
اعتقادهم أن المسيح عليه السلام قد قام بهذا العمل مع تلاميذه فى مثل هذا 
اليوم بهدف تعليمهم التواضع. ثم أخذ عليهم العهد بألا یتفرقوا Oly‏ يتواضع 
بعضهم لبعض' . 


)1( اتعاظ ج ۲. ص ۰۱۰۳ حوادث سنة 1۱۵ ه. 
)۲( خحصط. ج 5 ص 4 £49 بدانع الزهور ج ئ فى ۹ 
)۳( بت ۹ و ص ٤۱۷‏ خطط: ج ۱ ص ۱۱ ۲ . 
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والعامة بطلقرن على هذا العيد میس العدس OY‏ من عادة التصاری 
طبخ العدس فى هذا الیو م على أنراع مختلفة, ويطلق عليه امل الشام میس 
الأرز أو جيس البيض''' ويبدو أن هذه التسميات راجعة إلى نوع الطعام الذى 
اشتهر أهل كل إقليم بتناوله فى هذه المناسبة. 

وكان من dole‏ امل مصر هن السلمین والنتصاری تبادل اشدایا من الأطعمة 
فى میس العهد فيتهادون البيض الملرن الذى يباع بكثرة فى أسراق القاهرة فى 
هذه الناسبة, كما یتهادون أنواع السمك الختلفة والعدس المصفى' '". ۱ 

ومن pile‏ احتفال الدولة الفاطمية بهذا العید: اصدار عمل؛ خاصة 
تضرب بهذه المناسبة فى دار الضرب تسمی" خروبة" " تفرق على رجال 


> - عبد المیلاد: 


يختفل أقباط مصر بهذا العيد فى التاسع والعشرين من GS‏ وهر 
ذكرى ميلاد السيد السیح ودانما يوافق يوم الاشین, فبدا الاحتفالات منذ 
مساء الأحد وهی ليلة الميلاد فتزين الكنانس وتكثر فيها Bele‏ ويجتمع فيها 
أعداد كبيرة من المصلين. 


(۱) خطط. ج ۰۱ ص YU‏ 

(۲) خطط ج ۱. ص 555. 

(۳) اطتروبة قطعة صغيرة من النفود النحاسية مقدارها عشر دراهم. 
) راجع: (Dozy: Supp, dict, Ar.‏ 

(4) خطط. ج ۱. ص 555. 

)9( صبح. ج ۲۔ س ۱۱ خطط. ج ۱ء ص ۲۱3۵ . 
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و كان التصاری يظهرون بهجتهم وسرورهم بهذه المناسبة یاضاءة دورهم 
بالفرانیس الملونة البديعة الصنعة وبداخلها الشمو ع الصبوغة. كما كانوا 
یقبلون على أنواخ من ا ملاهى واللعب بالنار؛ و کانت الاسواق تزدان بالفوانیس 
والشموع والشاعل فى هذه الليلة» وبلغ من كثرة عرض الفوانیس فى هذه 
المناسبة فى الأسواق أن النصارى کانوا بتصدقون بها على الفقراء. 

وكانت الدولة الفاطمية تشارك الاقباط فى احتفالاتهم بهذا العيد, 
فتوزع على كبار رجال الدولة من الأستاذين المحنكين والأمراء على سائر رتبهم 
والكتاب وغيرهم أصناف مختلفة من الحلوى وشراب الجسلاب وصوانی 
ON‏ وسلال السمك البوری» والخبز الصنوع من الدقيق OO aa!‏ 
0 - عید الصلبِب: 


jas‏ النصارى بعيد الصليب فى اليوم السابع عشر من توت الموافق 
الرابع عشر هن يوليو؛ ويعتقدون أنه فى مشل هذا اليوم سنة ۳۲۸ م عثرت 
الملكة هيلانة أم الامبراطور قسطنطين على الصليب الذى صلب عليه السید 
السیح, فصنعت له الملكة غلافا من ذهب وأمرت ببناء كنيسة القيامة فى بيست 
القدس وأودعت فيها الصليب'“. 

و کان أقباط مصر يحتلفرن بهذا العيد احتفالاً كبيراء ويخرجون عن الحد 
فى الإقبال على شرب الخمر وأنواع احرمات والفسق"" ما دفع الخليفة العزیز 


.۲۰۵ wile خطط.‎ )۱( 

(۲) راجع الفصل (ot!‏ بالطعام والشراب. 

(۳) خطط. ج ۰.۱ ص ۲۱۵ قارن: ماحد. نظى ج ل ص NPE‏ 
(4) صبح. ج كانم ۱۷. خطط ج ۱ ص ۱۷ ۲. 

(۵) خطط. ج ۱. ص ۱۷ 4. 


إلى إصدار آوامره بنع النصارى من الاحتفال بهذا العيد: وحرم علیهم الخروج 
إلى ضواحى الفسطاط حيث کانرا يظهرون مباذهم: وأمر صاحب الشرطة 
باحكام الرقابة على الطرق والدروب المؤدية إلى ضواحى الفسطاط وذلك فى 
رجب سنة ۳۸۱ هھ / 991 OY‏ 

ولكن الخليفة العزيز ما عرف عنه من تسامح مع أهل الذمة. ترك 
للنصارى حرية الاحتفال بهذا العيد فى العام التال. فيروى القریزی" ولأربع 
عشر خلت من رجب سنة ۳۸۲ ه/ 147م: كان عيد الصلیب: فجرى 
الناس فى الاجتماع فيه للهر على ما كانوا ads‏ 

ولكن الحاكم أصدر قرارا بنع الاحتفال بهذا العيد فى سنة 407 هب 
۱ م وقرئ سجل بذلك فى جامع عمرو وفى الطرقات. ويبدو أن مظاهر 
الاحتفال بهذا العيد أخذت فى الانقراض بعد ذلك. فيذكر المقريرى أن 
الاحتفال بعيد الصليب قد أبطل* حتى لم يكن يعرف اليوم ( زمن المقريزى) 
بديار مصر OOS‏ 


1 - عيد الشهید: 


يحتفل أقباط مصر بهذا العيد فى الشامن من شهر بشنسء ويرتبط 
الاحتفال به بنهر النيل مصدر اطياة والنماء. والنصاری یعتقدون أن اليل لا 
يبلغ زيادته وتام فیضانه فى كل عام الا إذا ألقرا فيه تابرتا من خشب فيه أصبع 
۳ أصابع أسلافهم الموتر OY‏ 
(۱) اتعاظ. ج ۱. ص ۲۷۵ 
(۲) اتع ظ. 3 ۱ ص ۰۲۷۲ خطط. ج ۰۱ ص UW‏ 
(9) خطط. ج ۱ص 567. 
)8( خطط. ج ۱. ص VASA‏ 
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وفى هذا الیرم يمتشد على ضفتى نهر النيل أعداد كبيرة من أهل مصر 
وترحل النصاری من جن القرى وبر کبون فیه ال ویلعبون عليهناء وجوج 
عامة أهل القاهرة والفسطاط على اختلاف طبقاتهم. وينصبون أعدادا كثيرة 
من الخيام على شاطی النيل وفى الجزائر التى فى وسط مجراه حيث يجتمع 
المغنرن والمغنيات وأرباب الملاهى والألعاب الختلفة. وكان يندس بين هذه 
اخمو ع أهل الخلاعة والفسق. ما يتسبب فى إثارة الفتن وإزهاق الأرواح, OY‏ 
معظم الناس فى هذا الیرم يكونون سكارى7". 

و كان بعض الناس يتجمعرن فى ضاحية شبرا فى تلك الناسبة. ویقبلون 
على شراء الخمور لاشتهار المنطقة بزراعة الكروم وصناعة النبيذ» وكان أهل 
شبرا يعتمدون فى وفاء خراجهم على ما يباع فى هذا العيد من مور" . 

وم تذكر المصادر التى بين أيدينا شيئا عن موقف الدولة الفاطمية من هذا 
العيد وها يحدث فيه من مظاهر الفسق والتهعك واقبال الناس خلاله على 
الخمور بعكس ما كان يصدر فى المناسبات الأخرى من أوامر وقرارات عن 
الخلفاء عنعها أو الزجر والتهديد لمن يحيد خلاها عن الأخلاق العامة. ولعل ذلك 
راجع إلى أن عيد الشهيد كان فى مظهره يوما شعبيا يخرج الناس فيه على 
اختلاف دياناتهم وطبقاتهم للنزهة والاستمتاع بالغناء والطرب واحتساء 
الخمرر, وم يكن یخص ديانة أو عقیدق رغم ارتباطه بالقاء التابوت الذ کور. 


(۱) بروی المفريزى أنه كان يباع فى يوم عيد'الشهيد من الخمر ما يزيد على مانة الف 
درهم فضة وقد باع فى يوم واحد ما قيمته الا عشر ألف درهم من الخمر(خطط 
جاص (V4‏ 

)7( خطط. ج ۰۱ص V4‏ 


۷ - عبد الزيتونة: 

7" الأقباط 4 العيد فى الأحد السابع دن عومهم مهو.الدى يوافق اليورم 
وهو يحبى ذكرى ركوب السيد المسيح خماره ودخوله إلى بيت المقدس ومن حوله 
التصاری يسبحون وهو يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. 

وكانت مظاهر الاحتفال بهذا العيد تتمير بتريين القبط لكنانسهم 
بأغصان الزيتون وقلوب النخل. ویفرق منها عليهم على سبيل البرك بها 
ويخرجون فى جماعات هر ن الکنانس حاملين سعف النخل”''. 

وقد أصدر اخليفة اخاکم بأمر الله عدة قرارات as‏ النصارى من الاحتفال 
بهذا العيد وتزيين الکنانس وحمل الخوص وأمر بالقبض على من وجد لدیه شی من 
وأمر عصادرة ما علق فى الکنانس من أغصان الزیتون والزينات وأحرق كثيرا من 
الصلبان وقد امتد أمر المنع إلى سائر أقاليم الدولة الفاطمية با فيها القدس!؟. 


ولكن الاحتفال بهذا العيد وغيره من أعياد النصارى فى مصرء أعيد 
الاحتفال بها فى عهد خلفاء الحاكم: فكان الأقباط بالإسكندرية يظهرون 
احتفالهم بعيد الزيتونة فى عهد الخليفة المستنصرء فيروى صاحب سيرة البيعة 
المقدسة ob‏ أقباط الإسكندرية كانوا يخرجون فى هذه المناسبة فى هو كب كبر 
حاملين أغصان الزيعون وسعف النخيل والصلبان: وهم يرتلون الأدعية 
والقراءات» وكان هو كبهم tre‏ شبوارع الدينة فى هدوء دون أن يعرز ص 
طريقهم أحد وفى حراسة والى الإسكندرية وأعرانه"“. 
(۱) صبح. ج ۲. ص ٤۲١‏ خطط. ج ۰۱ ص VAS‏ 
(۲) تاريخ الأنطاكى. ص ۱۹. 
(۳) راجع: تاریخ الأنطاكى. ص ۱۹٤‏ خطط. ج ۱.ص ۲۹6 اتعاظ. ج ۲. ص MA‏ 
(4) سيرة البيعة, ج ۳. لوحة VV‏ 


الفصل الرایع 
الاحتفالات القومية وا لأسرية 
GIF - ١‏ عمود الفیاس وفتح الخليج. 
۲ — احتفالات الزواج. 
۳ - الاحتفال بالمولود. 
٤‏ - الاحتفال بالختان. 
eu - ۵‏ 
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١‏ - الاحتگال بتخلبق عمود المقياسر aids‏ الخليج: 

كان الاحتفال بوفاء النيل ومراقبة زيادته ونقصانه تقليدا قديما يتبعه 
الصريون منذ أقدم العصور, واستمر هذا التقليد قائماً فى العصر الإسلامى بعد 
أن أدخل عليه السلمون من التعديلات ما يتناسب مع تعاليم OW‏ 

وكانت مراقبة زيادة النيل موكلة إلى جماعة من رهبان التصارى یترارٹون هذا 
العمل ولا قدم القاضى بكار بن قية إلى مصر سنة ۲۶5 هب / ۸٩۱۰‏ م ورأى 
ذلك كتب إلى الخليفة العباسى المتوكل بأنه لا ينبغى أن يسند هذا العمل الجليل الا 
إلى مسلم» فأمره المت کل أن يعين فى هذه الوظيفة من یشاء: وفى العام التالى أمر 
امعو کل ببناء مقياس الجزيرة"» واختار بكار بن قتيبة أبا الرداد عبد الله بن عبد 
السلام لعولى أمر المقياس واستمرت الولاية فى ذريته یتوارئونها! *. 


(۱) راجع: افمذانى, مختصر كتاب البلدان. ص ۵ 1. القدس. أحسن القاميی ص ۰۲۰۷ 
ج ۱ ص لاق ۵۸. 

(۲) المقياس عمود من الرخام الأبيض دمن الشكل فى موضع ينحصر فيه الماء عند انسيابه 
ca!‏ وهلا العمود مقسم إلى اثشين وعشرين ذراعاء وكل ذراع مقسمة إلى أربعة 
وعشرين قسما تعرف بالأصابع» ما عدا الالنی عشر ذراعا الأولى فان كل ذراع منها 
مقسمة إلى نان وعشرين أصبعا. 

( راجع: ابن جبير. الرحلة, بسيروت». ۰۱۹۹۶ ص ۰۲٩۹‏ ۳۰ ابن دقماق» 

الانتصار. ج 6 ص ۰۱۱ خطط. ج ۰۱ ص 40( 

وكان اليل یصل إلى معدله فى الوفاء عندما يبلغ ارتفاع الماء فى المقياس سعة عشر 
ذراعار خطط. ج۱. ص ۱ 4۷). 
Aric)‏ بن عبد السلام الشافعی, النبض المديد فى أخبار النیل السعيد. نسخة خطية 
| بمكتبة محافظة الاسکندرية رقم ۲۵٩۱‏ ورقة ۱۷ ابن حجربرفع الاصر ص ۲ ۱ 
ويذكر ابن خلكان أن أبا الرداد قد تولى أمر المقياس سنة5” 4 ۲ه وعندما وضع مقياس 
الروضة سنه ٤۷‏ ۲ه استمر فى وظيفته وتوارثها آولاده من بعده(ابن خلکان. وفیات 
ج١٠‏ ص ۰ ۰۲۷ الشهاب الحجازىء نيل الرائد. مخطرط مصور بمكتبة الاسکندرية رقم 
۸ بب لوحة ٤‏ ب ۵ أ). 
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ويروى ابن وسته( توفى فى أوائل القرن الرابه افجری) الطريقة الى 
كان يتم الاعلان بها عن زيادة النيل قبل العصر الفاطمی في فیضرل" وقد الت 
علامات تعرف بها زيادة الماء ونقصانه» ووكل به جماعه يتعهدونه ويشبتونه فإذا 
زاد نظروا إلى بعض هذه العلامات فوقفوا على مقدار هذه الزيادة فى الخراج 
على حسب زيلدة الماءء فيسير هزلاء الموكلون إلى السجد الجامع بأيديهم 
الرياحين» ويقفون على حلقة حلقة» ويرمون يما معهم من الرباحين إليهم 
وينادون إلى ا لله عز وجل قد زاد فى النيل كذا وکذا: فیستبشر الاس 
ويكشرون همد الله والشكر OMS‏ 

وقد اتبع الفاطميون سنة جديدة فى الإعلان عن زيادة النسل فکانت 
تطورات الزيادة تكتسب فى رقعة لا يطلع عليها إلا الخليفة والوزير: فمنذ 
وصول العز إلى مصر سنة ۳۹۲ ه / 4۷۲م منع“ من النداء بزيادة اليل فلا 
يكتب ذلك إلا البه وإلى جوهرء فلما تم أباح النداء۲۳ وكان يظل أمر الزيادة 
طى الكتمان إلى أن يبقى عن ذراع الوفاء أصبع أو أصبعان» فتصدر التعليمات 
بأن بيت قراء الحضرة فى جامع المقياس تلك الليلة. وأن يبيت معهم 
المتصدرون بالجوامع ومن يجرى مجراهم نتم القرآن الكريم» Ey‏ هم السماط 
بالأطعمة الفاخرة وتوقد عليهم الشموع حتى الصباح!". 

ولا شلك أن کتمان زيادة اللیل حتى ام وفانه كان تصرفا حکیما من 
الوجهة الاقتصادية يستهدف الحد من مشاعر القلق لدى الناس. وقد يدفع عدم 
زيادته تجار الغلال إلى إخفانها رجاء ارتفا ع السعر: ويجتهد من يتملك مالا فى الاقبال 


(۱) ابن رسته. الأعلاق النفيسة, VE‏ المكتبة اخغرافية, لیدن. VAG‏ ص .١١١‏ 
(؟)اتعاظ. ج ۱. ص ۱۳۸ خطط. ج اردص .5١‏ 
(۳) القلقشندی. ی ج ۳ ص ۰۵۱۲ خطط. 43 uA‏ ص كلا . 
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على شراء ابوب وخزنها إا بفرض التجارة أو لطعام أمرته ما يحدث اضطرابا 


فى الأسواق وتندر الغلال" ففى کنمان الزيادة عن العامة أعظم فاندة۳. 


وقد أظهر الفاطميون منذ استقرار العز لدين الله فى مصر سنة ۳۹۲ هت 
/ ١۷م‏ اهتماما خاصاً بالنيل» فبالغوا فى الاحتفال بتخليق عمود المقياس 
وفتح اخلیج فرب المعز فى هذا العام لفتح الخليج فى مو كب عظيم يضم كبار 
رجال الدولة والأعیان" ۲ كما سار على هذه الستة باقى الخلفاء الفاطميين". . 


و كان يتولى pl‏ مقياس الروضة فى العصر الفاطمی شخص من أسرة أبى 
الرداد وهی الأسرة التى توارنت مهمة الإشراف على المقياس ورعايته وتنظيفه 
ابتداء من سنة ۷ ۲ ه / 861١‏ م كما ذكرناء وكانت الرقعة ای يرسلها ابن أبى 
الرداد إلى Bebb!‏ يقرب وف الیل لبلو غ معدله بمثابة إشارة البدء بالاحتضالات 
بهذه المناسبة المهمة التى كانت ولا تزال شا اعظم الأثر على أهل مصر الذين 
يعتمدون فى حياتهم على النيل: فيبتهجون هذه المناسبة ابتهاجا عظيم. 

وير کب الخليفة فى صبيحة ذلك الیرم لتخليق عمود المقياس فى مو كب 
فخم مهيب يضم كبار رخال الدو 41 والاجناد قاصدا دار الصناعة””) 


(۱) خطط. ج ۰.۱ ص .5١‏ 

(۲) اتعاظ ج 0 ص ۱۳۹ . 

(۳) راجع: اتعاظ ج ۰۱ ص ۰۲۱6 ۲۷۵ خطط. ج ۱ ص 1۷۰ الداوداری. الدرة 
المضية. ص ۱۷۵ . 

.4۷ ۲۱ خطط. ج ۱. ص‎ )٤( 

)9( دار الصناعة هی الکان الخصص لصناعة السفن. وأول دار Wo‏ آنشخت فى مصر 
في العصر الاسلامی هی دار صناعة الجزيرة فى سنة 4 ه / ۱۷۳ م فى ولاية 
مسلمة بن مخلد الأنصارى. واطزيرة الذ کورة عرفت بأسماء عدة منها جزيرة مصر 
وجزيرة الفسطاط لوقوعها JU‏ مدينة مصرر الفسطاظ)» وقد فقدت تلك الدار- 


ff 
1 SAN 


بالفسطاط . وقد زینت الطرگ وا انیت وميم الدور وابواب الحارات فی 
طريق الم کب بالستور اخريريه ةَ والأعلاه الزاهية. وفد احتشد الناس على حانبی 
الطريق وتوزع الصدقات خلال ذلك وتشمل العاملين باجوامع وبوابى اخارات 


والسقاءين والفقراء وذوى الحاجة Ares‏ 


وعندها يصل الموكب إلى دار الصناعة خرف الدهالیز الفروش باخصر 
العبدانی! "© ویستمر فن السیر حتی بصا ل إلى المنظرة المعروفة بدار الملك المطلة 
لنيل فيكون العشاری"؟ الخاص بالخليفة فى انتظارف, وقد حمل إليه من 


>-أهميتها فى العصر الفاطمى الأول عندما أنشا العز دار صناعة القس التى أصبحت 

هر كز صناعة السفن فى مصر( خطط. ج ۰۲ ص ۰۱۹3 (VAN‏ ولكن أعيد لصداعة 

الجزيرة أهميتها فى عهد الخليفة الفاطمى الامر ونشطت فى صناعة أنواع من السفن, 

وعرفت فى ذلك الوقت بدار صناعة الروضة نسبة إلى البستان الذى أنشأه الأفضل بن 

بدر Slat!‏ فى شال اطزيرة سنة 8٩۰‏ هه ۱۰۱۹۲ م واه الروضة( خطط. ج ۲ 

ص (VAY‏ وهی دار الصناعة المقصودة هنا فى نص الاحتفال بتخلیق عمود القیاس. 
)٩(‏ = خطط ج ۸ ص PVE‏ 
(۲) اخصر العبدانی. نسبة إلى عبادان وهی قرية صغيرة بنواحی البصرة.ر راجضع: النجوم. 

ج 4 ص ۱۱ هاهش" .)*١‏ 

(۳) العشاری نوع من الرا کب الصغيرة التى تسجحدم کملحقات للمراكب الكبيرة وذلك 
لنقل السافرین فیها إلى الساحل إذا استحال على ال رکب الكبير دخول الیناء 
لضخامته أو لضحالة میاه الرسی. وکانت eth‏ تتبع الرماة وقت اطرب. 

. ( راجع اللویری السکندری, PUY‏ بالاعلام: مخطوط رقم ٩۱۷‏ م بمكتبة كلية 
الآداب بالاس‌کندرية: لوحة 4 ۰۱۲ خطط. ج ۲: ص ۰۱34 ۱۵۵ درویش النخیلی: 
السفن الإسلامية على حروف العجم. القاهرة. ۰۱۹۷ ص 45) 

وكانت آهم وظائف العشماوى فى العصر الناطمى هو استخدامه لحزه اخلفاء والأمراء 
ور جال ادو كما كان بر که الخليفة عات اد اب pou‏ تى عمود المقياس وف الخليح. 
( راجع: خطط. ج ۰۲ ص غدل دول 


Cae 
القصر بيت مثمن من العاج والأبنوس. كل جانب منه ثلاث أذرع وطوله قامسة‎ 
رجل وعليه قبة من خشب دقيق الصنعة, وكلها مغطاة بصفائح الفضة‎ 
المذهبة''' ويدخل الخليفة فى هذا البيت بعد نصبه على العشارى ومعه عدد مسن‎ 
ee الأستاذين احنکین ينزاوح بين ثلاثة وأربعة ليكونوا فى خدمته.‎ 
الخليفة فى العشاری خارج اليت» وا يكن يلم ی فى العشيارى من الراكبين‎ 
سوى الخليفة باطنا. والوزير ظاهرا".‎ 


ثم ياخذ العشارى طريقه فى النيل متجها إلى باب المقياس العالى على 
الدرج التى يعلوها النيل فينزل الخليفة ويدخل إلى فسقية المقياس وبصحبعه 
الوزير وخواص الأستاذين انحنکین. فيصلى الخليفة والوزير تبجيلا هله الناسبة 
وشكرا لنعم الله فإذا فرغ الخليفة من الصلاة أخذ بيده طاسة من الفضة بها 
الزعفران”'2 والمسك ویناوضا لصاحب بيت الال الذى يعطيها بدوره لابن أبى 
الرداد. فيلقى هذا بنفسه فى الفسقية وعليه ملابسه وعمامته ويتعلق فى عمود 
المقياس برجليه ويده الیسری ويخلقه بيده اليمنى وفى أثناء ذلك يقوم قراء 
الحضرة بتلاوة القرآن, ثم يخرج اخليفة راكبا العشارى المذكورء وقد يتوجه إلى 
دار الملك مباشرة ویر کب منها عاندا إلى القاهرة, أو ينحدر العشارى إلى القس 


EVV صبح. ج ۴۳.ص ۵۱۳ خطط > ج ۰۱ص‎ )١( 

۲) - خطط. ج ۰.۱ ٠ص‏ ۷۲۱ ؟. 

(۳) یروی ابن دقماق أنه قل دخول الخليفة إلى الفسقية. كانت تجهز له ماندة تحوى 
الشواء والحلوى والفاكهة, فيتصدر الخليفة الماندة» ويعطى إشارته فتقبل العامة على 
الطعام ولا بمنع أحد من ذلك فإذا فر غ السماط يتم جه الخليفة إلى المقياس. 

( راجع: ابن دقماق, الانتصان بولاق. ۱۳۰۹ ه. ج ۰6 ص ۱۱۵). 

. ۱۱١ ابن دقماف. ج 6. ص‎ )٤( 


۱۸۸ 
حيث یشاهد الخليفة السفن اخربية رهی تلعب امامه ونفرد ببعض التحر کات 
والناورة وقد زينت جميعها بالستور والأهلة من الذهب والفضد . 


ويكون فى النیل فى ذلك اليوم نحو ألف مر کې“ " قرفورة و " مشحرنة 
بالعامة للتفر ج والمشاركة فى الابتها ج بهذه المناسبة. 

والطریف أن عامة fai‏ مصر يحتفلرن بهذا العید بتزيين الأسواق والدور 
والاحتشاد لرزية المي كب الخلاقى: کانوا يخحرصون على تخليق وجره صبيانهم 
بالطیب"" تیمنا بتخلیق عمد القیاس فى ذلك اليرم. 


وفى الیرم التالى لتخليق عمود القیاس. يتوجه ابن أبى الرداد إلى الإيران 
الكبير بالقصر فيخلع عليه الرزير خلعة مذهبة وتمنحه خمسة أكياس فى كل 
كيس حمسمائة درهم(؟ فيخرج ابن أبى الرداد من باب العيد'"' أحد أبواب 
القصر. وقد أعد له جمسة بغال على ظهر كل منها راكب من بيت المال يحمل 
بيده أحد الأكياس الخمسة ظاهرق وقد احاط به a‏ واصدقاژه وأمامد 
النقارات والأبواق؛ ووراءه الطبول مثل الأمراءء فيشق مو كبمه بين القصرين. 


)1( خطط. ج ۰۱ ص EV EV‏ 

(۲) القرقورة جنعها قراقير» وهی من السفن الكبيرة المی كانت تستخدم فى تقل المؤل 
والعتاد للأسطول الحربى. ولکن النوخ المستخدم فى النزهة والفرج على الاحتفالات 
فى النيل أقل حجما من الستخدم فى الأسطرل, كما كانت تستخدم أيضاً للنقل 
افیف فى النيل) راجع: صبح. ج ۲. ص ONT‏ خطط. ج ۱ صز ۷٩‏ ماجد. 
تاريخ الحضارة الاسلامية. SA‏ ۰۱۹۱۳ ص ۷۵ ). 

(۳) اتعاظ ج ۲. ص ۱۵۰. 

(4) صبح. ج ۳. ص 617 ويتصرها القریزی على آربعة أکیاس.( خطط. ج ۱. ص 4۷۷). 

(۵) سمى بهذا الاسم OY‏ اعخليفة كان نرج منه فى عبدى الفطر والأضحی متوجها إلى الصلی 
التى بظاهر باب الصر حيث تجری هراسم الصلاة واخطبقر خطط. ج ۱.ص ۳3 ) 


۱۸۹ 

و کلما مر على باب من آبواب القصر التى یجتازها الخليفة نزن وقبله ویسیر فى 
م و URE AS‏ شوار ع القاهرة والفسطاط حتی بصل إلى القیساس: فيأخذ لنفسه 
من الا کیاس قدرا له ويوزع الباقی على بنی عمه وأرباب الرسوم المقررة''. 

وفی الیرم الثالث أو الرابع من الاحتفال بتخلیق عمود المقياس» وبعد أن 
يأخذ النيل فى الزيادة, يبدأ الاحتفال الکبیر بفعح اخلیج؛ فينصب للخليفة 
الخيمة العظيمة العروفة بالقاتول" ؟ فى بر النيل الغربى على حافته عند منظرة 
السكرة' '' و کسان يضرب لأرباب الرتب والأمراء وكبار رجال الدولة إلى 
الشمال من القاتول» خيمات کثيرة, وعلى قدر مراتبهم فى الوظانف يكون 
قربهم من خيمة الخليفة. 


(۱) صبح» ج ۳. ص ۰۵۱۳ ONE‏ خطط ج ۱. ص LEVY‏ وكان للمقياس فى الدولة 
الفاطمية رسوم لتنظيف مجارى الاء مقدارها مون دينارا فى السنة تدفع لابن أبى 
الرداد هذا الغرض.( راجع: خطط ج ۰۱ ص CVV‏ 

(۲) كانت هذه الخيمة تسمى بالثوب الكبير heady!‏ وقد عرفت بالقاتول لأنه عند بدء 
استعماف! فى أيام الأفضل بن بدر الجمالى تسببت فى اصابة جماعة, وقتل رجلان أثناء 
تركيبها لشدة ضخاهتها. فسميت بالقاتول, وتبلغ مساحتها حوالى فدانين.( راجع: 
خطط ج 3 ص ۰۷۰ ١497؛.‏ 4۷۷). 

(۳) منظرة السكرة من جملة مناظر الخلفاء الفاطمیین. وکانت تقع فى بر اللیل الغربى فیجلس 
فیها الخليفة يوم الاحفال بفتح اخليج وكان حوضا بستان يل وبها عدة آماکن معدة 
لنزول الوزیر وعدد من الأستاذين. وبنیت فى عهد الخليفة العزیز با فه» وکانت السکرة 
تزين فى يوم الخليج فغرش بانفس الفروشات وتعلق بیها أجل الستانره وتوضع فيها SIE‏ 
فى غاية الدفة على أشكال العور الآدمية والحيوانات الختلفة من الغسزلان والفيلة 
والزرافات والسباع وغيرها الصنوعة من الذهب والنضة والعدبر فى غاية من الاتقان 
واجمال.( راجع: خطط. ج ۱ء ص 4۷۰ ۰۸۷۲ ١ ENV‏ 
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وخرج الخليفة بهذه المناسبة من القصر فى مركب حافل وقد ارتدی ثوبا 
من حرير مرقوم بالذهب يقال له" بدنه* وحوله الأستاذون احنکرن. ویسلك 
ال کب نفس الطريق التی یسلکها يوم تخليق القیاس. ويتقدم عازفوا الموسنيقا 
من نافخی الأبواق النحاسية والمنقرين بالطبول. ويشترك فى الر کب عشرة 
آلاف فارس على خيوهم سروج من ذهب وألجمة مرصعة. كما تشترك الجمال 
التى تحمل الشوادج المرصعة بالذهب والجواهر''' وبداخلها حريم الخليفة 
وحظاياه وجواريه: وأمام جراد الخليفة يسير ثلاثمانة من الضاه يرتدون ثيابا 
مذهبة وقد حزموا أوساطهم ويحملون بايديهم السهام والنشاشيب. وعلى تين 
ويسار الخليفة جماعة من الفراشين يحملون اجامر المرصعة ويحرقون فيها العنبر 
والعود والناس متحشدين على جانبى الطريق ويستقبلون الخليفة بالدعاء 
والسجرد. ويتبع الخليفة فى ترتيب المر كب الوزير وقاضى القضاة وعدد كبير 
من رجال الدولة والعلماء!" فاذا وصل الموكب إلى جامع ابن طرلرن» يقوم 
بعض الفرسان الدربون على الألعاب ببعض الحركات والألعاب البهلوانية على 
الحبال المدلاة وهم يتقلبون فى المواء"". 

وينتهى الموكب عند شاطی النيل؛ فيدخل الخليفة إلى الخيمة القاتول 
ويجلس على الحشية المعدة له فوق سرير الملك» ويحيط به الأستاذون احنکرن 
والأمراء المطوقرن, ويجلس الوزير على كرسى مخصص له. ويقف أرباب الرتب 
في صفين من سرير الملك إلى باب الخيمة؛ وقراء الحضرة يتلون آيات من 
القرآن لمدة ساعة فإذا فرغوا من القراءة استأذن صاحب الباب فى دخول 
الشعراء فينشدون قصائدهم حسب مراتبهم» وما قبل فى هذه المناسية ونال 
)١(‏ ناصر خسروء مفرنامة» ص ۲ 9 


(؟) سفرنامة. ص Of‏ 
)۳( خطط. ج 5 ص {YY‏ 


۱۹۱ 
اعجاب اخاضرین و حصل الشاعر على منحة مقدارها مسين دینارا قصيدة 
منها هذه الأبيات: 


جتماع الخلق فى ذا الشهد ai Le‏ ياابن بنت محمد 
بت کرد وین 5 وافيتما فيه فيه لأصدق مود" 


فإذا ما انتهى الاحتفال فى الخيمة انتقل الخليفة إلى منظرة السكرة» 
فيجلس الخليقة ومعه الوزیر وكبار رجال الحاشية والأستاذون» فتفتح إحدى 
طاقات المنظرة ويطل منها الخليفة على اخلیج, وطاقة تقاربها يطل منها أستاذ 
من الخواصء ويشير بالفتح, فيفتح السد بأيدى عمال البساتين بالعاول(۲ إيذانا 
بحدفق ماء النيل إلى ctl‏ البلاد Sul‏ الخير والرخاء. وفى cli‏ ذلك تنطلق 
اصوات الطبول والأبواق من الشاطنين وقد احتشد آلاف المصريين علسی 
الجانبين وهم فى غاية من الابتهاج والسرور وتجرى خلال ذلك أنواع من 
الألعاب ALL‏ وكان الناس يضعون ألواحا م ن الخشب بعضها فوق بعض 
ويقفوا عليها للفرجة وحتى يمكنهم مشاهدة مراسم الاحتفال؛ ولكن الخليفة 
)١(‏ خطط ج .١‏ ص EVA‏ وبذكر عمارة اللمنى فى ديوانه أشعارا فى هذه المناسبة يمدح 

فیها احخليفة الفاطمی العاضد. منها: 
شرفت أمسير المؤوفين ly‏ أضحت تؤرخ بسالعکم وتسطر 
وأجلها بوم الخليِجفإنه ‏ من بنها يسوم أغسر مشسهر 
واقاك فيه انيل وهو من اليا خجل يقدمرجله ويؤخسر 
( راجع: اللکت العصرية, ج ۱. ص ۲۲۳ - وامثلة آخری: ص ۲۲٤‏ وص ۲۳۵). 
(؟) خطط. ج ۰۱ ص ٤۷۸‏ - ويذكر ناصر خسرو الذى شاهد هذا الاحتفال أن الخليفة 
الستصر هو الذى ضرب السد بنفسه عزراق, ثم قام الرجال بهدمه بالعاول والفؤوس 
فانساب cll‏ دفعة واحدة فى اخلیج.( راجع: سفرناهف. ص ٤‏ 6). 
(۳) سفرنامف ص ٥4‏ . 
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الامر أمر سنة ۵.۵۱۸ / ٤م‏ ببناء دار واسعة على شاطی النيل ليتفرج 
الناس فيها عند فتح الخليج وذلك نظير آجر O's gas‏ 

وفى أثناء ذلك يصل السماط من القصرء فيوضع فى خيمة واسعة معدة 
لذلك فتوزع الأطعمة على شهرد الاحتفال. ركان الطعام يقدم فى صوانى محمولة 
عرافع من الفضة يحملها الفراشرن» وقد غطت الأطعمة الشهية الرانحة بأغطية من 
حريرء وكان يخص الوزير فى هذا اليوم ثلاث صران عليها شائیل اخلوی " وبعد 
تناول اخاضرین للطعام يفرق عليهم منه على سبيل OES pI‏ وكان يوزع من 
الطعام فى هذا اليوم ما قيمته ألفا دیناره كما تصنع من أصناف اطلوی فى دار 
الفطرة ما قيمته سبعة آلاف دينار وتوزع على الناس بهذه الناسبة*. 

والطريف أن ناصر خسرو يذكر أن أول سفينة نزلت الاء أثناء مشاهدته 
لاحتفال فتح الخليج كانت جماعة من اخرس. ويقول:* لعلهم يتفاءلرن بهم“ 
وقد منح المستنصر هز لاء الخرس افبات Nay‏ 

وكان من عادة الخلفاء الفاطمين إبلاغ عمال الولايات والأقاليم 
الخاضعة هم بهذا الموسمء == Ss‏ رمائل بوفاء bel‏ واخری بمناسية فتح 
الخليج» وكان المتبع فى هذه الحالة أن يطلب مسن المسنول الموجه إليه الرسالة 
دفع* الرسوم التى جرت العادة بترظيفها لابن أبى الرداد محمولة من جهتك إلى 
OL par‏ ما يوحى بان ابن أبى الرداد كان يحصل فى هذه المناسبة على 
(۱) اتعاظ. ج ۰۳ ص ۱۰۷ . 
(۳) خطط. ج ۱ ص ۷۲. 
ght )4(‏ ط الفیض الدید. ورقة ٤١‏ . 
(3) سفر Aa‏ ص of‏ 
)4( صبح. ج ۰۸ ص ۰۳۲۹ خطط. -tVv4 wile‏ 


۱۳ 

هبات ورسوه من ولاة الأعمال احتفالا بهذه المناسبة الجليلة: بالاضافة إلى ما 
كان يحصل عليه من خلع وهبات مالية من الخليفة الفاطمی . 
۳ - احنتفالآات الزواج: 

كان نظام التسرى بالإماء ظاهرة اجتماعية نانعة فى العصور الإسلامية 
وقد انتشر التسرى وامتلاك الحظايا فى العصر الفاطمى فى مصر ول يكن 
قاصرا على الخلفاء وكبار رجال الدولة من القادرين اقتصادياء بل OLS‏ يشمل 
من علك عن الامة من عامة الناس» إلا أن الزواج من حرة كان من الأمور 
الستحسنة لاقامة الأسرة الصرية فى ذلك Sb‏ 

و کان الزواج يتم طبقا لعقد مکتوب يوقع عليه عدد من الشهرد قد يزيد 
على العشرة فى بعض الأحيان”" ويتولى عقد زواج العامة أحد رجال الدین أو 
الشهود العدول ولا يحق له مارسة هذا العمل إلا بآمر من القاضى أو نوابه فى 
الأقاليه'" آما الخلفاء وكبار رجال الدولة والحاشية فان قاضى القضاة بنفسه 
كان يتولى عقد الزواج هم" وأحيانا كان يقوم الخليفة الفاطمى بعقد الزواج 


بنفسه لأحد أبنائه“. 


(۱) راجع: عمارة الیمنی, اللکت العصرية. ج ١‏ ص NEV‏ 
(۲) راجع: جورهمان, أوراق البردى. ج ١‏ القاهرق, ۰۱۹۳ ص ۰۸۰ AV‏ 
(۳) أوراق البردی. ج ۱. ص .٠١١‏ 
)٤(‏ اتعاظ ج ١‏ ص ۲۵۲ - فعند زواج الخليفة العزيز منة ۳۹۹ ه منح من وفع العقد 
ألف دینار. وخلع على قاضى القضاة والشهود, وحملهم على البغال, فطافوا البلد 
" بالطبول والأبواق. 
( راجع: اتعاظ ج ۱. ص (VOY‏ 


)0°( راجع: اتعاظ. ج ۳ Ae uw‏ 
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وينص عقد الزواج على قيمة الصداق الدى كان يتنامتب وحالة 
الزوج الاجتماعية وأقل ما ورد من فيمة للصداق فى العقود البردية الى 
وصلت إلينا والتى يرجع تاريخها إلى القرن الشالث والرابع والخامس هر 
دبنار واحد وأكثرها ثمانون دارا" ومعظمها عقود تخص طبقة العامة 
وأواسط الناس» وكان الزوج يحصل على إيصال من زوجته بقيمة ما دفع ها 
من صداق يوقع عليه عدد من الشهود" » كما كانت الزوجة بدورها 
Las‏ على سند بقيمة ها تأخر ها من الصداق!. 

wi‏ صداق الخلفاء والأمراء وكبار رجال الدولة فى العصر الفاطمى فكان 
ضخما بالقياس إلى ها سبق ذکره فعندما عقد العزيز قرانه على ابنة عمه سنة 
۹ ه/ ٩۷۹‏ م آمهرها مانتی ألف دينار ذهباا» كما أن الآمر عندما تزوج 
السيدة“ علم الآمرية“ سنة 575 ه / 1١17١‏ م كتب صداقهاء Lary‏ المقدم 
منه أربعة عشر ألف tus‏ وعند زواج ابنتى قائد القراد الحسين بن جرهر 
سنة ۰۳ ه/7١١1و.‏ عقد قرانهما فى القصرء وخلعالحاكم علسى 
الزوجين ودفع عنهما الهر ومقداره آلف دینار". 

ركان عقد الزواج غالبا ما ينص على أمور تشترطها الزوجة على زرجها 
أثناء حياتهم المشتز کت ومن هذه الشروط التى وردت فى الوثائق البردية نرى 
الزوجة تلزم الزوج فى حالة اقرانه بزوجة أو أكثر غيرها أن تكون ها اليد 


VV ص‎ ١ آوراق البردى؛ ج‎ )١( 

(۲) راجع: أوراق البردى. ج ۰۱ص ۰۱۱۲ ۱۱۳. 

(۳) أوراق البردی» ج ١ء‏ ص WV‏ 

VOY الویری. نهاية الأرب. چ 5" لوحة ۷ اتعاظ ج ۱. ص‎ )٤( 
خطط. ج ۰۲ ص ۰ ؟.‎ (0) 

bial (4)‏ ج لا ص AA‏ 


العليا فى شئون الدار وها الأمر والتدبير''' كما تشرط إحدى الزوجات على 
زوجها فى حالة اتخاذه جارية أو حظية يكرن أمرها “Lady‏ إن شاءت عتقت 
وان شاءت بیعت, فعتقها وبيعها جائز عليه ولازم له۳. 


كما كانت هناك شروط أخرى لصا الزوجة مثل اشتراطها على زوجها 
ألا عنعها من زيارة أهلها ولا عنع أهلها من زيارتها" Oty‏ يتقى الله فيها 
ويحسن عشرتها ويعاملها بالعروف"*. 

وكان نص العقد فى العصر الفاطمى غالبا ما يحترى على الدعاء للخليفة 
وآبائه الطاهرین, ونلاحظ هذا الأمر فى عقد زواج مزرخ فى ۱۵ جمادی 
الأولى سنة 454 ه / ٠١78‏ م فى عهد الخليفة الظاهر لإعزاز دين اي 
وكان الخليفة أحيانا يسجل بعض العبارات بخطه فى عقد قرآن كبار رجال 
الدولة والامراء ومثال ذلك ما كتبه الخليفة الحاكم فى سجل زواج ابنتی 
الحسين بن جوهر“ يعقد هذا النكاح بمشينة الله وعونه» والحمد لله رب العالمين 
وحسبنا الله ونعم الو كيل On‏ 

وكانت التقاليد الاجتماعية فى هذا العصر تقضى بعدم اختلاط الأشراف 
بغيرهم عن طريق المصاهرة حفاظا على نقاء الدم Ga I‏ كما كان من غير 
اللائق أن يشاهد الرجل المرأة التى يرغب الزواج منها قبل عقد الزواج"؟. 


Vt ede آوراق البردی‎ )١( 

(۲) أوراق البردى. ج ١‏ ص .۸٩‏ 

(۳) أوراق الردىء ج ۱ ص ۰۷۸ AV‏ 

AV ۰۸٩ ۰۷۸۰۷۳ أوراق البردی. ج ۱. ص‎ )٤( 
. ٩۸ أوراف البردى. ص‎ (0) 

(5) اتعاظ. ج ۰۱ ص ۲۹۸. 


Loe uw cle راجع: وت وت‎ )۷( 


34 تاريخ أبى صالح الارهنی. ص‎ (A) 
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50 كان الصداق يختلف باختلاف اخالة الاجتماعية للزوج. دن قيمة 
uw‏ جهز به العروس كان laste‏ خالة أسرتها المالية, ودر أن الزوح کل 
يتكفل بدفع قيمة المهر وإعداد دار الزوجية: وعلى أسرة الزوجة إعداد اجهاز 
اللازم للدار. ويروى المقريزى''' أن جهاز العروس كان غالبا ما ES‏ 
د که مثل السرير مصنوعة من النحاس الکفت. أو من اخ المطعم بالعاج 
خامتها ودقة صناعتهاء بالاضافة إلى سبعة أوان من النحاس الاصفر الکفت 
بالفضة مختلفة الأحجام بعضها أصفر من بعض: وسبعة أطباق مختلفة الاحجام 
أيضا وغير ذلك من الملابس اججديدة والطشت والأبريق والمبخرة. وتقدر قيمة 
هذا الجهاز با يزيد على مانتی دنار ذهباء وهذا على ما يبدو كان جهاز 
العروس من الطبقة المتورسطة والعامة: OY‏ المقريزى يسص على أنه“ لابد أن 
يكون فى شورة العروس۳ ۲ ثم يذكر التفصيل. 

Lei‏ إذا كانت العروس من طبقة الخاصة من ol‏ الوزراء والأمراء وأعيان 
الكتاب أو طبقة أثرياء التجار. فان جهازه OLS‏ يتكون من سبع دكك على 
أشكال مختلفة أى أنها كانت تتجهز عا قيمته سبعة أضعاف مثيلتها من بنات 
العامة وأواسط ats‏ 


وكانت طبقة الخاصة تغمالى فى إعداد جهاز بناتها كنوع من المباهاة 
واظهار النفوذ و الثر ای ومن الأمثلة على ذلك آنه فى جمادى الاخرة سنة 


(۱) راجع: خطط ج 7. ص ۱۰۵. 

(۲) خطط. ج ۲. ص ۱۰۵ - ورغم أن رواية القريزى عن شورة أو جهاز العروس تعر 
وصفا هذا اهاز كما عاصره الا أنه من احمل أن هذا اهاز كان بهده الصورة ایض 
فى العهود التى سبقت ذلك. فالعروف أن التقاليد الاجتماعية بطيئة التغم . 

(۳) خطط. ج ۲. ص Ve‏ 


۱۷ 
۱ه ٩٩۹۱‏ د زفت أخت کاتب" السيدة Ga all‏ زوجها بلتکین 
ال کی: و هلت معها جهازا قيمته مانة آلف دینار. سوى صنادیق محملة على 
ثلاثين بغلا تحمل املابس والتحف الثمينة» وعملت له ماندة ضخمة ذبح فیها 
(Ve.‏ 


عشرون ألف حیوان وطائر ما بين كبش وخروف وجدى وأوزة ودجاجة 


وعند زواج الخليفة العاضد من أخت الوزير العادل رزيك. حمل معها جهاز 
. فخم يليق بالخليفة بالاضافة إلى عدد من الصناديق بها عدة قناطير من الذهب'". 

وكانت الواند الفاخرة جزءا من الاحتفال بالزواج ولدينا مشال على 
ذلك لطبقة الخاصة فى ماندة بلتكين الزكى, وان كانت المصادر لم تذكر شيئا 
عن الواند التى تقام فى احتفالات العامة بالزواج إلا أنه من المسلم به أن الطعام 
والحلوى والشراب كانوا بمثلون مظهرا رئيسيا للاحتفال بهذه المناسبة. 

وكانت توجد فى الدولة الفاطمية دور خصصة لإقامة حفلات الزفاف 
تستأجر من أصحابها هذا الغرضء, وكان على ملاك هذه الدور التزام جانب 
الأخلاق الحميدة والحافظة على حرمة أصحاب الحفل» وعدم تسور أسطح 
الدور للتطلع إلى النساء اجتمعات فى الحفلء وكانت الدولة تأخذ عليهم عهدا 
بذلك ويوقع صاحب الدار وثيقة بعدم التعرض لمزجرى داره للافراح» والا 
حرم من تأجيرها طذا الغرض (*. 


)١(‏ يقصد بالسيدة العزيزية زوجة العزیز وكانت العادة أن تنسب زوجات الخلفاء البهم( 
خطط. (PIA ile‏ 

(۲) العاظ ج ۱. ص ۲۷۱. 

(۳) عمارة الیمنی, اللکت. ح ١ء‏ ص OF OY‏ 

(ع) اتعاظگ ج Ved ۰۱۰۰ oP‏ 


acre 

وكانت العروس تجلس فى مکان الاحتفال على دكة عالية تمفردها بحيث 
تصل إليها أنظار الحاضرات وهی فى أبهى زينة وأجمل ثیاب: وقد العف حوها 
أفراد أسرتها ol youll‏ وكان هذا الحفل قاصرا على النساء''". 

ومن جهة أخرى يخصص مكان آخر للزوج ومعه أصدقازه والدعوون 

من الرجال للاحتفال به على غرار ما يحدث فى مجلس العروس: وكانت مظاهر 

البهجة والسرور تعم-الاحتغفال فتغنى المغنيات''' وتعمل فيه أنواع اللاهی 
والضحکات والرقص وتوز ع أنواع الخلوى والأطعمة على الخاضري" حسب 

و کانت احتفالات طبقة الخاصة عناسبة الزواج. تكرن على درجة كبيرة 
من الفخامة وتتمیز عظاهر الثراء. فوزع فیها افبات الثمينة. وتنتر خلاها 
الأموال على العامة ومن أمخلة ذلك قول الشاعر ظافر الحداد دح آمر 
الجيوش بدر الجمالى ویهننه بزواج ولده: 
فتحت للنام ن أبواب السرور به es‏ '. فالعرس فى کل قلب غير at‏ 
a‏ ملك وأملاك قد Li pil‏ 2 إلى السعادة فى آمن من الف“ 
نثرت للناس من عين ومن ورگ .. فيه فلم یسق من لم يحظ بالبدر“ 


)‘( انعا ob‏ ج ص ص Nae‏ 

(۲) الأدفری. الطالع السعید. حقیق سعد محمد حسن. القاهرق ككوال ص 3-۱ ۲. 

t€ ول مطالع الدورء ج ص ص‎ pal cf) 
ونر السویه أنه رغم أن الأدفوى والغزوی كانا يعاصران العصر المماليكى إلا أنه من احمل‎ 

أن ما ذكرناد عن تقاليد احفالات الزواج ها هی إلا امتداد تلتالید المتبعة فى العصور السابشد. 

(4) الغير: الأحداث. 

۱) راجم: wo‏ اب ظافر اطداد. حقیق حسين نصار. الف هر 3. 48ل ص ۱3۰ وراج 

قصاند أخرى فى مثل هدد الماسبة. ص ۱۸ وها بعدها. ص ۱۷۰ وما بعدها. 

العيون: Lad‏ الورق: الدراهم والبدر. جمع بدرة وهى كيس النقود. 


ا 


ومن الاحتفالات الأسرية الني كانت موضع اهتمام العامة والخاصة فى 
العصر الفاطمی, الاحتفال باللرد. ورغم أن ما لدينا مسن معلومات مقصرر على 
مظاهر احتفال الخلفاء وكبار رجال الدولة بهذه الناسبة. الا أنه من المسلم به أن 
هذه الاحضالات كانت موضع اهتمام أواسط الناس وعامتهم. مع اختلااف مظاهر 
الاحتفال وفخامته وما يقدم فيه من ألعاب وغناء وطعام تبعا لغراء الحتفل ومكانته 
الاجتماعية فمن التقاليد المتبعة إقامة الولانم فى هذه المناسبة'". 


۴ - الاحتفال بالمولود: 


ونلاحظ أن الصادر الى رجعنا إليها تصمت فيما يتعلق بالاحتفال 
بالمواليد الاناث, ومن المرجح أن ذلك راجع إلى أن الذكر يتولى منصب ری 
العهد فى بعض الأحيانء كما أنه يعبر عن الدور الثانری الذى تلعبه المرأة فى 
الحياة العامة بالقياس إلى الرجل ويظهر هذا جليا فى أسلرب التهنئة بالمولود 
الأنشى» فنلاحظ أن صاحب التهننة يحاول التخفيف عن الخليفة لما أصيب به مسن 
مكروه وضيق عند معرفته خبر إنجابه OGY‏ 

وکان الاحتفال بالمولود الذكر يبدأ فى الیرم التالى لولادته. فكان الخليفة 
الفاطمى يجلس فى هذا اليوم فى القصر ويتقبل التهانى من الأقارب والحاشية 
وكبار رجال الدولة". وفى اليوم السابع للمولود, يقام احتضال عظيم فى 
الإيوان الكبير بالقصر فيزين الإيوان هذه المناسبة بالستور الزاهية» وتعلق على 
حوانطه أنواع الأسلحة الخفيفة المطعمة بالذهب والفضة والجواهر, ويخرج 
المولود احتفی به من مهده يحمله أحد كبار رجال الدولة أو قاضى aM‏ 


EE راجع: الغزولى. مطالع البدور. ج ۰۲ص‎ )١( 

(۲) راجع امثلة على التعهانى بالمولود الأننى: صح ج ۰٩‏ ص ۰۰۰ ۰1۹ 
(۳) اتعاظ. ج ۲. ص 690 38. 

. ۱۲۸ اتعاظ. ح ۳. ص‎ )٤( 


2 
فيقوم المزين بأخذ الطفل ويحلق شعره ويزينه: ثم تحضر الشاة السی يضحى بي 
عن الولود فى هذه المناسبة وتسمى“العقيقة” '' وعليها كساء من حرير وفى 
عنقها قلاند Lad‏ قتنحر الشاه بيد أحد الأشراف وبحضور الخلفة' ‏ وفى 
أثناء ذلك يبخر المولود بأزكى أنواع البخور من العنبر والعود حتى يمتلئ الکان 
Mois,‏ ويقوم أحد الحجاب بحمل العقيقة والدم من مكان الاحتفال. ويروى 
المقريزى أن عشمان الحاجب عندما حمل الدم والعقيقة عند الاحتضال بمولود 
للحاكم سنة ۳۹۵ ه / ع ۱۰۰ م أهدى له بهذه الناسبة ألف دینار وغرس 
بلجامه وعدة ثیاب. كما منح المزين مانتی دينار وفرس(*. 


وخرج فاند القواد الحسين بن جوهر إلى طوانف الجند اعحتشدة للتهننة 
حول القصر وأعلن هم عن اتمام الاحتفال بالمولودء وأخبرهم باسمه و کنیته) 
فقبل الجميع الأرض ورددوا الدعاء للخليفة والمولو و" 

وكان الاحتفال بمواليد الخلفاء لا يقتصر على القصر. بل يشمل أنحاء 
البلاد التى يعمها الأفراح والزينات» ويروى ناصر خسرو مظاهر الاحتفال 


)4( اصل العقيقة الشعر الذى يولد به الولود. فسميت الشاة التى تذبح عنه فى حين حلق 
ذلك الشعر, عقيقة والرسول( صلعم) Ge pi‏ الشعر الذى يولد به المولود عن رأمسه 
يوم سابعه» أو يوم الرابع عشر على ألا يتأخر ذلك عن اليوم احادی والعشرين. 

راجع: القاضى lead!‏ دعائم الاسلای ج ۲ ص NAV‏ 

(۲) اتعاظ ج ۰۲ ص ۱۲۸ . 

(۳) اتعاظ. ج ۰۲ ص 2688 OA‏ 

(4) اتعاظ ج ۳ ص NVA‏ 

ر۵) اتعاظ. ج ۲. ص 00 

)1( كانت التقالید فى ذلك الوقت تقضی بان يمى الولود يوم سابعهر راجع: piles‏ 
الإسلام, ج ۲. ص NYA‏ 

(۷) اتعاظگ ج ۲. ص ٥١‏ . 


لد 


العام تمولود للخليفة المستنصر سنة 2۳۹ ه / ۱۰۷ ه* فامر الناس يإقامة 
الأفراح فزينت المدينة والأسواق زينة لو وصفتها لما اعتقد الناس صحة ما 
oJ sil‏ ولا صدقونی Cu‏ كما كانت الاحتفالات بهذه المناسبة تمحد إلى الشام 
عندما كانت خاضعة للفاطميين فيروى صاحب الدولة النقطعة" وكان موارد 
المستنصر فى جمادى الاخرة سنة ۰{ = 14 ه, وزينت البلاد لمولده 
أحسن زينة جتمصر والشام» وأنفق بمصر فى زينتها من الأمرال ما لا بحصي ۴ . 

وكان الخلفاء الفاطميون يغمرون رجال دولتهم فى هذه المناسبة بادایا 
وافبات فتوزع الملابس الجديدة على الجند وكبار رجال الدولة وأرباب الرتب 
والوظائف وتمد الأسمطة الفاخرة التى تمتاز فى هذه المناسبة برجود كميات 
وافرة من الفاكهة تجلب ها من بساتين الخليفة فى الفيوم والقليوبية والدرقیة(؟ 
كما كانت تقام احتفالات صاخبة تقام أنواع الملاهى والمرسيقى والغناء فى 
قاعات القصر للخاصة وكبار رجال الدولة» وعلى أبوابه ليشاهدها العامة 
ويشاركون فى البهجة التى تغمر الجميع بهذه الناسبف وتستمر الاحتفالات 
والزينات والأفراح أربعة عشر Uy‏ 

وكان الخلفاء الفاطميون يقدمون اشدایا الشمينة إلى وزرائهم وكبار رجال 
دولتهم عندما يرزق أحدهم عولرد ذكر. فيروى القریزی فى حوادث سنة 
۱ ه/ ٩۷۹‏ م أنه ولد للوزير يعقوب بن كلس ولد ذكرء فارسل إليد 
الخليفة العزيز هدية تحتوى على مهد من صندل مرصع بالجراهرء وثلاغانة 


.۱۲ ناصر خسرو. سفرنامة» ص‎ )١( 

(۲) راجع: منطو ط أخبار الدول النقطعة لوحة VY‏ 
(۳) اتعاظ. ج ۰۳ ص NVA‏ 

ATA ص‎ Pe اتعاظ.‎ (6) 


( ۳۰ ۱ 

ثوب. وعشرة آلاف دينارء وخمسة عشر فرصا بسروجها: وكمية کرة من 
العطر. فكان مقدار هذه الحدايا مانة ألف دینار!". 

كما كانت زوجات اخلغاء یشار کن فى تقدیم افدایا لكبار رجال الدولة 
فى هذه المناسبةء ومن أمثلة ذلك ما قدهته" “السيدة العزیزیة" إلى أحد القواد 
عندما ولد له مولود ذكرء فبعنت اليه“ مانة ثوب صحاح من كل فن. وثلامانة 
دینار ‏ ومهدین أحدهما آبنوس حلی بذهب: والاخر صندل ot‏ بمضة وضما 
آغشية ومخاد وثياب وفرش متقلة””.'. 

وكان الشعراء 3 ینظمون فصاندهم فى الدح والتهننه للحلفاء وطبقة rele‏ 
بهذه ا لمناسبة. كما كانت العادة المتبعة فى الدولة الفاطمية» إرسال الكتب إلى 
ولاة الأعمال فى الأقاليم والمناطق الخاضعة للدولة بالبشارة بالمولود الذكر 
للخليفة!؟) ليعلم الجميع ذلك وتشمل الأفراح والاحتغفالات أرجاء الدولة. 
> - الاحتكال بالختان: 


كانت عادة ختان الصبيان منتشرة فى مصر الإسلامية بين المسلمين 
والقبط' “ ونلاحظ من رسائل التهانی بالختان فى العصر الفاطمی والتى أورد 
بعضها القلقشندى أنه كانت من المناسبات التى يحتفل بها الصریون"۲) رغم أن 
المصادر التى بين أيدينا pu‏ تفاصيل عن هذه الاحتفالات. 


(۱) اتعاظ. ج ۱. ص VOY‏ حوادث سنه ۳۲۹ ه. 
(۲) اتعاظ ج ۱ ص YAN‏ 

(۳) راجع: دیوان ظافر اخداد. ص ۳۰۸ وها بعدها. 
(4) راجع: صبح. ج 8. ص ۳۵۹ OV‏ 

)9( راجع: صبح. ج ٩‏ ص ۰۷ ۶ ۷. 


(5) يذكر آبو صاخ الأرمنى أنه لابد لنصير الطفل من حدانه.رراجع: تاريخ أبى صاخ.ص 24( 


كت 


وقد أورد الزرخون تفاصیل احتفالات الختان الجماعى فى الدولة 
الفاطمية فى الغرب. ففى سنة ۳۵۱ ه / ٩٩۱۲‏ م كتب الخليفة المعز لدين الله 
إلى عماله بالفرب من برقة إلى سجلماسه وجزيرة صقلية أن يسجلرا مي 
الأطفال الذین فى أعماهم lt‏ احعلاف طبقاتهم وجنسياتهم ودياناتهم. 
ليختنوا مع ood yi‏ على أن يقوم كل وال فى مکانه بالتكفل بجمیع نفقات 
الأولاد من كسوات وطعام وشراب وطيب بمقدار ما يحتاجه كل فرد منهم(؟. 

" فكان من جملة ما أنفق فى ذلك ما حمل إلى جزيرة صقلية وحدها من 
لمال سوى الخلع والبات» مسرن حملا من الدنانير كل حمل عشرة آلاف 
دينار“ أى نصف مليون دينار» كما أرسل مشل هذا البلغ من المال إلى كل 
عامل من عمال الدولة الفاطميت وابتدئ فى الختان فى أول ربيع الأول سنة 
١‏ ه/ ٩۰۲‏ م واستمر حتى نهاية الشهرء وبدا الخعان بطهرر أولاد 
الخليفة وأهل بيته وأولاد خاصته وكبار رجال الدولة ثم امتمر فى سانر أولاد 
الطبقات الاخحری(*) وختن خلال هذا الشهر من أهل صقلية فقط خسه عشر 
Bi‏ صبى” . 

ويضيف القاضى النعمان طريقة الاحتفال بهذا الختان الجماعى كما 
شاهده بنفسه فى المنصورية عاصمة الدولة الفاطمية بالغرب. فيذكر أن الخليفة 
العز كان يجلس بنفسه فى السرداق الضخم الذى أقيم بساحة القصر وكان 
يسمح للصبيان بالدخول ومعهم من يشاء من آبانهم وأمهاتهم وخدمهم. 
)١(‏ نهاية الأرب ج 1٩‏ لوحة ٠.۳۸‏ 
i's! Laas! (۲(‏ والسایرات. ص 9 . 
)۳( الذخائر والتحف. ص £ ۲ ۵ ۲ اتعاظ. ج ۹ £. 
(6) نهاية الارب. ج ۲۹ لرحة ۳۸. 
)0( الذخاتر والتحف. ص ۱۲ 73ل اتعاظل ج ٩‏ ص 4ق 2.958 


والختانون يجلسون على کراسی: وأمامهم قوم يمسكون الأطفال فى حجورهم 
حتى يتم ختانهم ومعهم الساحیق الت تنثر على مكان الختن لتمنع نزول الده. 
ويرشون على رؤرس الأطفال ووجوههم ماء الورد. حتى يفيقوا ما اعتزاهم من 
J‏ واحخوف. وكان أصحاب اللاهی والألعاب المضحكة يلهونهم أثناء عملية 
الختان حتى بصرفونهم عن JY‏ والبکای وكان الطفل بعد ختانه يمر محمولاً أماه 
اخليفة فيمنح ما خصص له من كساوى وعطاء: ويصحب بعض أصحاب 
اللاهی من ختن من الأطفال فى جاعات یزفو نهم إلى Odie‏ 

وقد حصل آبناء الخاصة فى هذه المناسبة من الخلع والکسوات ما يتضاوت 
ومکانة كل صبى من هذه الطبقة, أماما كان يحصل عليه أطفال العامة من SU‏ غير 
الکسوة ينزاوح بين مانتی درهم إلى مانة ومسین "واقل ما أعطى اجهولون من 
أهل البوادی ونظرانهم وعبيدهم؛ كل صبی منهم عشرة دراهم ۳۳. 

واستمرت الاحتفالات طوال هذا الشهر الذی أصبحت أيامه اعبادا 
ومسرات وأفراح'”. 

ورغم أن هذه هى المرة الوحيدة التى ذكر فيها هذا النوع من الاحتفال 
فى العصر الفاطمى, إلا أنه من المحتمل أن مثل هذا كان يحدث بصورة أو 
بأخرى فى عصر الدولة الفاطمية بمصر. فيروى أبو صاخ الأرمنى أنه لابد 
لتنصير الطفل من Mater‏ كما أن رسانل التهانى باختان فى العصر الفاطمى 
كانت ها تقاليد متبعة توضح أن الختان كان من شروط الإتمان الصحییح وما 


)1( النعمان, المجالس والمسايرات. ص DOV COON‏ حسن ابراهيم المع ص 0۲۷۳ 71/5 , 
(۲) احالس والسایرات» ص ۵۷ 3. 

OSA والسایرات» ص‎ Ste! )۳( 

.۵ ٩ تاریخ صاخ ص‎ (ft) 


ee) 

تفر ضه الشريعة الاسلامية''' لذلك ك بين الخاصة والعامة ويحتفل بهده 
الحادثة ما بناسبها من وجوه الاحتفال. وکان من التقالید المتبعة فى تلك 
العصور إقاهة الولائم بمناسبة الاحتفال OEY‏ 
0 - الماتم: 

كانت مظاهر الحزن على الميت وإعداده للدفن لا تختلف كثيرا عما هو 
معروف فى العصور الاسلامية: وان كانت قد تميزت فى العصر الفاطمى 
بمظاهر البذ خ والثراء التى كانت طابع الحياة فى معصر الفاطمية وخاصة فيما 
يتعلق بطبقة الخاصة. 

وكان الميت يغسل طبقا للتقاليد التبعة فى هذا الشأن» ونلاحظ أن قاضى 
القضاة أو داعى الدعاة كان يقوم بنفسه بغسل الخلفاء وكبار رجال الدولة 
وأحيانا كان يشيرك معه "شيخ القرافة* كما حدث عند وفاة الخليفة الظاهر۳) 
وقام داعى الدعاة بمهمة غسل الأفضل بن بدر الجمالى“. 

ويبدو أن عادة أخذ الغاسل بعض ملابس المتوفى ترجع إلى عهود متأخرة 
فيروى المقريزى أن غاسلة زوجة الخليفة العزيز * أخذت ما كان GF‏ من الفرش 
وعليها من الثياب» فكان مبلغ ما ناهها ستة آلاف O™ ys‏ وكان هذا التقلید 
يشمل قاضى القضاة إذا قام بهذه الهمة. فعندما غسل قاضی القضاة الخليفة 


ر۱) راجع: مبح. ج ٩۰.ص‏ ۷ ۷۵. 

(۲) راجع: dy Wl‏ مطالع البدور. ج ۰۲ ص ٤٤‏ . 

(۳) مخطوط نهاية الارب. ج ۲۹ لوحة ۱ مخطوط آخبار الدول النقطعة لوح 4 ۵. 

(4) اتعاظ ج ۳. ص 53. وراجع أمثلة على ذلك فی: ابن خلکان. وفيات» ج ١ء‏ 
ص۹۸ اتعاظ خ ۱. ص ۲۱۷. 

زه اتعاظ. ج ۰.۱ ص VAS‏ 


ty 


الظاهرء أخذ ما عليه من ملابس''' كما منح داعى الدعاة الذی قاه بفسز 
الوزير الأفضل بذلتين, أحدهما مذهبة والأخرى حرير “ عرضا عما كان على 
الأفضل من ثياب الدم لأنها لم تنز ع Mas‏ 

وكان الكفن تتناسب قيمته وثراء الميت ومكانته الاجتماعية: فعندما 
مات الأمير تميم بن العز كفن فى ستين وبا(" و كفن الوزير يعقوب بن كلس 
فى مسين ثوبا بالإضافة إلى حنوطه من الكافرر والمسك وماء الورد,* فكان ما 
كفن به وحنط به عشرة آلاف دینار OO‏ وأحيانا كان یکرم الميت إذا كان مسن 
الشخصيات البارزة فى الدولة» فيكفن بعض ملابس الخلفاء الى سبق 
استعماها ومن أمثلة ذلك الوزير الأفضل الذى كفن علابس الخلفاء ما" قد 
مازجه عرق الأنمة". وغالبا ما يخرج الكفن الخاص بالأمراء وكبار رجال 
الدولة من خرا:: القصر وأحيانا من خزائن الوزير القانم بالأمرء وكان الكفن 
فى هذه اخالة يحوى الثياب اخريرية والعطور والطيبء وعند الصلاة یتجمع 
كبار الشخصيات والمشيعين فى الإيوان الكبير بالقصر. حيث يؤمهم الخليفة فى 
الصلاة على Mod‏ وكانت الدولة الفاطمية تتکفل بسد نفقات كفن الموتى 
من الفقراء. وتخصص لذلك الأرقاف للإنفاق منها على هذا الغر طض ۲۱ 


بعد أن قتل. 


(۱) نهاية الأرب. ج ۲١‏ لوحة .1١‏ 

(۲) اتعاظ. ج ۳. ص V9‏ 

(۳) ابن خلکان: وفيات. ج ۱ء ص AA‏ 

)٤(‏ اتعاظ. ج ۱. ص ۰۲۱۸ فارن مخطوط آخبار الدولة المنقطعة. لوحة 4 د. 
)9( اتعاظ. ج ۳ ص VO‏ 

(OV راجع: !تعاط ج ۳. ص‎ ()٩( 

(۷) اتعاظ. ج ۲. ص ۱۰۱. 


fy‏ حصل على معلومات ترضح كيفية مل الميت وعلام يحمل أثناء 
الجنازة؟ ولكن المقريزى يروى أن الأمير عبد الله بن العز خرج عند دفنه فى 
تابوت" كما أن الأفضل بن بدر الجمالى وضع أيضا عند وفاته فى تابوت" 
ودفن فى قبره بالتابوت”" ما يوحى ob‏ كبار رجال الدولة كانوا عند وفاتهم 
توضعون فى توابيت تحمل على الأكتاف إلى مقابرهم حيث یدفنون وهم 
بداخلهاء ومن احتمل أن العامة كانوا يستعملون نفس الطريقة حسب ثراء 
المتوفى» أو يحملون بدون ترابیت إلى مدافنهم. 

وكان من عادة الناس الخروج خلف اجنانز لتشییع الميت إلى مشواد 
الأخير وهم fig 0 gor jo‏ يكن يركب فى هذه المناسبة إلا الخليقة إذا حضر 
تشييع OGLE!‏ وكان الخليفة يحضر بنفسه جنازة أفراد أسرته وكبار رجال 
cad yo‏ ومن أمثلة ذلك حضور الخليفة العزيز مجنازة الأمير تميم بن المعزا 2 كما 
حضر العزيز جنازة وزيره يعقوب بن كلس وصلی عليه واخده بيده فى 
9S‏ 0 وخر ج الخليفة الحافظ بنفسه لتشييع جنازة بهرام الأرمنى وسار خلف 
تابوته راکب بغلة شهباء» ونزل عن بغلته عند حافة القبر وبكى بكاءا شدیدلا. 


(۱) اتعاظ ج ۱ء ص ۲۱۸. 

(۲) اتعاظگ ج ۰۴ ص 10 

bial )۳(‏ ج ۳. ص ۱۷. 

lat (£)‏ ج ۰۳ ص ۰.۱۷ 

ر۵) ابن خلکان؛ وفیات. ج ۰۱ ص AAAV‏ 

)4( ابن الصیرفی. ال[شارة ص ۲۳. 

(۷) مخطوط أخبار الدول النقطعة, لوحة 4 ۵. الغزولى. مطالع البدور. ج ۰۲ ص ۰۲۱۰۰ 
(A)‏ اتعاظ, ج ۳. ص VO‏ 


۲۰۸ 

ویبدو أن الساء كن يخرجن خلف النانز سافرات الوجوه''' بالیکاه 
والعویل. و کانت النانحات اللانی یرفن هذا العمل. يخرجن خلف الجنازة 
ایضا ينشدن الرائی بعبارات حزينة» یصاحبهن الطبل والزمر ۲ لاشاب اس 

و کانت توجد نساء حترفات لکتابة الرئیات التی تقال أثناء الجنازة ومن 
امثلة ذلك. ما رثت به نائحة تدعی* خسرواد" الرزیر ابن السلار عقب اغتباله 
فقالت : 
متفر الغفلة .. ياشسيهيد ۱ 
ياشيبدهدذىاتويرين .. ماح الخ اليلد 

وکانت المدافن الرنيسية فى العصر الفاطمى تقع فى القرافة بظاهر جل 
المقطو!؟) وكانت القرافة موضع عناية واهتمام بها جرامع ومساجد يتجمع بها 
العباد وطلاب الآخرة للخلرة والتعبد و کان الناس شتمود clin‏ القابر 


و اعدادها("؟. 
ونحن لا ندری افينة التی كانت علیها القبرة فى ذلك العصر وان كانت 


الأثار التى ترجع للعصر الفاطمى توضح أن القبر كات يوضع عليه شاهد من 
الرخام تكتب عليه البسملة وآية قرآنية مع كتابة اسم امتوفى وتاريخ May‏ 


() راجع: مخطوط زبدة الفكرة. لوحة 00 PY‏ 

)1( تاريح لأنطاکی. ص NAS‏ 

celal )۳(‏ ج ۳. ص ۰۵ ۲. 

(4) راجع: خطط ج ۴ ص ۸۱۳ وم بعدها. 

(۵) المقدسى. أحسن التقاسيم. ص Ved‏ 

)4( راجع: دليل معرض النن الاسلامی. القاهرق: ١556‏ ص VO‏ 


لب 


وكان بعض الناس یهتمون بصنع القبرة وتزینها فى حباتهم' ‏ للاطمننان 
على مثراهم الأخير. آما الخلفاء وأفراد الأسرة الفاطمية فکانوا بدفنون فى تربة 
الزعفران أو التزبة العزية الواقعة بالقصر الکبیر الشرقى'" و کان بعض الوزراء 
و کبار الشخصيات فى الدولة یدفنون فى دورهم" " وهناك أمثلة معددة على ذلك 
منها الوزير یعقوب بن كلس الذی دفن فى دار الرزارة"“ كما أوصى الوزیر أبر 
القاسم al‏ بن على الجرجرانى Ob‏ يدفن فى داره فى المكان الذى كان يجلس فيه. 
وقد نفذت وصيته””' ودفن الأمير المظفر ابن أمير الجيوش بدر امجمالى فى الدار التى 
أنشأها والده لتکرن مقرا للوزارة ثم آلت إليه بعد وفاتد"". 


وكانت الملابس السوداء اللون تعبر عن الحزن قبل العصر الفاطمي © 
Je,‏ الرحيد الذى لبس فيه السواد كان تعبيرا عن الحزن بوفاة الخليفة 
الفاطمى الفائز سنة ۵۱ ه ١١684‏ م حيث سار طلانع بن رزيك ومعه 
كبار رجال الدولة فى جنازة الفائز مرتديا السواد وهر حافيا مكشرف الرأس 


وقد شق ثيابه واقتدى به الناس 2*8 وقد اعتبر المؤرخون هذا الحدث نذير شزم 


PV راجع: دليل معرض الفن الاسلامی ص ۰۲۸ لوحة‎ )١( 

(۲) راجع: خطط ج 3١‏ ص ۰۰۷ EPO‏ 

(۳) اتعاظ ج ۲ ص ۰ ۷. 

)£( ابن خلکان» وفیات. ص ۳۹۲ ابن القلانسی, ذيل. ص ۳۲. 

(۵) نهاية الأرب. ج ۰۲ لوحة 54. 

EVV odie خطط.‎ (4) 

(۷) خطط. ج ۱. ص ۲۰۹. 

AN مخطوط آخبار الدول المقطعة. لوحة‎ AE راجع: ابن میس آخبار مصرء ص‎ (A) 
.۸۳ ۰۸۲ مخطوط فى التاریخ. ورفة‎ 
۰۲ ۱۷ راجع: صبح. ج ۳. ص ۳۷۱ اتعاظ ج ۳. ص‎ 


YA. ۱‏ 
على الدولة الفاطمية فلم تغضی مسة عشرة عاما حتی دخل العباسیون القساهرة 
بأعلامهم السود وأزالوا الأعلام البيضاء شعار الدولة bit‏ 

أما ملابس الحداد فى العصر الفاطمى فكانت غالبا من اللون الأخضر 
الذى لا يشاركهءلون آخرء ويدو أن اتخاذ هذا اللون كان راجعا لكره 
الفاطميين استخدام اللون الأسود شعار الدولة العباسية. ويروى المقريزى أن 
الخليفة الحافظ عند خروجه لتشييع جنازة بهرام الأرمنی" "۲ ركب بغلة شهباء 
وعليه عمامة خضراء وثوب أخضر بغير POLS‏ وعند موت الخليفة 
الفاطمى الفائز وتوليه الخلافة للعاضد. أمر صاحب خزانة الكسوة أن يحضر 
بدلة ساذجة خضراء وهی لبس Sy‏ العهد إذا حزن على من تقدمه**. 

و OS‏ خلع العمامة وتشویه الشيئة تعبر عن اخزن الشديد فى ذلك 
الوقت ومثل ذلك ما رواه القریزی عن وفاة الأمير عبد الله بن المعز سنة 
۶ ه / ٤‏ هم“ فجلس العز celal‏ ودخل الناس من غير عمانی 
ومنهم من شوه نفسه وأظهر الجزع LAI‏ كما كان لبس اللشام يعبر 
عن الحزن» ونلاحظ هذا الأمر فى الاحتفال الحزين بذكرى مقتل اس( 
ويروى المقريزى أن الخليفة الفاطمى الامر* أظهر الحزن على فقد وزيره 


)1( راجع: tee‏ ج ۳. ص ۰۳۷۱ bla‏ ج ۳. ص ۱۷ ۲. 

(۲) توفی بهرام فى ۲۰ ربیع الأول منة ۵۳۵ ه. | أكتوبر ۱۱4۰ م وکان قد تول 
الوزارة للحافظ ما يقرب من السنتین. وطرد من الوزارة على يد رضوان بن وخشی. 
(راجع: صبح ج 5" ص ۰4۱۱ اتعاظ ج ۳. ص ۱۵۹). 

(۳) اتعاظ. ج ۳. ص VO‏ 

.۲ ٤٤ اتعاظ ج ۳. ص‎ )٤( 

(۵) اتعاظ. ج 0 ص ۱۷ ۲. 

)1( راجع الفصل الخاص بالأعياد الشيعية. 


الأفضا ل HS‏ وتلثم جميع المحنكين والحاشية 5 "۲ و اظهر الناس اخزن على 
الأفضل فى حضرة اخليفة بالبکاء والعويإة وخرق كل أحد ماعليه. 
ورهیت ou «oud‏ العمائم: Oa! J!‏ 


.و کان أهل الميت یجتمعون ليلة تشييع الجنازة لتلقی العزاء(" وان كانت 
مظاهر العزاء تختلف من طبقة إلى آخری» ومن أمغلة ذلك أن زوجة العزیز عند 
وفاتها أقامت ابنتها عند قبرها شهرا تقيم العزاء والخليفة العزيز يأتيها كل بوه 
وتوزع على الناس الأطعمة والصدقات' . 


وكانت قراءة القرآن من مظاهر الحم على الميتء فتتلى الآيات 
القرآنية أثناء غسل الميت وإعداده ba‏ كما كانت تلاوة القرآن تستمر 
على قبر الميت لمدة شهر" فى بعض الأحيان حسب مكانة المترفى 
الاجتماعية. وكان يقام احتفال فى الیرم التالى للدفن يعرف“ بالصبی*") 
يجتمع فيه الناس للاستماع إلى تلاوة القرآن والترحم على الميت» وكان 
يعكرر نفس الاحتفال فى الیرم الغالث للوفاة ويعرف* OILY‏ وكانت 
القراءة والرحم على الميت تستمر طوال الشهر كما ذكرناء وفى نهايته 


(۱) اتعاظ ج ۳. ص ۱۳. 

(۲) اتعاظگ ج ۰۳ ص ۱۳. 

(۳) اتعاظ. ج ۲. ص Ve‏ 

()) اتعاظگ ج ۰.۱ ص ۲۹۸. 

)0( اتعاظ. ج ۰۱ ص ۰۲۱۷ ج ۳. ص VO‏ 
)1( اتعاظ. ج ۱. ص ۰۲۸۹ ج ۰۳ ص 55. 
(۷) اتعاظ. ج ۰۳ ص ۱۷. 

(A)‏ نفس الصدر السابق. 


( 


۱ ۲ ٩ ۳ 

يقام عزاء كبير یعرف" بتماه الشهر" " ویستمر خلال الشهر ترزیع 
الصدفات والاطعمة عند مقبرة الترفی ترها Made‏ 

وكان من مظاهر اخداد على الوزراء و کبار رجال الدولة اغلاق 
الدواوین وتعطیل الأعمال عدة ایام" وأحیانا كانت تغلق الاسراق"*) وهن 
أمغلة ذلك أن الخليفة العزیز آمر باغلاق الدواوین فى الدولة تمانية عشر یوب 
حزنا على وفاة وزيره يعقوب بن کلس"*. 

أما عن جنانز النصاری: فکان المتبع فى ذلك العصر ان aw‏ ريت 
الطائفة التابع ها الميت بغسل ايت وتجهيزه إذا كان من كبار الشخصيات. 
ويقوم بهذه المهمة أحد القساوسة إذا كان الميت من العامة" . وكان الميت 
خر ج فى تابوت ومن حوله الشیعون من النصارى يطلقون البخور. وتحمل 
طائفة أخرى انشمو ع الوقدة. ويغطى التابرت بشوب ثمين ورجال الدین 
يحيطون به وهم يرتلون. ومن أمثلة جنائز المسيحيين فى ذلك العصر. جنازة 
الطبيب أبى الحسن سهلان بن کیسان 5 ppl‏ ( توفى سنه ۳۸۰ هھ 
۰ م( الذى خرجت جنازته من داره إلى كنيسة الروم بقصر الشمع وقد 
شعة موقدة و خلف التابوت يسير الطر ان والأطباء وعسدد کسیر مسن 
النصارى» وبعد أن تمت الصلاة عليه فى الكنيسة طوال الليل دفن فى دير 


“VA ص‎ Pe اتعاظ.‎ (1) 

(۲) اتعاظ. ج ۰۳.ص OY‏ 

(۳) اہن الصیرفی, الإشارة. ص ۰۴۳ ابن الفلانسی. ذیل» ص ۳۲. 

.۲ ۱۷ اتعاظ. ج ۰۱ ص‎ )٤( 

(۵) راجع: محخطوط شرح لعة. لوحة ۵ ب. محطوط آخبار "لدول النقطعة. لوحة 4 ©. 
)4( اتعاظ ج ۳ء ص VO‏ 


لت 

القصير' '. وحدت مثل ذلك فى جنازة يعقوب بن بسطاس النصرانى طبیب 
الحاكم' ' وبهرام الأرمنى وزير الحافظ'". 

وكل من عادة الناس زيارة القابر فى الأعياد والمواسم Sus‏ الوقود 
as’!‏ للرحم على موتاهم وتوزيع الصدقات. ولكن الزيارة غالبا ما كانت 
تخرج عن الترحم وقراءة القرآن على المقابر إلى اللهو والمرح ونصب اخیاد 
للاقامة يها فكان الناس کتمع د بالقر “ai‏ على عادتهم فی- كثرة اللعب 
والزا ۳۶ ولعل هذا ما دفع اخاکم فى سنة ۳۹۸ ه / ٠ ٠۷‏ م إلى اعصسدار 
أوامره بنع النساء من نصب ایاه فى القابر آیاه الزيارة". 

وكانت الفرافة فى العصر الفاطمى تجمع بين غرضى النزهة والتعبد. 
فكان بها عدد من القصور الفخمة والجوامع والمساجد" التى اعتاد أن يغشاها 
الناس فش أوقات التعيد BL Wy‏ وكان جماعة من كبار رجال الدولة الفاطمية 
یقضر د لیای الصيف فى جامع القراقة یتسامرون فى صحفه وفی الشتاء 
ینامون عند pil!‏ وجملون معهم کمیات كبيرة من الاطعمة والأشربة واصناف 
اخلوی. و کان هذا يحدث فى معظم مساجد القرافة فکان الناس یتجمعون فى 
Ju‏ الجمع للمبیت فى القرافة من أجل ما Lad! Las‏ من" الحلارات 
واللحومات sj ab,‏ حيث حصلون على نصيب وافر فق هذه الأطعمة. 


AG ابن أبى أصبيحة. عيون الأبای التاهرق ۱۲۹۹ ه. ج ۲ ص‎ )١( 
Ve eile راجع: اتعاظ‎ )۲( 

(۳) راجع: اتعاظ. ج ۳. ص VO‏ 

.4۵۳ خطط. ج ۲. ص ۵۰ ص‎ )٤( 

)0( اتعاظ. ج ۲. ص ..۸٩‏ 

)1( اتعاظ ج ۰۲.ص VV‏ 

(۷) راجع: خطط. ج ۲. اص 4۵۲ ۵۳. 

.٤٤٤ خطط. ج ۲. ص‎ (A) 


5 
ركانت هذه المجالس لا خلو بجانب التعبد من الطرب رالمر''' وقد اعتاد 
الخليفة الآمر النزول فى قصر القرافة الذى بنته السيدة تغريد ام العزیز سنة 
فيجلس فى شباك بالمبظرة الى بناها باعلی القصر ليشاهد الصوفية وهم 


یر قصون أمامه" , 


)١(‏ وفی هذا یقول احد الشعراء: 

إن القرافة قد حوت ضدين هس .. دي وأخرى فهى نع والمنزل 
يغشى الخليج بها السماع مواصلا ويطوف حول قب وره التبتل 
خطط. ٤٤٤ ile‏ . 

(۲) خطط. ج ۲. ص 87 4. 


الفصل الخامس 5 
: ۱ ب 
للهو والطرب ووسائل 
9 
1 


لها ۱ 2 
shall 4‏ والو ئل التسلية: 
ا ليه ِ ۱ ۱ 


نج. 
۱ ی 
۳ ۰ 
خیال الظل 
¥- 


لصيد والقنص. 
۱ ۱ = 
OU‏ : 


أولا : الغناء والمو‌سیقع: 

انتشر الغناء والطرب فى عصر الدو لة الفاطمية بين كافة طبقات اجتمم 
المصرى ولعل هذا الذیو ع راجع إلى تشجیع الخلفاء و کبار رجال الدولة على 
هذا الانجاه. فلم يكن يخلو مجلس من مجالسهم.الخاصة ومآدبهم التعددة من 
سا ع الغتاء والموسيقى ومشاهدة فنون الرقص والألعاب ALL‏ بالاضافة إلى 
کنر ة الأعياد التى كان من أهم مظاهر الاحتفال بها الخروج إلى ka gall‏ 
للانطلاق والمرح وما يصاحب ذلك من آنواع اللاهی والغناء والعزف. 

وقد جذب انتشار الموسيقى والغناء فى هذا لعصر المزرخ المشهور عر 
الملك المسبحى رت 47١‏ ه/ ۲۹١٠م‏ ) ال تأليف کتاب فى هذا الفسن 
بعنوان" مختار الأغانى ومعانيها““ وقد صور الفاطميون العديد من مظاهر ما 
يدور فى جالسهم من الغناء والرقص على جدران قصررهم وحفروها على 
أبوابها ورسمرها على قطع الخزف التى كانوا يستعملونهاء كما عبر عنها 
الفنانون بطرق متعددة. ومازالت UY!‏ المتبقية من العصر الفاطمی تنطق بتلك 
العانی» وترجد فى دار الاثار العربية مجموعة من التحف الخشبية الثمينة 
مصدرها القصر الفاطمى الغربی. صور Lyd‏ الفاطميون مجالسهم المرحة وما 
كانت تحويه من غناء وطرب وشراب. ومن المناظر المنقرشة على تلك الانار 
نقش يمثل أميرا جالسا على أريكة ويحمل كأسا فى يده اليمنى» وزهرة فى يده 
اليسرى» وإلى يساره الساقى يصب له الشراب فى کاسه. كما توجد رسوم 
المطربين. والمطربات وهم یعزفون على ازالات الرسیقیة " وتدل بعد تلك الاثار 


)1( راجع: فارمر. مصادر الوسیقی chy all‏ ترجمة سین نصار» القاهرة. ۰۱۹۵۷ ص٤‏ ۷. 
(۲) زکی حسن. کنوز الفا طمین لو i>‏ ۷ أحمد فکری. مساجد القاهر 5 ومدارسها. 
Ve‏ القاهرق ۱۹۹3 ص 15. لوحة ۳. 


على أن الرقص لم يكن قاصرا على النساء فقط: بل توجد رسوم لصور 
الراقصین, كما توجد رسوم تمثل رقصة عسكرية بين رجلين يحمل كل منهما 
سلاحه وكأنهما فى معركة'''. ونلاحظ فى إحدى القطع الخشبية نقش لاشين 
من الضازبين على العود, وحوهما أشخاص يرقصون رقصا تو Nd‏ 


وتوجد العديد من صور الراقصات على القطع اخزفية التى ترجع إلى 
العصر الفاطمى: فعلى طبق خزفى صورة لراقصة ترتدى وبا طویل الأكماه 
وسروالا واسعا وفى يديها مندیلین طويلين لابراز حر كاتها فى الرقص وقد 
القت على كتفيها OL‏ وعلى جزء من شباك قلة فخار رسم راقصة تبدو 
شبه Ue‏ وعلى قطعة مائلة صورة راقصة عارية تماما ما يوحى بأن 
الراقصات كن يرقصن عاريات فى بعض الأحيان. 


ومن صور العازفين نرى ذلك على طبق من الخزف يمل سيدة تعزف 
على آلة ذات وترين تشبه القیثارة) كما يوجد على حشوة من العاج رسم 
بمثل عازفا على MeL‏ كما عثر على تمغال صغير من البرونز یر جع للعصر 
الفاطمی يمثل امرأة تضرب بالدف"؟ وكان للعاهة شغف بسماع الغناء 


)1( راجع: ز کی حسن. نفس ص ۰۲۰٩‏ ۰۲۱۰ ۰۲۱۲ ۱۳ ۲. 
(۲) الرجع السابق, ص ۰۲۰ ۲۰۵ دلیل متحف الفن الاسلامی القاهرت. ۰۱۹۵۲ ص۲۸ . 
(۳) القن الإسلامى فى مصرر۵۱۹۱۷-۹۲۹) دلیل لوزارة الثقافة. الفاهرق ۰۱۹5۰٩‏ 
ص ۱۰ ۱ . 
(4) الرجع السابق ص AVY‏ 
)0( الرجع السابق ص AVE‏ 
(6)المرجع السابق صن ٠١١‏ . 
(7)Wiet: Album du musee Arabe du oaire, Cairo, 1930, Plate 38.‏ 
Wiet. Op. Cit., Plate 40.‏ )8( 


۳۷ 

رالطرب رالاقبال على مجالس الاننس والبهجة و کانوا يعبرون عن هذا 
الشغف فى الراسم والأعياد التى تعددت فى الدولة الفاطمية, فكان الناس 
يخرجون فى تلك الناسبات إلى المتنزهات المنتشرة فى ضواحى القاهرة 
والفسسطاط ويقيمون السرادقات والخيام ومعهم أهلهم وأولادهم 
وبصحبتهم المغنيات والراقصات ويقضون وقتهم فى تناول الطعام والشراب 
والاستماخ إلى فنون الغناء والموسيقى» ویقضرن عدة ليال على تلك الحال 
فكانوا ينامون فى أماكنهم ليراصلوا احتفالاتهم فى اليوم OSL‏ وكان 
موسم فيضان النيل من أجمل المواسم فى مصر وأحسنهاء فتغمر أرض مصر 
الزهور والورود cal ll‏ وتصبح متنزهاتها فى أبهى صورة و“ يطرقها امل 

اخلاعة والقصف ویتناربها ذوو الآداب OG jah‏ 
وكانت فى مصر متنزهات تشتهر بجماها الأخاذ» منها بر كة الحبش 
التى كانت be‏ أنظار الشعراء والأدباء وعشاق اللهر والطرب. وکان 
لمیر تميم بن المعز علك قصرا وبساتين تطل علیها!۳) وجرت عادته أن 
aut‏ بأصحابه فى تلك الرياض ويختلط بعامة الناس ويقدم إليهم الطعام 
والشراب على سبيل افدية وقد عبر عن حبه هذه المنطقة فى أشعاره“ 


(۱) راجع: خطط. ج ۲. ص ۰۱۵4 100 

(۲) راجع: pi‏ الصلت. الرسالة ch pall‏ ص ۰۱۹ ۲۰. 

(۳) خطط نفس الصدر والصفحات. 

(4) وقد عبر تیم عن ذلك فى دیوانه كثيرا ومنها على سبیل المثال: 


قد اجتمع البستان والروض الخمر 5 وحركست الأوتار وارتفع الزمسر 
فيا لك لا تنفدو ال السراح غدوة .. يبيحك فيها كل ما تشتهی السكر 


(راجع: دیوان میم ص ۰۱۲۳ راجع أيضا: ص (VV‏ 


۲۱۸ 


وللشاعر أبى الصلت ایضا آشعار فى بركة الحبش تعبر عما فیها من مطاهر 


cy) e ۱ 
. اجمال واخسن‎ 


و كانت توجد مجموعة من الأديرة تطل معظمها على النیل یقصدها الناس 
للنزهة حیت تعقد مجالس الطرب والغناء والرقص والشراب. من تلك الأديرة 
دير نهیا MO; LU‏ ودير طرا القریب من بركة الحبش الذی كان“ لا يخلو من 
قصب وشرب۳؟ ودیر شهران و کان به قصر للخليفة الحاكم يقيم فيه عند 
خروجه للنزهة والصيد“. 


ومن آشهر تلك الأديرة: دير القصير الواقع فى أعلى جبل القطم مطلا 
على الصحراء والتيل وتحيط به البساتين واخدانق الزاهرة؛ وكان ملتقى أهل 
الطر ب واللهو وقصده الشعراء وأبدعوا فى و صف حماله و مجالسه Os Lass‏ 


و OS‏ من عادة الخلفاء الفاطمیین اخرو ج إلى قرية الخلقانية فى ضواحى 
قليوب للنزهة لا تشتهر به تلك القرية من انتشار حدائق الزصور بهاء و کانت 
من ممتلكات الفاطميين الخاصة ود القصر بحاجته من الزهور التی تستخدم فى 


)٩(‏ من ذلك قوله: 

لله وی بيرك هاش .. واجسو بسن الضياء والففش 

والتيل تحت الرياح مضطرب .. كصارم فى تين مرتمش 

فماطنى الراح إن تاركها oe‏ سورةالغمغير رتش 

(راجع: الرسالة الصری ص ۰۲۱ على بن ظافرء بدائع البدائف ص (CY‏ 

(۲) راجع: الشابشتی, اللیارات بغداد. ۰۱۹۵۱ ص ۱٩۹۱‏ ابن فضل الله العمرى. 
مسالك الابصار. ج .٩‏ تحقیق د کور مد ذکی القاهرق ۰۱۹۲ ص 517". 

(۳) العمری نقسه. ص ۴۷۴ . 

(4) تاريخ أبى صاخ الأرمنى. ص 1۰. 

)9( راجع: ديوان یی ص ٤٤‏ - ۷٤ء‏ ص ”47 24 الشابشتى. الديارات. ص .1١84‏ 


۲ ۹ 


ال اند واخمامات وخزانة الكسوة''' وغیرها: و کان بجری بتلك القرية فى 
هرسم کثرة الزهور احتفالا كبيرا بحضره الخليفة بنفسه: فیعمل بتلك الناسبة 
قصر فخم كله من الورد على هينة متناسقة من الفن واجمال. ویقضی الخليفة 
پرمه فى النزهة فى ضراحی الفرية ثم يشاهد القصر وخلال ذلك تجرى 
الاحتفالات بتقدیم فنون الغناء والطرب والتسلية بحضرة الخليفة'". 

و كان الخلفاء الفاطمیرن و کبار رجال دولتهم يقبلون على الغناء والطر ب 
وسماع الرسیقی ولا تخلو مجالسهم من تلك الظاهر. فقد عرف عن الخليفة العزیز 
شغفه بالاستماع إلى الغناء ومشاهدة الألعاب والملاهى: وكانت له جماعة من 
الجوارى احسناوات والراقصات البدعات يلازهنه فى أوقات خلرته ويقضى معهسن 
أوقاتا مرحة وهو يحتسى الخمر ويشاركهن العزف والغناء. ویفدق عليهم بسخاء 
فکان بنشر عليهن فى نهاية مجلسه نفيس الجرهر والأحجار النمینة ۳. 

وكان برجوان وصى الحاكم يقبل على ماع الغناء والموسيقى شديد 
الشغف بذلك, وكان يجمع بداره المغنين من الرجال والنساء وتبسط معهن 
ويكرن معهم كأحدهي''". 

وقد اتسم عهد الخليفة الحاكم بأمر الله بالتطرف فى العديد من مظاهر 
الحياة الاجتماعية. فأصدر عدة قرارات نع الناس من الغناء أو الاستماع إلى 
الأغانى. وأمر بكسر سانر ما يعثر عليه من آلات الموسسيقى وإحراقهاء والنهى 
عن بيع الغنیات ثم أصدر أوامره بنفی" سائر المغنيين وأصحاب LA‏ 


)1( خطط. ج ۱ ص ۰۲۲ ماجد. نظمی ج ۰۲ ص f‏ ۲ . 
(؟) خحطط 8 ١‏ ص ۸ اتعاظ Pe‏ ص ۰ . 
6 راجع: pou‏ والتحف. ص ۰۱۳ ¢ ۱ . 

.۲۱ خطط. 43 ۱ ص 4 اتعاظ. ج ۰۲ ص‎ ) ٤( 


(3) راجع: تاريخ الأنطاكي. ص ۰ ۰ ۴ این سفيد. النجوم. ص ٦۲‏ . 


J 
te قز‎ 


ورغم هذا الموقف فان طبيب اخاکم اخاص یعقوب بن نسطاس استطاخ 
إقناع الجا کم بأهمية شرب النبيذ وفوانده الصحية: فاستجاب الحاكم لمشورته 
واخذ يتعاطى اخمر." واستدعى جلسه جماعة من المغنيين واصحاب اللاهی 
وكان يشرب على غنائهم وتبسط معهم وأحسن الیهم!". 

والعروف أن ابن نسطاس أنه كان محبا للخمر حتى أن وفاته كانت 
بسبب سقوطه فى بركة ماء وهو سکران" " والواضح أنه رغب فى جذب 
اخاکم إلى شرب اخمر حى لا يحرم منها طعا لقرارات اخاکم فى هذا E E‏ 
وكان ابن نسطاس بالاضافة إلى ذلك بارعا فى الرسیقی ويجيد اخکم على 
صوت الا حفظه ولو غناء مانة مفن فى مجلس واحد خفظ سار ما غنوه 
وتكلم على ألحانها وأشعارها وكانت له يد فى الموسيقى *۳۱. 

وأباح الخلفة الظاهر کل ما متحه والده واقبل الناس فى عهده على 
شرب اخمر واللهو وسماع الأغانى والاستغراق فى لذاتهم''' ويسدو أن ذلك 
كان تعويضا لفزة الخحرمان التى عانى منها اخاصة والعامة فى عهد الحاكو. 
والواقع أن الخليفة الظاهر نفسه قضى مدة حكمه مشغولا بملذاته مقلا على 
مجالس الغناء والطرب. فتأنق الناس فى أيامه عصر: واتخذوا المفنيات 
والراقصات» وبلغوا من ذلك مبلغا عظيما””' و يتورع البعض عن اظهار تلك 
الأمور حتى فى الشهور التى اعشادت الدولة الفاطمية أن تنزهها من مظ‌هر 
(۱) تاريخ الأنطاكى. ص VAY‏ 
(۲) اتعاظ ج ۲.ص Ve‏ 
(۳) اتعاظ. Vie‏ ص Ve‏ 
(4) تاريخ الأنطا کی. ص ۰۲۳۸ 'تعاظ. ج ۲.ص NYG‏ 
)3( خطط. ج ۱. ص ۵۵ ۳. 


۳۲۹ 
الخلاعة والاثم: وهی شهور رجب وشعبان ورمضان. ما دفع الخليفة الظاهر الى 
احافظة على مظهر اخلافة الاسلامی» فأصدر سجلا فى رجب سنة ۶۱6 هب 
أكتوبر ۱۰۲۳ م" برفعالمناكير وترك التظاهر بشی معهاء وأن تنزه هذه 
الأشهر الشريفة من المناكير وألا يجتمع الناس كما کانوا يجتمعون بالجزيرة 
والجيزة والقرافة على شى منها ومن المحظورات, وأن ينع الغناء CON al‏ 

وكانت الجوارى الغنیات المدربات فى القصور الفاطمية من الحدايا 
النفسية التى تهدى الى كبار رجال الدولة وعمال الولایات. فقد آهدی الظاهر 
عددا من مغنيات القصر إلى وال صقلية سنة ENO‏ ه / ۲۲۶۱۰۲ كما 
يروى صاحب الذخانر والتحف أن الظاهر أرسل هدية إلى المعز بن باديس oly‏ 
المغرب سنة 4۲۰ ه ۲ ۱۰۲۹ م من بينها* حسان اسواری الفنیات 
والر اقصات الفتنات ۳ . 

و کانت حالس الخليفة الستنصر لا تخلو من مظاهر الغناء والطرب: وقد 
اشتهر فى عهده عدد من المفنيات cally‏ ومن آشهر الغنیات فى عهد 
الستنصر" نسب الطبالة” ویصفها القریزی بأنها“ طبالة المستنصر 5 کانت 
من عادتها الوقوف تحت القصر الفساطمی الكبير فى الواسم والأعياد ومعها 
فرقتها لتردید الأغانى فى تلك الناسبات السعيدة, وتسیر فى ركاب الخليفة أيام 
المواكب ومن حوها فرقتها وهی تضرب بالطل وتنشد الأغانى' '. 


لس امد سام الهم | اس mui‏ 


(۱) اتعاظ. ج ۲» ص ۱۳۵. 

. ۱۳۹ نفسه ص‎ (VY 

(۳) الذخانر والتحف. ص ۰ ۷. 

(4) خطط. ج ۰.۲ ص NYS‏ 

)0( خطط. نفسه. bia!‏ ج ۲. ص ۵ ۲. 


۲ 
وعندما ورد ptt‏ إلى مصر باستیلاء ابى اخارث الیساسیری" " على 
السلطة فى بفداد و اقامة الدعرة للخليشد المنصر منة ۵۰ هت ۱۱۵۹ ده 
عمت الأفراد البلاد وأقبلت نسبب الطبالة وغنت بين يدى الستنصر وهی 
تضرب بدف فى يدها: 


م لككىم ملك معمسار والعوارى: 9 


فاعجب الستصر بهذه الأبيات. وقال ها تمنى. فسالت الخليفة ان 
يقطعها الأرض اجاورة للمتس. فاستحاب الخليقة لرغبتها واصبحت تعر ف مند 
ذلك الرقت بارض الطبالة نسبة ON‏ 


ومن اشتهر بالغناء فى عهد المستنصر ابن هيسرة الكتامى الذى كان يغنى 
فى جالس الستنصر"؟) ومن أسهر الملحنين فى ذلك العصر أبر الحسن بسن 
الطحان الذى كان قمة فى صنعة التلحين فقد خن معظم الأغانى التى شاعت 
فى مصر آنذاك وكان الوزير اليازورى يجعله ويقدره وأسدد إليه مهمة تعلیم 


(۱) هو آبر الخارث ارسلان البساسيرى أحد قادة الأتراك فى الدولة العباسية وكاد على 
عداء مع الخلبفة العباسی القانم بأمر الله. وبل إلى الدعدة الفاطمية: واعلی ع رعنته 
فى إقامة الدعوة للفاطمین فى بغداد. وقد تمكن بفضل جهود الداشى هة الله 
الشبرازى وما قدمه له المستنصر من مساعدات من الانتصار على ee‏ ودخل 
بغداد سنة ٠‏ ه / ٠٠١۹‏ م واقام الدعوة للخليفة الستنصر على منابرها. ۱ 

رراجع: ابن الصيرفى. الاشارق ص 6 4 اتعاظ ج ۲. ص (YOY TOY‏ 

(۲) راجع: ابن هيسر, آخبار مصر. ص ۱۰ اللویری. مخطوط نهاية الأرب. ح ۰۲ لوحة3 . 

(۳) راجع: ابن pet‏ أخبار مصر. ص ۰۱۰ ابن دقماق. الانتصسار. > د. ص ۳). 
النجوم. ج ه. ص ۱۲. 1 

.448 خطط. ج ۲. ص‎ (ft) 


2 
جراريه الغناء والموسيقى. ولابن الطحاد كتاب فى التلحين والغناء اد“ حا 
الفنرن وسلوة اتحرون: فى ذكر الغناء والمفنين”"'. 
وكان الخليفة الفاطمى الظافر مقبلا على ما الغناء كثير اللهر واللسب 

والشغف بالجوارى الحسان''' كما عرف الوزير الأفضل حه للترف واقبالد فى 
ag oe cae‏ رالر سیقی واقشساء.الجرارى المغنبات والراقصات bee‏ 
وانشا قعنرا وحدانق فى اخزیر 3 اطلق عليها الروضة وكان بدد على المكان 

فى الرا کب وهعه حاشیته حيث تعقد مجالس الفناء والطرب. وصارت اخریرة 
كلها منذ ذلك الرقت تعرف ay Sy‏ 


واشتهر الخليفة الفاطی الآمر بحبه للهر والعزف والغنای واعتاد اطسروج إلى 
بساتینه plas‏ القاهرة ثلاث أيام فى الأسبوع و كان الناس فى يوم ر کوبه يخرجون 
من القاهرة ومعهم طعامهم و شرابهم للاحتفال به والتطلع إلى مر که و کاد ap‏ 
عيد””' و كان يقعنى الجوارى اللاتی يجدن فنون الغناء والرقص والموسيقى'''. 


وقد عبر شعراء العصر الفاطمى فى أشعارهم عن الكثير من مظاهر الحياة 
الفنية وخاصة ما يتعلق بالغناء والطرب ووصف الآلات الموسيقية والراقصات 
ومن أمثلة ذلك ما ذكره الشاعر السكندرى ابن قلاقس(۲: 
)1( راجه: ابن سفید. pad!‏ ص ۳۱۵. 
ww 1١ > Ld Ne‏ 
(۴) ابن خلكان. ح ۱. ص ۷۷. AV‏ اتعاظ. ح ۳۔ ص ۲۰۹. 
(۳) النویری, مخطوط نهاية الأرب. ج ۰۲ لوحة ۸۳ اتعاظ اج ۳. ص .۷١‏ 
(4) خطط. ج ۲. ص YAN‏ 
)9( اتعافگ Pe‏ ص ۱۲۹. 
)4( راجع: جوم ج داص ۲۱۸. 
(۷) نصر الله بن عبد الله بن قلاقس من fal‏ الاسکندرية وتوفى بعيذاب عند عودته من 
اليمن سنه 357 صه. 


( راج : اخريدة. قو شعر'ء مصر؛ We‏ . ص 6٩‏ ۱). 


ومفن تناولت يدهالعود .. فهادت بن الأفراح 
۰ ۰ 0 1 ۲ ‘ رتس 
جس اوتمسارة فاصلح ممصا ساسا صار ف بد الاصلاح 


وكان الشعراء يو حهون النقد إلى اسل الغناء والموسيقى اذا م يتسوا 
صااعتهم او دحل فیها من لیس Sai‏ هذا الفن. ومن ذلك فول ابن قلاقس يده 


مغنیا مو سیقّیا : 

با اقا نے لبها ار وه هن eae‏ ی 
5 ۳ 5 ۰ ار 5 د 
و تست _زامر قله ۱ بيع له نشسس و ae‏ 
فإن قامهابينناراقصا ۳۳ فكلإلىبيهيبرهقص''" 


ووصف الشعراء اتقان الراقصات وخفة حر کتهن. ومن أمثلة ذلك ما 
ذكره الشاعر الفاطمى محمد بن GW‏ 
ولطيفة فى الرقص يعطف قدها ۰۰ کتعطف السيز نية السسمراء 
تختص بالحركات منها سسرعة ٠٠‏ كتخصص الأرواح بالأعضاء 
خفت فلو رقصت بأعلى لجة ٠٠‏ مابل gue‏ حبات الما“ 
وكان بعض الشعراء يجمع بين موهبة قرض الشعر واتقان العزف على 
الآلات الموسيقية والغناء» ومن أمثلة من اشتهر فى هذا انجسال الشاعر الصری 


(1)الخريدة. ح ۱. ص NEO‏ 

(۲) اوقص: قصم . 

(۳) برقص: يسرعء راجه: الخريدة. ج ۱ء ص NUT‏ 

)٤(‏ هو أبو عبد !لله محمد بن إبرافيم الأزدى الأندلسی, يتسب إلى ابن هانی الأندلسی. 
كاب مقيما فى مصر. وتوفى قل سنة ٠5ت‏ ه.( راجع الخريدة: ج ۰۱ ص ۸ ۲). 


(5) اخريدة: t‏ ۱ ص ۲۰۲ . 


قمر الده له ابن دواس الذى وصشيه اخريدة باه صاحب نوادر ومضاحك. 
يلعب ویطر ب: po)‏ ویکتب: ويغنى بالعرد ویضرب إن لعب بالشطرنج 
فاق. أو بالنرد راق: أو ضرب بالبربط انشر ح القلب الذی ضاق OM‏ 


Lot‏ : لالعاب ووسائل التسلیه: 
1- النرد والقطرني: 


من وسائل التسلية التى كانت منتشرة فى مصر فى العصر الفاطمی النرد 
وهی لعبة ذات أصل فارسى''' وتشبه فى تكوينها وطريقة لعبها ما يطلق عليه 
العامة فى وقتنا الحالى” الطاولة” وكان ارس لعب النرد العامة on‏ صة فكان 
أمراء المصريين ورجال الأدب والشعراء يهرون لعب النرد والشطرنج؟؟ 


ويبدو أن التساء كان فى هن ولع بهذه الألعاب فى البيرت والقصور. 
لقضاء وقت الفراغ الطويل الذى كان من سمات حياة المرأة فى تلك العصور: 


)4( راجع: الخريدة. ج ۲ ص ۰۲۱۸ ۰۲۱۹ وقد ترجم له ابن سعید. وقال عنه أنه من 
أمراء المصريين وأصحاب الألفاب فى الدولة العبيدية, وكان حيا سنة ۵۱۸ ه. 
( راجع: ابن سعيد, النجوم الزاهرق ص ۲۳۶ AVIVA‏ 

(؟) وقد صنع النرد مثالا Gall‏ وتقلبها بأهلها واختلاف أمورهاء فرتبت الرقعة اثسى عشر 
بیتا بعدد شهور id!‏ وجعل فطع اللعب ثلائين قطعة بعدد أيام الشهر وجعل الفصين 
عثابة الأفلاك ورمیها مثل نقلبها ودورانها والنقط فيها بعدد الکواکب السیارة کل 
وجهين فيها سبعة, وما يأتى به اللاعب من رهيه الفصین من آعداد کالقضاء والقدر. 
تارة له وتارة عليه وهو بحرك فطع اللعب طبقا لا جاء به الفصین وان الفطنة واخذر لا 
تجدى اللاعب ب إلا إذا أسعده الحظ أو القدر. ولكن يمكن لمن علك بعد النظر أن 
bine‏ على خصمه حتى ينال منه ويهزمه. 

( راجع: السعردى. مروج الذهب. ج ۱. ص Ne‏ صبح. ج ۰۲ ص ۰۱4۸ (VEN‏ 

(۳) راجع: اخریدق ج ۲. ص ۰۲۱۸ ۱۹ ۲. 


۱ ۰ ۲ 1 
وقد وجد فى تراكة السيدةٌ Sue‏ انك | Acts‏ العز AWS‏ وا من الشطر نج 
والنرد احمولة من سانر أنواع اخوهر والدهب والفضة والعاج والاسوس 
برقاع الحرير والمذهب ما لا يحد كثرة ونفاسة" 2. 


كما كان اللعب بالشطرنج" منتشرا فى مصر الفطمية: ولكن يبدو 
أنها أخذت طابع القامرة أو انشغل الناس بلعبها عن آداء آعماشم. فقد أصدر 
الحاكم قرارا فى سنة ١ lees a‏ م مصادرة ما يعثر عله من رباخ 
الشطرنج: فجمع منها أعدادا كبيرة Ud mig‏ وفى العاه التالى” قبض على 
جماعة بسبب اللعب بالشطرنج وضربوا وحبسوا““ 

ولاياتى ذكر لفل هذا الخطر الا فى عهد اخاکم شا يو ضح أن الننرد 
والشطرنج كانا منتشرين فى عهود غيره من الخلفاء که سيلة من وسائل التسلية. 
۳ الملاجى والألعاب: 


من الألعاب الطريفة التى كانت منتشرة فى العصر الفاطمی ويقبل على 
مشاهدتها العامة والخاصة: الحواة الذين يلعبون بالثعابين وغيرها من الزواحف 
طبقا لمثيلتهم وسيطرتهم عليهاء وكان شم فى ذلك فن ومقدرة كبيرة وكان 
بعض کبار الشخصيات هم هراية جمع الأفاعى والحيات: وكان الحواة فى مصر 
يصيدون الحيات الضخمة: ويتباهون فيما بينهو بأحجامها وبالنادر من أحناسها 
ويعرضون ألعابهم فى انجالس OE‏ 


)1( خطط. wile‏ 418 اتعاظ. ج ۲. ص VAG‏ 
(۲) الشطرنج من أصل هندی. راجع تفاصيل تكوينها وصناعتها. 
( السعودی, مسوح الذهب. ج ۸۱۰۸۰ صبح. ج ۲.ص ۰۱3۰ ۱3۱) 
(۳) اتعاظگ ج ۲. ص ,.5١‏ 
٤(‏ ) اتعاظ. ج ۲. ص AE‏ 


زه اتعاظ. > ۲. می TVG‏ 


وقد عرف القصر الفاطمى أنواعا متعددة من الملاهى والالعاب المسلية 
والهزليات. فكانت هناك فرقة هزلية مهمتها التهريج والاضحاك والقياه بعض 
الألعاب التى تدخل السرور والبهجة على الخليفة وأفراد الحاشية و كانت تلك 
الفرقة تعرف” بالضاحکیة" وكانت ترجع.فى أصلها إلى Spall‏ ومعظم 
آفرادها من الغاربة الذين صحبوا المعز عند حضوره إلى هصر' " وقد استمرت 
فى القينه بدورها بعد أن انضم إليها عناصر أخرى من المضحكين. وكان 
يشرف على فرقة الضاحكية أحد الأمراء المرموقين فى الدولة. ويوصف 
القریزی هينة أفراد الفرقة والمناسبات التى يقدمون فيها العابهم بانهم" يلبسون 
المناديل. ويرخون العذب. ويلبسون الثباب بالأكمام الواسعة: وفى أرجلهم 
الصاجات. وفی الأعياد يشدون أوساطهم بالعراضى الدبیقی: ولا يتقدمهم أحد 
إلى الخليفة على ما جرت به عادتهم فى الغرب ۳ ''. 

ومن الألعاب المسلية التى كانت تجری فى القصرء ما كانت تقوه به 
الحيوانات المدربة على ألعاب التسلية التى OSE‏ تشبيهها ها يقدم فى ألعاب” 
السيرك” حدیثا وروی صاحب الذخائر والتحف أن ملك الروم أهدى إلى 
الخليفة الستنصر فى سنة 5 5 5 ه / ٠١867‏ م هدایا جليلة من جملتها" دياب 
عظام تلعب باللا Om‏ كما كانت الفيلة من الحيوانات المدربة على الألعاب 
السلية وكانت ها فى خزانن القصر أجلة من الحرير المذهبٍ"'' ترتديها فى 
المواكب و عند قيامها بالعاب ALS‏ و كان الفاطميون یهتمون باستيراد الفيلة 
bl )١(‏ ۳. ص ۵۷ 
(۲) نفس الصدر والصفحة. 
(۳) نفس المصدر والصفحة. 
(4) الذخائر والتحف. ص ۷٩‏ 
(د) اتعاظ. ج ۲. ص 58484 


۳۳۸ 


من مراطها وترتیتها "۲ کب كانت ترد إلى القصر الفاطدى اخيرانات من 
الاقطار المختلفة!' و كان بالقصر مدربون وظیفتهم تدریب تلك اخیر انات على 
اللعب باللامی, ومن أمثلة ذلك شيخ يدعى* الابراری" كان مرجردا فى عهد 
الخليفة الحاكم. مهمته تدريب القرود على ألعاب الإضحاك وصفه الخارجين 
على الدولة أثناء مركب التشهیر بهم وكان القرد المدرب يركب مع المشهر به 
على جمل ويضربه أثناء الطريق بدرة فى يده بين صيحات اطماهیر وضحكاتها 
و کاد لذلك الدرب اجر ثابت من gall‏ لد . 


۳ - خیال الطل۱*: 

عرف العصر الفاطمی التمثیلیات الضاحکة افزلية وذات الر عظة والیأس 
فى فن خيال felt‏ الذی ترجع جذوره التاريخية فى مصر إلى ذلك العصر 
فيروى صاحب مطالع البدرر أن صلاح الدين الایربی خلال توليه وزارة 
العاضد أخرج من القصر الفاطمی مسن“ یعانی خیال الظل لفر جه ( للقاضی 
الفاضل) فقام الفاضل. فقال له صلاح الدين: إن كان حراما فما تحضرد. وكان 
حدیث عهد بخدمته قبل أن یلی السلطنة. فما آثر أن يتكدر علیه فقعد إلى 
آخره» فلما انقضى ذلك قال له السلطان: كيف ریت ذلك ؟ ففال: مر عظه 
عظيمة. رأيت دولا تمضى ما کانها ودولا dt‏ ولا طوى الأزارطى السجل 
للکتاب إذ باحرك cdots‏ فأخر ج هذا الجد فى هذا My a‏ 


OY راجع: آخبار اللول النقطعد. لرحة‎ )١( 

(۲) راجع: الذخانر والتحف. ص VE‏ اتعاظ ج ۲. ص AVE‏ ۱۳ 

(۳) راجع: آخبار الدول المنقطعة. لوحة ۰۵۷ ۵۸ نهاية الارب ج ۲٩‏ لرحة 4 8. 

(4) القصود كيال الظل الصورة الظلية التى یعکسها الخيال المادى للشخوص من الدمی التى 
تقوم بالأدوار أمام الضوء الخلغى. فيشاهدها النظارة وکانپا خبالات تتحرك أمامهم. 

( راجع: إبراههم حمادة. خيال الظل وتُثيليات ابن دانیال. القاهرة. 1١957‏ ص ۰۱۵ 15). 

)9( الغزونی. مطالع الدور. ج ۱ ص ۰۷۸ ۰۷۹ 


۲۳۹ 


وهی اول اشارة واضحة عن وجود فن خیال الظل فى مصر الإسلامية 
وهذه الاشارة تدل على أن هذا الفن كان له أصالة وعراقة فى العصر الفاطمی 
وم يكن یکتفی بعرض افزلیات والضحکات وهی سمة حياة القصور التی تتسم 
بالبذ خ cot py‏ ولکنه اشتمل على تمثيليات تاريخية 

جادة» يدل على ذلك قول القاضى* رایت دولا تغضی ما کانها كانت 
ودولا تأتی" وأن اعجاب صلاح الدیسن الأيوبى والقاضی الفاضل بتمثيليات 
خیال الظل يدل على أن هذا الفن قد وصل فى العصر الفاطمی إلى درجة هن 
التطور كانت له نصوص تنيلية جيدة تشجع على المشاهدة' . 

فكانت توجد فى القصر الفاطمى فرق ظلية تقصر نشاطها على عرض 
فنونها لتسلية الخليفة وأسرته ورجال الحاشيةء ومن احتمل أن هذا الفن قد 
لعب دوره السیاسی والدينى فى التزویج للدعوة الفاطمية' . 

ويروى المقريزى أنه كان يوجد بالقصر الفاطمی" مجلس اللعبة" ؟ ويبدو 
أن هذا ا مجلس كان مسرحا لألعاب خيال الظل وغيره من آنواع الفنون 
والملاهى التى كانت تعرض فى القصر. 

ول يكن خيال الظل فنا ملكيا خصصا للقصر وأهله» بل كانت هناك 
العديد من الفرق الخيالية المتنقلة التى تعرض فنونها وتمثيلياتها بين الناس فى 
أماكن تجمعهم وخاصة فى الأعياد والمواسم؛ ویبدو أن الدمى المشركة فى 
الخيال كانت تخرج فى المواكب وأمام الأسمطة بوجه خاص ليتفرج عليها النناس 
ويسروا بأشكاطا العبرق وهناك العديد من الإشارات إلى هذا الأمر فى الصادر 


(۱) راجع: ابراهيم جاده. خيال الظل. ص ۰8۰ EV‏ 
(۲) ابراهيم اده خیال الظل. ص EN‏ 
am)‏ خطط. ١ a‏ ص ۳ ۶ . 


= 

التاريخية فكان ble‏ عيد الفطر فى الدولة الغاطمیذ خر ج على العادة فى نهاية 
رمضان فى حراسة صاحب الشرطة ويشق به البلد "با خيال والطبالین"" " كما 
يروى المقريزى فى حوادث سنة ۵۳۹۹ / ۱۰۰۱۸ م فى عهد الخليفة اخاکم 
أنه حمل ble‏ عيد النحر يوم التاسع من ذى الحجة على عادته: غير أنه ابطل 
منه الملاهى والخيال واللعب الذى كان يعمل فى كل سنة“"". 

کما. كانت ترجد فى عهد الخليفة الفاطبى الامر فرقة تنيلية تعرف 
"بالر مادیة" كانت تلعب فى مجلسه وفى الناسبات المختلفة "بالعماثیل والمف حك 
والخيال واخکایات۳۳. ۱ 

والنص واضح فى أن تلك الفرقة كانت تستخدم الدمی أو الشخرص فى 
تفديم فنها من الهزليات والقتصص الختلفة عن طريق خبال الظل . y‏ کانت فرق 
اخیال تخر ج فى :.ناسبات الاعاد والاحشالات المختلفة لتعرض فنرنها آماد 
العامة الذين يحتشدون للفرجة والاستمتاع''' ويبدو أن التمثيليات كانت تخد 
فى تلك الحالة طابع الهزليات yp‏ عن الناس: وجذب قلوبهم إلى طاعة 
الدولة والولاء Ab‏ 


ومن الألعاب التى كانت منتشرة فى العصر الفاطمى بين كبار رجال 
الدولة والأمراء لعبة الكرة: فیروی المقريزى أن الوزير أبو على امد بن 
الأفضل خرج فى الحرم سنة 375 ه / 71١١م‏ إلى الميدان بالبستان الكمير 


سس سس 


(۱) اتعاظ. ج ۰۲ ص Ve‏ 

VA ج ۲ ص‎ bial )۲( 

(۳) خطط. ج ۱. ص ۲۰۷ . 

(4) راجع: اتعاظ ج ۲. ص ۱4 NEVA‏ 


۲ ۳ 


خار ج باب الفتر ح من القاهرة للعب بالکرة على عادند" . كما كان 
ضرغاه وزير اخليفة العاضد ييد اللعب بالکرة " . و کانت هذه اللعة شا 
رسوم وتقالید فى الدولة الأيوبية. ومن عادة السلطان والأمراء و کبار رجال 
الدولة الخروج فى مو کب كبر مرة فى الأسبوع کل يوم سبتٌ ثلاث مرات 
مر الية بعد وفاء النیل لمارسة هذه اللعبة''' إلا أن مزرخی الدولة الفاطمية 
قد أغغلوا ذ کر تفاصیل هذه اللعبة ورسومها فى العصر الفاطمی. ولکن 
التصرص التی رجعنا إليها تدي على انها كانت منتشرة فى ذلك العصر مند 
بدايته. فیروی المقريزى أن الخليفة العزيز- أول من ضرب بالصرالجة“'' 
والمعروف أن من أدوات هذه اللعبة الصوجان الذى تضرب به الكرة. وهر 
عبارة عن عصا مدفونة برأسها خشبة معقوفة'”'. 

ومن الألعاب التى كان اخليفة اخاکم يهرى مشاهدتها القفز إلى الماء من 
مكان مرتفه. وكان يخصص للغانزین فى هذه الرياضة هبات is‏ 


كما كانت رياضة التحطيب من الألعاب المنتشرة فى العصر الفاطمى. 
يدل على ذلك ها وجد على طبق من الخزف يرجع للعصر الفاطمى يزين باطنسه 
رسم رجلين يتبارزان Neal‏ 
(۱) راجع: نهاية الأرب. ج۲۹ لوحة۸۸. ابن سعيد, اللحوم. ص4۸ اتعاظ. ج۳.ص۱۳. 
(۲) اتعاظ. ج ۳. ص ٩‏ ۲۷. 

(۳) صبح. ح 8۶.ص AV‏ 

. 9 خطط. ج ۰۲ ص‎ )٤( 

(د) راجع: صبح. ج 4. ص 4۷. ح ۵. ص .٤9۸‏ خطط. ج ۲. ص NAA‏ 

رك اتعاط. ج ۲. ص .١5‏ 

(۷) راجع: عبد الرؤوف يوسف. الرسوم الادمية. محلة 'غلة. العدد ۲۱. سبتمی .١938‏ 
ص va‏ شكل ١١‏ . الفن الاملامى. ص .١١١‏ 


ی 
rr‏ 


و كانت المضارعة بين إنسان وانسان أو بين انسان وحيوان هن الرياضات 
الشانعة فى هذا العصر''' و كانت الصارعة ذات طابء شعبى يحضرها حشد مم 
النام ی للمشاهدة فعلى طبق من الخزف يرجع للعصر الفاطمى. يرى فى وسطه 
رسم رجلين یتصارعان. وإلى اللمين رجلان يتابعان الصارعتة ويرى ایض 
رجلان عن ین المتصارعين و تاهما وهما بر فعان أيديهما كما لر كانا OME‏ 


حكمى المصارعة'". 


GIL‏ : الصيد والکنص: 

كانت رياضة الصيد منتشرة فى العصر الفاطمى وخاصة بين الخلفء 

والوزراء وكبار رجال الدولة' " يدل على ذلك الرسوم التى خلفها الفاطميود 

على آثارهم والتى تحوى العديد من مناظر الصید. فتشاهد على أحد النقوش 
رسم صياد يمسك بازا ويمتطى حصانا وبالقرب منه محارب يمسك رمحا ودرعا 
وجلا يحمل هودجا تطل منه سيدة!؟' ما يوحى بأن السيدات كن يشاركن 
أحيانا فى رحلات الصيد. 

كما نلاحظ العديد من أمثال تلك المشاهد فى الآثار اخشبية التسى ترجه 
للعصر الفاطمى, تحوی زخارف تمشل مناظر الصيد والقنص وبعض الفرسان 
يهاجمون الوحوش وبعض الرجال يهاجمون أسيداً باستخدام oa J‏ 


(١)ابن‏ سعيد, النجوم. ص 38. 
(۲) راجع: عبد الرؤوف يوسف. المرجع السابق.ص V4‏ شکل۱۳. الفن الإسلامى. ص ١53‏ . 
(۳) راجع: عمارة cad!‏ اللکت العصرية. ج ۱ ص14. 
(4)Migeon: Manuel d'art musulman, 2 vols( Paris, 1927), 1, Plate, ۰‏ 
wict, Album, plate, 38.‏ 
راجع ایض 'لنے. ن الاسلاهی. ص OA‏ انظر لوحة ۱۱ الر فقه. 
)9( راجه: دليل متحف الفن 'لاسلامی. م۳۹۰.۲۸ . الى لاسلآامی. م۹۹ ۳۰۹۰۳۰۰۰۲ 


لت 


وقد امه المؤرحون على حب الخليفة العزيز للصيد وشدة كلفه به''' 
ووصفه المسبحى بانه" يصيد باخیل: والجارح من الطيرء حا للصيد مغرى به. 
ويصيد السبا ع" حتى أنه كان بلقب" اخليفة الصاو" 


وكا الخليفة العزيز مغرما بصيد السباع بوجه خاصء و كان يخرج إلى 
الصحراء تمنطقة الجيزة هذا الفرض”*' كما كان من أفضل اهدايا إلى نفسه 
الضباع الصغيرة' ' ركان يحتفظ بها ويعنى بزبيتهاء وكانت تثل هذه الحيوانات 
فى الدولة الفاطمية ديوان خاص يعرف بديوان الكراع وكانت مهمة العاملين 
فيه الإشراف على تربية الدواب اخاصة بالخليفة بالاضافة إلى الفيلة والزراقات 
Se sy‏ 

وم يكن قاصرا على الخلفاء والأمراء وكبار رجال الدولة؛ بل أن بعض 
الناس كانوا يتخذون هن الصيد حرفة يتعيشون منها!" أما الصيد للخلفاء 
وكبار رجال الدولة فكان بمنابة ترويح عن النفس وتقوية للأبدان ومارسة 
رياضة عنيفة تبعدهم عن التكاسل والدعة لعدم مارستهم الحروب بأنفسهم 


)١(‏ راجع: تاريخ القضاعی. مخطوط مصور بمكتبة محافظة الإسكندرية رقم ۰۸۰۱ ج» لوحة 
مأل مخطوط آخبار الدول النتطعة. لوحة 00 pi‏ اطسن على بلغة الظرفاء فى 
ذكر تاريخ الخلفاء. القاهرة. 509١م‏ ص VV‏ 

(۲) ابن خلكان, وفیات. ج لاض ۱۵۲ خطط. ج ۲. ص VAE‏ 

(۳) آبو عد ات اخسن بن الحسين. كتاب اليزرة. تحقيق محمد كرد على دمشق. 
۳ ص 7 . 

(6) اتعاظ. ج ۰۱ ص ۰۲۷۷ TAT‏ 

)0( اتعاظگ ج ۰۱ ص ۲۷۲. 

)%( راجع: صبح. ج كلا ص ENT‏ 

(/ا) کتاب البيزرة. ص5١.‏ 
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غالبا. فكان الصيد بمثابة حرب بين الصاند وفريسته تظهر فيها فنون القتال مسن 
خطط و کر وفر تحفر الصاند وتجعله مستعدا لمراجهة الأخطار وعدم الاستسلاه 
للأمان sadly‏ 

ويصف مزلف کناب البيزرة رحلات الخليفة العريز للصيد منطقة دير 
القصير وعلى ذروة جبل المقطم وما كان يجرى خلاها من فنون الصيد بالطيرر 
اخارحة والكلاب الضخمة الدربة: وكانت رحلة الصيد غالبا ما تنتهى بقضاء 
أوقات سعيدة مرحة وإقامة مأدبة تستخدم فيها خره الطيور واخیرانات التی وقعت 
فى قبضة الصاندين وتصلح JOM‏ ويشترك فى dail‏ المطربات والراقصات وتدور 
فيها کزوس الشراب: وفى هذا يفرل صاحب كتاب البيزرة: 
رخمان مسا آمسکته كلانا ٠٠١‏ علينا وما ee‏ بالشسبکات 
وكأس وإبربق ونای ومزهر ٠٠‏ وساق عزيز فاتر اللحفات""' 

و كان الخليفة العزيز يهتم باستيراد النادر من الطيور المستخدمة فى 
الصيد من جميع الجهات» ووصل إليه فى ليلة واحدة مانة Sy‏ وكان 
يشرف على تمرينهم لممارسة الصيد وتعقب الطيور واخیرانات البازيار 
التخصص فى هذا العمل“ ومن اهدايا القيمة التى كانت تصل إلى الخلفاء 


(۱) راجع: كتاب البيزرة. ص ۰۲۰۰۱۹ طيبرغا الأشرفی. مخطوط الجهاد والفروسية وفنون 
الآداب اطرییة. مكتبة محافظة الإمكندرية رقم ۱۲۰۱ ب فون حربية. ورت ۱ - 8. 

(۲) کتاب البيزرة. ص 4۷. ۱ 

(۳) البزاة: من آفری الطیور اطوارح. واحرصها على طلب الصید. وتمكنه أن يصيد بدون 
تدريب» ويطلق على مدربه البازیار, ثم أصبح هذا اللثب يطلق على من بقوم بتدریب 
الحبوانات والطیور للصید. 

( راجع: مطالع البدون. ج ۰۲ ص ۲۱6 صبح. ج ۲ ص ده - 9۷). 

(8) کتاب البیزرة: ص ۰۱٩‏ ۷۰. 


الفاطميين” كلاب الصيد''' ر کانت ترد ots)!‏ غالبا هن بلاد المغرب. ومن 
أباطرة الدولة البيزنطية"''. 

ويبدو أن الخليفة العزيز بالاضافة إلى شدة تعلقه بالصید. فقد كان أيضا 
خبيرا بفنونه, فيروى صاحب کتاب البيزرة أن الخليفة العزیز* قد ركب يوما للصيد 
فصاد بواحدة من العقبان! " ثهانية كراكى”'' وهر: عليه السلام: الذى عرفا أن 
نصيد بالعقبان الکراکی GY‏ م نسمع بذلك فى الشرق ولا فى OS AN‏ 

ويضيف إلى ذلك أنه تربی فى كنف الخليفة العزیز منذ حداثة سنه. وأند تعلو 

يديه وترقی فى سلم وظائف الصيد حتى صار مقدما للبيازرة ووصل دخله فى 

الشهر عشرين ألف دینان وكان gat‏ ع ما بنشق على البيازرة فى عهد الخليفة 
العزيز مسين ألف دينار سنوياء تنفق على روابتهم واطعام الطيور والفهود 
والكلاب OUI LS‏ التى يشرفون على تدريبها وتعليمها فنرن الصيد: وهذا غير 
الدواب التى تشترى فى كل سنة"" لاستخدامها فى رحلات الصيد. 


AVA اتعاظ. ج ۰۱ ص‎ )١( 

(۲) راجع: الذخائر والتحف. ص )۰۷ ۲۱ ۷. 

(۳) العقاب: ویعر ف انعنقاء wal‏ وهر طائر جارح حفيف اخ ح. سریه الطيرات. Ks‏ 
صيد مر الرحش وأجود أصنافها ما جلب هن بلاد الغرب. 

) راجع: مطالع البدور. ج ۲. ص ۰۲۱۲ نهاية الارب. ج ۱۰.ص ۰۱۸۱ ۱۸۳). 

(4) الك ر كى:طانر يشبه الوز. pi‏ الذنب. رمادی اللون. قلیل اللحم. صلب العظم. باوی el‏ احیان. 
) راجع: نهاية الارب. ج ۱۰.ص ۱۸۷. صبح. ج ۰۲.ص ۰۰۲ AVE‏ 

۰۱ تنسب إلى قرية سلوقة بالیمن. ويقال أن الکلاب تسفد الذناب هناك فيتولد بینهما 
الکلاب السلوقية. 

.) ۱ # ۰ iad 36 c ص ۱ نهاية الارب.‎ Ve مطالع البدورء‎ arly) 
1 ۷ .-2 کتاب البيزرة.‎ (Vv) 


۳۳۹ 

و کانت تربية الطيور والاهتمام بالنادر منها من الأمور التى حظیت 
باهتمام اخلفاء الفاطمیین ورجال دولتهم, و کانت توجد دار تحوى الطریف من 
الطیور تسمی "دار الطیور ۳" وکان الخليفة العزیز بملك مجموعة نادرة صن 
الطيور الدربة على الألعاب والسباق, وكان لوزیره یعقوب بن كلس أيضا 
مجموعة ممتازة من الطيور وكانت تجرى مباريات فى السباق بين مام الخليفة 
والوزير» وحدث أن سبق حمام الوزیر فى احدى السباقات مام الخليفة, وأراد 
أعداء ابن كلس استغلال الفرصة للطعن فيه لدى الخليفة مظهرين أن الوزير 
يختار لنفسه اخید من كل صنف ويك للخليفة ما دون ذلك فعندما بلغ هذا 

الأمر إلى ابن كلس كتب للخليفة: 
قل لام المؤسسينالذى ۰۰ له اللا والتسب الناقب 
طانرك السسابق لكك نه 7 جاء وفى خدمتهالحاجبا" 


فأعجب الخليفة العزيز بذكاء وزيرة. وزال ما بنفسه هنه(۲. 


وكان الأمير تميم بن العز من هواة الصيد» وقد وصف ذلك فى iN ys‏ 
ومن أمثلة ذلك ما كتب به إلى أحد أصدقانه يستهديه طانرا جارحا فقال: 


)4( خطط. ج ۲ ص Ve‏ 

(۲) يروى صاحب الدول النقطعة هذه اخادثة ولكنه یذ کر البيتين بهذه الصورة: 

قل لام od tt‏ لسه‌الک لا وال St‏ 

مائرك pt‏ لكقه .. یات لا rte ey‏ 

(راجع: مخطوط أخبار الدول المنقطعة, لوحة ۰4٩‏ ۵۰). 

(۳) راحع: ابن خلكان. وفبات, ج ۲.ص rit‏ الفزولى. مطالع البدور. ج ۰۲ 
ص ۰۲۱۰ ابن سعید. الجوم. ص ۱۵ ۲. 


.۲۱ ۰۲۰ راجه: ديوان تيم بن العر. القاهرة. ۱۹۵۷.ص‎ )٤( 
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قد عزمنا على التصيد والنز هه والعید فسی التسنزه ف 
فيه ضرب مسن السياسة والز و وفيه للحزم عقد وحل 
و لدینسا هسب( ۳ ر ضروب فهن للطر قعل 
re‏ في اللانی قدر چب . سح كمارحتمالفضلك متسر 


١ ا ۱ ره‎ ۲ SF 


كما كان الخليفة الحاكو كثير الخروج للعيذ إلى ضواحی القاهرة'' 
و یبدو أنه کات مغرما بصید الوحوش وحاحة الأسرد. A‏ غمرة قراراته العنرشد 
de‏ رجال دولته واحیطین به: نلاحظ . 


أنه يحتفل ب" متولى الأسسود” ويخلع عليه كما اصدر آمانا" لسانر 
البيازرة والفهادین Om‏ 

و کان الخليفة الظاهر حا للصيد, وكان كثير اخروج فی رحلات خارج 
القاهرة لهذا الفر ‏ (© و کان مغرما بصید الطیو, واقتانها وخاصة الببغاء و کان 
ينفق فى شرائها آموالا طائلة''' ويروى القریزی خبرا طريفا يدل على مدى 
حب الخلفاء الفاطمیون للطیور النادرة وتربیتها وتلریبها؛ فيذ کر أن الخليفة 
الظافر كان علك فى قصره “slag‏ تفرأ العوذتن وتستدعی كثيرا من ن الاستاذین 
باعانهم ونعوتهم”” 2. 


)1( ديوان ot‏ ص ۳۵5. 

)7( مخطوط درر التیجان. ورقة ۲۳۰۹ اتعاظ, ج ۰۲ص ۳۱. 
(۳) اتعاظ. ج ۲ ص 4۸ . 

(6) خطط. ج ؟. ص ۰۲۱ اتعاظ, ج ۲» ص OV‏ 

(۵) اتعاظ. ج ۲ ص NNO‏ 

.۱ ۸ اتعاظ. ج ۲ ص‎ )٦( 

(۷) اتعاظ ج ۳ء ص ۲۱۰. 


الیاب الثالت 


الطعاج والشراب والملايس فى العصر الفاطمی 


الفصل الأول : الطعام والشراب . 
الفصل el)‏ ۱ اللابس فى العصر الفاطمی 5 


الفصل الأول 


الطعاع والشراب 
اولا : الحبوب والبقول . 

انیا : اللحوم . 

. الألبان ومنتجاتها‎ : WE 

رابعا : الأسماك . 

خامسا: الحلوى والفاكهة . 


سادسا: أنواع الشراب . 


ك 
Jase‏ : 

تميزت الديار المصرية على مر العصور بوفرة خيراتها وكغرة إنتاجها 
الزراعى واطیوانی والذى كان غالبا ما يزيد عن حاجتها فلا تبخل بخیراتها على 
جيرانها وتسد حاجاتهم من الغلال والأطعمة والصناعات الراقية ۲۳۱ فمصر 
"مير ولا تمار من قمح وشعير وأرز وفول ۳۲ حتى يمكن القول آنها كانت 
تتمتع شا يعرف فى الاقتصاد الحديث بالاكتفاء الذاتى: فأهلها " يستغنون بها 
عن كل بلد. حتى لو ضرب بينها وبين بلاد الدنيا بسور لاستغنى أهلها عا فيها 
عن جميع الارض ۳ . 

ويدى الر حالة الفارسی poli‏ خسرو دهشته من كثرة ما شاهده فى 
أسواق مصر فى يوم واحد من أصناف الأطعمة واخضروات والفا كهة والزهور 
التی يستحيل أن نجتمع بمشل تلك الصورة من التنوع والوفرة فى أى قطر 
i‏ فيوجد عصر فى كل وقت " المأكول والمأدوم ۰ والمشموم وسانر 
البقرل والخضرء جمبع ذلك فى الصيف والشتاء "۲ وتلك الخيرات الرفيرة 
بهرت الأجانب الذين زاروا مصر وجعلهم يشيدون بخيراتها وترالها وقد سجل 


(۱) راجع م اعتادت مصر أن نيز به جيرانها فى العصر الاسلامی وخاصة بلاد الحجاز 
واطرمین من الأطعمة والفلال والأقمشة. ر عمر بن بوسف الکندی, فضائل مصر. 
تحفیق دکتور ابر اههم العدوى. القاهرف ۱۹۷۱م ص ۲۳ القدستی. أحسن 
التقاسیم. ص ١53‏ ). 

(؟)ابن ange‏ الفضانل الباهرذ. ص NAD‏ ر نقلا عن ابن زولاق ). 

(۳) عمر بن یوسف. فضائل مصر» ص 669 خطط. ج ۰۱ ص VA‏ 

. ۱۰ سفرناهة. ص‎ ) ٤( 

)9( الأدم والادام. ها يؤتدم به. تقوم أدم الخبز باللحم. ( الفاموس اغبط ). 


pr (4)‏ س بو سف . فضانا مصر. ص Ve‏ 


۲۳ 

الر حالة ذلك فى مشاهداتهم. ومثال ذلك بنيامين التطيلى زار مصر فى أواخر 
العصر الفاطمی. والذى تجول فى العديد من البلدان يقرر أنه " ليس فى العا 
كله بقعة آهلة بالسکان» كثيرة الزرو ع مثل مصر الواسعة المليئة بالخيرات ON‏ 

وقد اظهر الفاطمیون اهتماما واضحا بالعانق فى طعامهم وشرابهم 
والاهتمام بالجيد من أصنافه والانفاق على مادبهم العامة والخاصة بسخاء 
وبذخ. وكان توزيع واقامة الأسمطة الفخمة Li nee‏ جمیع أعيادهم 
واحتفالاتهم. كما كانت الدولة الفاطمية تسد حاجة موظفيها وأرباب 
الرواتب فيه من الغلال "٩‏ وسائر ما يلزم مطاعنهم من الأطعمة المختلفة '". 

وسنعرض فى الصفحات التالية لأهم أصناف الطعام والشراب التى 
اتشرت فى مصر فى العصر الغاطمی. 
أو : الحيوب والیگول : 

تمتاز مصر بوفرة إنتاجها من الغلال والبقول مثل القمح والشعير والعدس 
والحمص والفول وغيرها "" ومعظم هذه الزراعات تدخل فى غذاء الشعب 
الصری. ويعد الخبز من أهم عناصر الطعام على الاندة المصريةء سواء فى ذلك 
طعام العامة أو الخاصة, حتى ماندة الخليفة الفاطمى لم تكن تخلو من اخبز ۱*) 


(1) رحاة بنيامين التطيلى. ص 5 ۱۷. 

)1( راجع التفاصيل فى الباب الخاص بالأعياد. 

(۳) صبح. ج ۰۳ ص ۵ ۷ . 

(4) صبح. اج ۳. ص 1۷۳ خطط. ج ۱. ص AVY‏ 
ar!) )۵(‏ : حطط. ج ۱. ص ۰81 NON‏ 

)1( خطط ج ۱. ص ۳۸۷ 


Cr) 


لذلك كانت جودة صناعة اخبز واغافظة على نظافته موضع اهتمام الدولة 
الفاطمية والمسنرلين فيها. ۱ 

فكانت الدولة تراقب المطاحن عن طريق انحتسب وأعرانه» وتشترط على 
الطحانين ضرورة غربلة الغلة لفصل ما قد يكون قد علق بها من مواد غرية 
والعناية بتنقيتها قبل طحنهاء وألا بخلطوا الغلة بأنواع أخرى أقل قيمة من 
القمح مثل الشعير أو الفول أو الحمص '. 

وقبض على حماعة من اخبازین سنة 41١65‏ ه/ VTE‏ و فى عهد 
اخليفة الظافر وضربوا لاستفلاشم ظروف اماعة التی اجتاحت البلاد و خلطوا 
الاب بالدفیق ۳۱ . 

كما كانت عملية عجن الدقیق تخضع لشروط دقيقة امدف منها احافظة 
على نظافة «pH!‏ فکان على العجان الاهتماه بفسل الأوعية التى یستخدمها 
ولا یستعمل فى العجن قدميه ولا ركبتيه ولا مرفقیه, وقد أصدر الخليفة الحاكم 
مرسرما فى سنة ۳۹۵ ه / 5 ١١٠١م‏ يحرم على الخبازين استخدام أرجلهم فى 
العجن كما كان العجان يلتزم بلبس ملابس تحول دون وصول العرق 
الذى قد ينزل من أبطيه فى الطعام "۲۳ ويكون ملشما حتی إذا عطس أو تكلم 
ولا ينزل رزاز من فمه أو أنفه فى العجین: ويشد على جبينه عصابة بيضاء حتى 
قتص عرقه فلا يتسرب منه شى فى العجين' *. 


(۱) الشيزرى. نهاية الرتبة. ص ۰۲۱ ابن الأخوة, معام القربة. ص NOY‏ 
(۲) اتعاظ. ج ۰۲ ص ANY‏ ۱ 

(۳) اتعاظ. ج ۰۲ص OF‏ 

)٤(‏ راجع ملابس العجان فى الفصل 'خامس باللابس. 


WS pt! (8)‏ نهاية الرتبة. ص ١؟.‏ معالم الثربة. ص ۳ ۱ . 


tt 
ويخبز العجين بعد التأكد من مخمره» ويضاف إلبه أنواع من الترابل‎ 
ولا يخرجه الخباز من الفرن الا بعد التأكذ من شاه نضجه:‎ aL لینصلح‎ 
وكان يشرط على أصحاب المخابز أن يفصلرا بين الخبز. وما قد يصل إليهم‎ 
من الناس من أطعمة لإنضاجها مثل الأسماك وغيرهاء حتى لا يسيل شئ من هذه‎ 
."' الأطعمة على الخبز فيفسد مذاقه ورائحته‎ 


وعرف هن أنواع الخبز فى العصر الفاطمى. اخبز الخنشكار ' وهر أقل 
أنواع ابر شنا ولا يقبل عليه الناس بسبب سراد لونه لأنه يصنع من الدقيق 
الغير منخول ۲*۱ وكان هذا النوع من الخبز ينتشر أثناء الجاعات حيث تقل 
الغلال لتكالب الناس على الخبز ما يزدى إلى تلاعب الطحانين والخبازين فى 
صناعة الخبز: ومن الأمئلة على ذلك هماحدث سنة ۳۳۹۸ ه ۲ ۱۰۰۱۷ د 
عندها تعذر وجود الخبز وظهر فى الأسراق الخبز الاسود: فضج الناس ورفعوا 
شكراهم للخليفة الحاكم ومعها رغيف ۲" ليشاهد بنفسه ما عليه حال الخبز. 


وكان معظم ما يخبزه Lai‏ القاهرة والفسطاط هر الخبز الخوارى ''' وهر 
مصنوع من الدقيق الأبيض المنخول. وكان أغلى سعرا من الخشكار ۳ آما 


(۱) نهاية الرتية. ص ۲۳. 

)7%( نفسه. ص VE‏ 

(۳) الخشكار : هو الدقيق الخشن الذى لم تتزع نخالته. ( راجع ابن البيطار, المع لفردات 
الأدوبة والأغذية, القاهرة. ۱۲۹۱ه. ص ۱ ابن عبد ربه, كتاب الطعام 
والشراب. بروت. ۰۱۹3۶ ص ۱٩‏ ). 

(4) اتعاظ. ج ۲. ص NOV‏ 

)0( اتعاظگ ج ۲. ص VE‏ 

)1( أحمن التقاسيمء ص NAY‏ 

(۷) اتعاظ. ج ۲ ص NOY‏ 


الخبز " السميذ " فكان أغلاها تنا لأنه يصنع من أرقى أنواع الدقيق '' 
يصنع للخليقة الفاطمی خبز خاص یسمی " ابر المواندى" و۳0 
أرقى أنواع الخبز دقيقا وصناعة. 

وكان الخبز اليابس المعروف بالكعك '' یز کل فى القرى ويخزن لفترات 
طريلة. كما كان الكعك يعتبر طعاما أساسيا لرجال الأسطول فى عهد الدولة 
الفاطمية OY‏ تخزينه لفزات طويلة. 

والطريف أن اخبز اليابس كان يستخدم فى ذلك الوقت كوسيلة للتعامل 
والتبادل 0 به الناس بعض الأشیای ويدفعونه ثمنا لدخضول الحمامات ^ 
وكان الخبز يصنع أيضا من الشعير» و OW‏ طعام الفقراء لرخص تسه عن الخبز 
و د ف 

وكانت الدولة الفاطمية تراقب عملية إنتاج الخبز حتى يظل متوفرا فى 
الأسواق ومن وظيفة المحتسب تسجيل أسماء الخبازين وأماكن حرانيتهم ويحدد 
لكل خباز كمية من الدقيق يخبزها كل يوم ویلتزم الخباز بذلك ". 


)4( ابن عبد ربه, الطعام والشراب. ص ۰۱۲ اتعاظ. ج ۲ ص NOV‏ 
(۲) خطط. ج ۰۱ ص ۳۳۹. 

EO المعرب. ص‎ ddl pel 6 ٤ اع او‎ 

۱) - خطط ج ۰۱ ۰ ص ۱3 . 

)0( المقريزى. إغاثة dal‏ ص 1۷ء 1۸. 

)1( خطط. ج ۰۱ ص ۰۳۱ الغزولی. مطالع البدور. ج ۰۲ ص ٤١‏ . 


وفی ذلك المعنى یذ کر الشاعر : 
خر سر ب بر أدم 1 عد فقوي من الكسرام 
ال دی م نالف لون عصد غلبي مب اللام 


ر راجع hy all:‏ نفسه ص 4۳ ). 
)¥( راجع : ee‏ نهاية الر AS‏ ص TT YY‏ 


۳۹ 

و کان الفول من الأطعمة التى بقبل عليها الناس وكان یز کل ari‏ 
كما كان یز کل مسلوق ویضاف إليه الفلفل واللح والبهارات ”2 وکان أحیانا 
یطبخ بالسمن واللبن ویطلق عليه البيسار ”". 

" وكان النزمس من الحبوب الى يقبل الناس على أكلهاء فكان يسلق 

وينقع فى الاء عدة أيام لتذهب مرارته "“ وكان يحلى أو يملح بعد ذلك © 
والعروف عن الزمس أنه اذا ترك لفيزات طويلة عند الباعة يصبح غير صاخ 
ISH‏ ويضر باکلیه, لذلك أصدر الحاكم فى سنة ۳۹۹ ه ! ۱۰۰۸ م قسرارا 
بمنع بيع بعض أنواع من الأطعمة من بينها " الترمس المعفن ” '''. 

وكان الحمص المسلوق من الحبوب التى ينتشر بيعها فى الأسواق؛ وكان 
alas‏ الباعة الجائلون فى القدور وياع أيضا فى اطوانیست ۱" كما كان يستخدم 
الحمص والزمس واخلبة وغيرها من الحبوب فى أنواع مختلفة من الأطعمة ". 


(١)ابن‏ ظه 68 الفضانل الباهرة» نقلا عن ابن زولاف ص ۰۱۳۰ خحطط 4 5 ص ۱ ۱۰ . 
(۲) الشیزری. نفه» ص .1١5‏ النويرى نهاية الأرب ج ۰۱۱ ص ۱۸ - وكان الباعة 
الجائلون يطوفون بقدور الفول على عرباتهم فى الأسواق وبين الدروب ليع بضاعتهم» 


وفى ذلك العنی يقول الشاعر ۱ 
يدور بأقداح العرافى على الورى ويصيح بالخير الكثير بفسول 


( راجع dy al:‏ نفسه ص ۲۳ ). 

(۳) الشیزری, نهاية الوتبة, ص ۰۲۳ هامش (۲). 

(4) ابن البيطار. الجامع لفردات الأدوية» ص ANTE‏ 

)0( القدسی. أحسن القاسيم ص Vet‏ 

.۸۱ اتعاظ ج ۲. ص ۷۷ء ص‎ )٩( 

(۷) خطط. ح ۱ ص ۳۳۱. 

AYA خطط. ج ۱ ص 44 ابن ظهيرة, الفضانل. ص‎ (A) 


أما الأرز فكان يزرع فى مصر بكميات وفيرة "۲ وكان من الأطعمة 
الرئيسية لسكان السواحل المصرية حيث يطبخونه مع السمك ۳" وكثيرا ما 
يدخل الأرز فى صناعة أنواع متعددة من الحلوى ۲" فكان يطبخ باللن ودهن 
اللوز.”؟) وبطرق أخرى متعددة. 

Gi‏ العدس الأسود والمقشر فكان من الأطعمة التى يقبل عليها العامة وكان 
يو ضه على مائدة الخليفة فى bie‏ الحزن عناسبة الاحتفال بيوم عاشوراء“. 
بوه فى بيوم عاشور 

وكان الكشك من الأطعمة المنتشرة فى ذلك العصر وهو من أصناف 
الأطعمة التى ak‏ لأرباب الوظانف فى الدولة الفاطمية ۲ ويعرف هذا الصنف 
من الطعام أيضا بالكشكية ‏ وهو ما هرس من الحنطة أو الشعير حتى ینسلخ 
قشر 0( ويضاف إليه اللبن وأحيانا يطبخ باللحم *. 


ومن الأطعمة التى تدخل الحبوب فى صناعتها " السویق " ۲۲ وطريقة 
صنعه أن تحمص الحبوب جيدا ثم تطحن ويصنع من دقیسق الحنطة أوالشعير أو 


(۱) ابن ظهيرة, نقلا عن ابن زولاق الفضانل ص ۱۳۹. 

(۲) البغدادی, الافادق ص "4. 

(۳) ستتناول هذا الوضوع فى الجزء الخاص بأنواع الخلوى. 

(4) نهاية الأرب. ج ۰۱۱ص ۲۳. 

)0( خحطط , 3 ۱ ص FN‏ 

)4( خطط. ج ۱ء ص ۰۰؟. 

(۷) ابن قتيبة. عیون الأخبار. ج ۳ القاهرة. ۰۱۹۷۳ ص NAA‏ 

۰.۱۰۰ اخوارزمی, مفاتیح العلوع. القاهرق ۲ ۱۳ هاا ص‎ (A) 
Dozy, suppl, 2, 0۱472. : راجع أيضا‎ 
وقد ورد ذكر هذا الطعام ( السويق ) فى بردية ترجع للقرن الثالث افجری.‎ 
.) ۱۷۳ ر راحع : أوراق البردى. ج كا ص‎ 


إ(4) راجع : أوراق البردی: ج 5. ص NWN‏ 


i tea) 

العرل '' . وأحيانا يطحن مع الحبوب البلح والسكر وبمكن فى هده ایالد ان 
يصنع منه شرابا حلوا ''' والسويق طعام يصلح للرحلات لانه سهل التجهيز 
وتصنع منه غالبا العصيدة أو الثريد پاضافة cll!‏ او الز بد اليه. 

كما كان السويق يصنع أيضا من الفراكه بعد تجفيفها وقليها نم 
ene‏ ركان السويق الناعم من الاطعمة التى تقده للخليفة الفاطمى على 
ماندة السحرر فى شهر رمضان OO‏ 
LG‏ :اللحوم : 


تعد اللحوم من عناصر الغذاء الرنيسية والتی تدخل فى صناعة الکثیر من 
الأطعمة فى مصر على مر cy pawl‏ وتعتبر من العناصر التى تعتمد علیها الاسرة 
الصرية في العصر الفاطمی: فکانت من بين المشازيات اليومية للاسرة المصرية 
كما ورد فى بردیات ترجع إلى القرن الرابع افجری ON‏ 

و کانت الأسراق فى مصر الفاطمية pF‏ 5 على أعداد كبيرة من حوانیت 
باعة اللحوم النينة والشوانين والطباخین الذين یستخدمون فى طبانخهم خره 
ایو انات المختلفة والطیور . و کانت الدولة الفاطمية تصدر قسرارات فى بعض 
الأحيان نع ذیح الأبقار محافظة على الثروة اخيوانية وحتی تستخدم فى أعمال 


2 


— ome ow ~~. 


(۱) ابن عبد رنه الطعام والشراب. ص ۷ تذ کرد داود. القاهرة. ٩۱۹۲م‏ ص ۱۹3. 

(۲) ابن قتهية, كتاب الاطعفة ص ۰۲۰۱ ۰۳۰۷ 700 .م ,1 suppl,‏ ,2021 

(۳) تذ کرة داود. ص N49‏ 

(4) خططءج ۱. ص .4٩۱‏ 

۰۱ راجسع : آوراق البردى العربيسة. ج 5. ص ۱١۸‏ - ۱۷۱. ص ۱۷۳ - 5 ۱۷. 
ص۱۹۰ - ۲۹۱ 


ا 


الزراعة ولا يصرح بذبحها إلا فى عيد الأضحى ''' وقد ضح الجزارون 
بالشكوى عندما منع الخليفة الظاهر سنة ۱۵ 4 هب ؛ ۱۰۲ م ذبح الأبقار, oY‏ 
فى حوزتهم اعدادا كبيرة منها أنفقوا علیها الأموال فى علفها وتسمینها 
واعدادها للذبح واعلنوا فى شکواهم أن تلك الأبقار لا تصلح لأعمال 
الزراعةء وسألوا الاذن فى gtd‏ فاستجاب هم الخليفة. وحدد هم ثلاثة أياه 
فقط لتصريف ما عندهم من خرم. فازدحم الناس فى طلب اللحوم خلال تلك 
cd pall‏ ثم أحضر المحتسب الجزارين وافراسین ومنعهم من بيع اللحوم وذبح 
الأبقار "' ولعل هذه اخادثة هى أول إشارة تاريخية لتحديد بيع اللحوم فى أيام 
معينة من الأسبو ع حفاظاً على الثروة احيوانية وعدم انقراض الحيوالنات الشی 
كانت عماد الحياة الزراعية فى ذلك الوقت. 

وكانت حوانيت بيع الشواء تنتشر فى أسواق مصر والقاهرق, وكانت 
الخراف تشوى كاملة فى الأفران؛ وللتأكد من ام نضجها لابد أن ينقص وزتها 
تمقدار الثلث "١‏ وكانت الخراف الصغيرة المشوية من أفضل الأطعمة على ماندة 
الخليفة الفاطمی "*۲ كما كانت توزع الخراف المشوية التى تعمل بمطبخ القصر 
على أرباب الوظانف فى الدولة احتفالا بموسم رأس السنة الهجرية ”», وفى 
مناسبات أخرى متعددة. 


.١115 ۰5 ٥۳ راجع : اتعاظ ج لاص‎ )۱( 
. ۱١۰ ۰۱٩ ص‎ ۳۲ 4 bi! )۲( 

(۳) نهاية الرتبف ص ۳۰. 

(4) خطط. 4 0 ص ۳۸۷ . 

(د) خطط. ج ۱. ص .45١‏ 


rood 
وكان للخليفة الحاكم ولع بالتجول فى الاسواق, وكان من عادنه‎ 
الوقوف بحانوت ابن الأزرق الشواء والتحدث اليه ' " ويبدى اهتمامه بصناعته‎ 
وما يقدمه من ضروب الشواء.‎ 


وكانت " الهريسة " من أهم أنواع الأطعمة | نتشرة فى مصر فى العصر 
الفاطمى وتدخل فى صناعتها لحوم الضان والبقر والدجاج ودفیق بعص 
الحبوب مثل القمح بالإضافة إلى البصل والترابل بنسب محددة ''. وكانت 
الهريسة من الأطعمة التى تفرقها الدولة الفاطمية على أرباب الوظائف فيها 
بمناسية الاحتفال بعيد النيروز ". 

وكان المختسب ail oly‏ فى الدولة الفاطمية يشرفون على صناع الهريسة 
فى الأسراق ويراقبونهم آنناء صناعتها حتى لا يخلون بالشروط الصرورية 


.۱۲۱ اتعاظ. ج ۰۲.ص‎ )١( 
راجع : الشيزرى. نهاية الرتبف ص 5”. مخطوط الوصلة إلى اليب فى وصف‎ )۲( 
الطيبات والطیب. مؤلف مجهول. دار الكتب رقم 4 ۷ صناعات, ورقة ت١٠. ومن‎ ۰ 
الأوصاف التى تشرح طريقة صناعة الهريسة والمواد التى تدخل فى صناعتها ما ذ کرد‎ 
: احد الشعراء‎ 


إذاأاتى من صيف هن اد 
فة i ay‏ الت اد 
جع فيههاالط مو Ses‏ 


var!) والأالسة‎ ely 


واطنطسهء البیضسء واطلید 
جردس بطحه المح د 


Ct‏ لعتدهاالأن دان 


الذ ماباكل هلا نان 
وطاالت الجدييان واطرفان 
فن طب الكف OLY!»‏ 
وتلتقسی فى قدرهاا OL say‏ 
وودد وزة س ان 
وبعد هدا الل وز والابان 
وبعدهد املح وخولجسساتن 


) راجع : المسعردى. مروج الذهب. ج ۶6 ص ۳۹۷ ). 


۳) خطط. ج 5 ص VAY‏ 


لإخراحها فى افضل صورة. ویلزمونهم بعملها طبقا للنسب المقررة من اللحم 
والدقيق والبصل والتوابل ثم بختمون على قدور الهريسة بعد إتمام صناعتها نه 
تغيير ما فيها أو إضافة مواد أخرى الیها . 

وهناك نوع من الهريسة تسمى " هريسة الفستق " يدخل فى صناعتها 
الفستق وحم الدجاج''' وكانت افريسة تعد من أفضل الأطعمة فى فصل 
الشتاء لا تمتاز به من دسم وتوابل ومواد تبعث على الدفء. 

ومن الأطعمة المشهورة فى ذلك الوقت أيضا " النقانق " وهمی تصنع 
بحشو أمعاء اخیوانات المذبوحة باللحم الدقوق يضاف إليه البصل والتوابا ''' 
وكانت النقانق تباع فى الأسواق مقلية "" ويقبل الناس على شرانهاء وكانت 
مخضم لراقبة انختسب مثل غيرها من الأطعمة حتى لا یناضا غش فى صناعتها. 

كما كانت اللحوم تدخل فى صناعة " السنبوسك * ''' وهو طعام يعمل 
من فخذ الضأن بوجه خاص»› وطريقة صنعه أن يقطع اللحم قطعا صغيرة ويسلق 


. 1۱۳ نهاية الرتبف. ص ۰۳۲ خطط. ج ۰۱.ص‎ )١( 

(۲) البغدادی الافادق ص ۲ . 

(۳) ابن ظهيرة,. الفضائلء نقلا عن ابن زولاق. ص AVA‏ 
(4)نهاية الرتبة. ص FA‏ 

)0( معا القربق ص ۱١۸‏ . 


)4( ومن الأشعار التى وصفت صاعة السنبوسك ما قاله إسحق بن إبراهيم الوصلی : 


يسا سانلی عن أطيب الطعقام سألت عن هابص رالأنسام 
اعد ال اللحم اللطیف امسر فدق هبالك چم غر بكر 
واطسرح علييه ts‏ مورا وكرنا pert ee LE‏ 
ا ودوت OE Sy pice‏ 


وكف كمول eg‏ ف مركن dey‏ کن للح تدم .= 


[ ter) 

إلى أن ينضح ثم يصفى عنه الماء ويدق إلى أن ينعم ويوصع فى إناء ويضاف اليه 
دهن وتوابل ومص. فاذا نضح يوضع عليه بقدونس ونعنع. ويضاف اليه الخل 
وماء اللیمون ویغلی, ثم يحشى فى الرقاق '. 

ومن الأطعمة gall‏ اشتهرت دار الفطرة بصناعتها " البرماورد " أو " 
البزهاورد " "۲ وهو طعام يدخل فى صناعة اللحم وخاصة لحوم الجداء وصدور 
الدجاج التى تقلى بالزبد والبيض ۲ وكان " البزماورد " يوزع فى المناسبات 
وبعض الأعياد على أرباب الوظائف فى الدولة الفاطمية . 

ومن أصناف اللحوم التى اشتهرت صناعتها فى ذلك العصر " الطبا 
المشققة ۳۳" وتصنع من اللحم المقطع شرانح وتقلی فى الدهن ويدخل فى ص صناعتها 


مس Ee‏ لوا مل سس مسد مس Se ee‏ سس 


عفدف هيا Oe ne Cs‏ تسم nnd yi‏ الارله وف ودا 
واحعله فى القدر 39 — الاء .. من فورقه واجعمل لەغطا 
حتسی اذا el‏ وفلا ونشفته الار عه كلا 


فشن ان شت فى رقاق لماحكوالأطراف بالالزاق 
( المسعودى. مروج الذهب. ج 4.ص ۳۹۵3۵ ). 
والسنبوسك تعریب لسنبوسة الفارسبة التى تعنى فطير بلحم معلث الشكل. 
( راجع : حلمى سالم. رسالة دكتوراد. غير مطبوعة. ص ۱۳٩۹‏ ). 
(۱) راجع : مخطوط الوصلة إلى ah!‏ ورقة ۲۲. 
(۲) يسميه الجواليقى " الزماورد ' ویتول أن العامة نسميه برماورد. وهی كلمة فارسية 
معربة. ( راجع : العرب. ص ۲۲۱ ). 
(۳) راجع : الرازی. منافع الأغذية, الفاهرة. ۱۳۰۵ ه. ص ۳. 
(4) خطط. ج ۰۱ ص ۰۲۲ 491 اللجرم. ج 4ص AV‏ 
)0( خطط. ج ۱. ص ۳۳۸. وطباهجة : كلمة فرسية معربة همر طباهجة وقد عرفت دنه 
الكبب و کاد م عادة الصرین أن يضينوا إليه قلقاس مقلو' بالشیر ح. 
(راجع : ابر سيدة. انخصصض. ص ۱۲۷. حلمى ما. المرحع السابق. ص ٠۴۸‏ ) 


| vor 


احیانا البصل والبيض ويطلق عليه فى هذه اخالة " الكاب الشمى ‏ وذلك بان 
يدق اللحم دقا ناعما ويضاف اليه البصل ثم يقلى فى دهن الشير Me‏ 

و كان الطباخون ملرمون بان يعلنوا عن نوع اللحم الذى يستخدمونه فى 
مطاخهم حتى لا يخلطوا خوم الضأن مع خوم المعز؛ ولا لحوم الابل مع لحوم 
البقر. وكان احتسب يراقب هذه الأمور تحاشيا من وقوع الفش " " لاختلاف 
Oi‏ كل نوع من هذه اللحوه: ولا قد تسببه من أضرار للساس الذين لا 
o glass‏ بعض أنواعها أو لا تستسيغون طعمها. 

و کانت کید الحيوانات المذبوحة من الأطعمة المنتشرة فى الأسواق وتقبل 
الناس على شرانها وتقدم مسلوقة مع البصل أو مشوية " . 

وقد انتشرت حوانيت بيع الرءوس فى العصر الفاطمى "*" وكانت الرءوس 
والأكار ع تبا ع نينة أو ناضجة, و كان الناضح منها يلق بالاء الضاف رن 
المناسبة والسلح ليطيب مذاقهاء و کانت تباغ فى بعسض الأحيان هشوية ۳۱. 
وظيفة انحتسب مراقبة اجادة تنظیف الرءوس وال کار ع وتنقية ما عليها من شعر 
وصوف قبل بيعها ‏ وكانت الرءوس الشوية تخرد من مطابخ القصر الفاطمی 
وتوزع على رجال القصر بمناسبة الاحتفال برأس السنة الهجرية “. 


Sew )۲(‏ تبف ص )۰.۳ خطط. 3 ا ص ۰4۰۳ 

(۳) معا القر & ص ۹ . 

ر٤‏ ) كان يوجد سوق الرواسبي فى مصر فى عصر المماليك ومن اتحتمل أن مدل هذا 
السوق كان له مثيل فى العصر الفاطمی. ر راجع : خطط. ج ۲. ص ٩۵‏ ۱ 

)8( معا القر بف ص #۲ 

. £۰ حفط 4 5 ص‎ (Vv) 


سس 


ret) 
ویبدو أن هذا الصنف من الطعام كان هر ضع إقبال لدى اخليفة ال هر‎ 
AS و أنه " و‎ ٠١۲۳١, هت‎ 41١54 فیذ کر المقريزى فى حوادث سنة‎ wily 
بدکا کین الرواسین فى جميع الاسراق: وأخذ ما فیها من الرءوس. وكان قد‎ 
.۱" طلب خمسمانة رأس: وألف رطل رقاق‎ 
: وقال الشاعر الفاطمى ظافر اخداد فى الرءوس‎ 
غدونا للعذاءغدادقر ۰ لأكل رءوس أبنلا النعاج‎ 
تربك صفااء ناعمة نضاج‎ ٠ صغار السن وافسرة مان‎ 
مقدرة على أدراجعاج'”‎ hy كأغشية مبطةة‎ 
وكانت معظم تلك الأطعمة تصنع فى حوانيت الطباخين فى الأسواق‎ 
مصر على شرانها ولا يطبخون فى منازشم إلا نادراء فمن عادة أهل‎ fall ويقبل‎ 
مصر عدم إدخار الطعام بل يتناولون أغذية كل يوه من الأسواق ولعل هذا‎ 
هر السبب وراء انتشار حوانيت الطباخين فى معظم أسواق الفسطاط والقاهرة.‎ 
مصر يطبخون اللحوم مع البقول والخضر بأن تقطع من‎ Jal وكان‎ 
البامية أ“ أو القلقاس” ويقال أن الملرخية انتشرت فى مصر فى عهد الخليفة‎ 
الفاطمى العز عندما اقزح عليد الأطباء أكلها كعلاج من يبس فى مزاجد.‎ 


(۱) اتعاظ. ج ۲. ص ۱۳۳. 
(۲) راجه ۰ ديوان ظافر اخداد. ص VO‏ وله فی نفس المعسى أيضا ص ۱۷۳ ص VV‏ 
pee) ples ۷ ١‏ مر سعر ا» العصر اله سى الدنى. وهدح مر الب oY!‏ دای فد 
ومن الورراء الأفضل والمأمون واب على ari‏ وتوفى سنة 375 ه 74١1م‏ 
(Py‏ خطط. » ۱. م وث. 
3 3 
(4)'س اليطر. اطامع. ص ١م‏ 


۲۰. ص‎ ‘Moses ch اح‎ eel (9) 


۲ ۵ 5 


وعرفی مس مرضه فأكثر المعز وحاشیته من أكلها وسمرها ملو كية. فحرفتی 
العامة وقالت ملوخية " * وعند طبخ اللحوه مع اخضروات او البقول كانت 
تنسب إليها الطبخة مثل الکر نبية والقنبيطية واللفتية وازرية '". 

واشتهرث مصر بزبية آنواع الطیور التی تز کل وخاصة الدجاج. و کانت 
معامل إنتاج الفراریج بطريقة صناعية منتشرة فى citi‏ البلاد و کان العمل ينج 
فى الرة الواحدة ما بين عشرة وعشرین الف فروج و کانت هذه العملية صناعة 
يتخذها الناس للتجارة والكسب 4 

و کان الاهتمام بز dy‏ هده الفراريج Nes‏ حيث أن الدجاج كات لد آنان 
مختلفة lad‏ لتغذيتها وأنواعهاء ويقدم لنا الفریزی فى حوادث سنة 4۵۰ هت . 
۸ و أنراع الدجاج وأنمانها: الدجاج المعرق ''' وسعره ستة بدیسار 
والصدر ای كبير الصدر : ار day‏ بدینار : والسمن [ rep‏ بدينار. pil,‏ النال 


)١(‏ راجع : اطوارزمی. مفانیح العلرم. ص ۰۱۰۰ نهاية الارب. ج ۰۱۱ ص ۰:۷ هامش 
(د)» ویصف ظافر اخداد (عداد اللرخية ويدعو صديقا له إلى مشاركته فیها : 


ایس مسيدى gt ed YE hy‏ لك اللوم با يسستحب 
ملوخبة سسبقت Lisi‏ وجساءت كهنة حضر الزإغبف 
وقدأحكمت بفسراخ الحمام ودهن الدجت ج وصفر الكيب 


رراجه : ديوان ظافر اطداد. ص 5١‏ ). 

(۲) الرازی: منافع الأغذية, ص ۳۰. ۳۱ البغدادى. الإفادة ص ۷ - .١١‏ 

۳۱( راجع التفاصيل : اابغدادی, الافادة. ص ۷ خطط. ج ۳ ص ۰ ۲. 

۰۱ العرق قلیل اللحم أو العظم بلحمه. ( راجه ابن ستدد. الخصص. ح34. ص 
۷. القاموس احیط ) 


Lr} 


بدينار: وكانت ماندة الوزير الیازوری تحوى الدجاح الفائق آب أهل داره 
و حاشیته فکان طعامهم من الدجاج الح 


ومن مشهیات الطعام الخللات. و کان الباذجان ينقع فى الاء واللح بعد 
تقطیعه ثم یقلی فى الزیت. بالاضافة إلى غلیحه حيث يضاف إليه بعد سلقه الخال 
الحاذق والفلفل وأنواع التوابل وذلك بعد قلع اقماعه البانشنية " کش ل 
المخللات تصنع من الخيار والبصل والشوم والزیتون وغيرهسا' '. وكانت 
الملوحات والمخللات تقده فى سماط ذكرى عاشوراء على ماندة الخليفة '*' 
تعبيرا عن اخزد. 


ومن الموادالمسستخدمة فى المطبخ المصرى بالإضافة إلى اللحوه 
واخضروات زیت الزيتون والشيرج ( زیت السمسم ) والتوابل واخل وغيرها 
ما ورد فى الحسابات اليومية للأسر المصربة فى القرن الشالت والرابسع 


افجری( ". 


(۱) اتعاظ ج ۲. ص ۲۳۹ - وقد احتج الخليفة po‏ لصاحب مطبخه OF‏ رانب 
ماندة الوزیر الیازوری الدجاج الفانق ورابه دون دلك. وكان الستصر يحضر دار 
البازوری كل ثلاناء على عادته فتقدم اليه الاندة.رراجع bo:‏ ج ۲. ص ۲۰ . 
وكان الدجاج المسمن من الأطعمة التی تمويها مندة اخلیفة فى سماط العيدي الام فة 
إلى الفراريج وفراخ اطمام. ( راجع : خطط. ج ۱. ص ۳۸۷ ). 

(۲) نهاية الارب. ج ۰۱۱ص 4 4 معالم القربة. ص .١١١‏ 

(۳) الرازی» مناقع. ص ۰۳۲ ۳۳. ۱ 

)4( خطط . ج ۱.ص ۳۱. 


(۵) راجع : اورای العردى. ج2. ص 5۲-۵۲ . م ۰۷۸ YAS‏ ج“ ع ٩‏ ۱۸۳-۱۷ 


فالتا : الألبان ومنتجاتها : 

كانت الألبان ومنتجاتها من الأطعمة التى يقبل عليها العامة والخاصة فسی 
ذلك العصر ٠‏ وأهم تلك المنتجات الجبن التى انتشرت صناعته فى مصر ومن 
أصنافه این الحالوم وان الأقراص الذى يصنع من لبن اللجاموس ۲۱ 
والمصريات يجدن صناعة این فى البيوت '". 

ر كان الجين من الأطعمة اليومية للأسر المصرية وكان يفضل مع اللبن کفذاه 
للأطفال ?8 كان توزيع الألبان من بين رسوم الدولة اال ر ها بليلة 
رأس السنة edt‏ ۲۳۱ كما كان الجن واللن الخالى من الدسم من الأطعمة فى 
ساط الاحتفال بعاشوراء ) وكان اللبن الطازج والذى نزع منه الزبد من الأطعمة 
التى تقدم على ماندة السحرر للخليفة الفاطمى OY‏ كما كان اللبن الرانب ۸۱ 
والجبن القريش ' من الأطعمة المنتشرة بين المصريين فى العصر الفاطمی وتقدم إلى 
أرباب الدولة من بين ما يصرف هم من رواتب الأطعمة. 


—_— 


(۱) راجع : خطط. ج ۱. ص £9 

(۲) محمد بن الشيخ. الكواكب السانرق مخطوط مصور بمكتبة محافظة الاس‌کندرية رقم 
۱ ج. لوحة ۱۱۸. 

(۳) راجع : ديوان تيم بن الم ص 4۲۱ . 

(4) راجع آمثلة على ذلك فى حسابات الأسر الصرية فى الفرنین الشالث والرابع والتی 
بدخل فيها اللبن والجين : آوراق البردى. ج ٦‏ ص ۱۷۳ - 5 ۰۱۷ ۱۷۷ - 
NAV - ۸‏ 

)0( > خطط. .ج ۱ ص "£4 

)1( خطط ج ۰۱.ص APY‏ 

(۷) خطط. ج ۰۱.ص .٩۱‏ 

.۲۷۰ خطط. ج ۰۱ص‎ (A) 

. ۲۱ خطط. ج ۰۱.ص‎ )٩( 


! ۲ ۵۸ 


وابعا : الأسماك: 

تعددت مصايد الأسماك الى امتازت بوفرة إنتاجها فى مصر كنتيجة 
طبيعية لا تمتاز به البلاد من سواحل طويلة تطل على رين کبیریی بالاضافة الى 
البحيرات الداخلية ونهر النيا ''' حتى أن أهل مصر يأكلون صيد البحر الأهر 
والبحر المتوسط طازجا ''' لقرب المسافة بين البحرين. 

ويذكر عبد اللطيف البغدادى أن عوام المصريين يعتمدون فى غذانهم 
على " الصير والصحناة ۲۳ " والخبر والنيدة ۲۳۲۲ و وينقل عنه هذا الزعم بعض 
المؤرخين "۳ ویسدو أن وفرة إنتاج الأسماك فى مصر ورخص نها دفست 
المصريين إلى الإقبال على أكلها ''' وعدم إكثارهم من أكل اللحوه ۲ ولكن 
ليس معنی ذلك اعتماد المصريين على الصير والصحناة فى غذانهم '“' فأوراق 


(۱) راجع : خطط. ج ۱ء ص ۰۱۰۷ ۰۱۰۸ 

(۲) مخطوط الكواكب السانرق لوحة NVQ‏ 

(۳) الصحناة كلمة فارسية وهی ما يطلق عليها العرب الصير. ( راجع : العرب للجوليقى. 
ص 554 ) pally‏ هی السمك الصفیر الذی یصاد من اليل عند الفیضان وانصراف 
الا ولا يزيد عن الأصبع فى حجمه ويمى أيضا ملوحة إذا كبس باللح ویسمی اذ 
كان طازجا de‏ وتو کل مشوية ومثلية. 
ر راجع : خطط ج ۱. ص ۰۱۰۸ قارن : اخوارزمی, مفاتيح العلوم ص ۱۰۰. 
7 مم .Dozy. suppl, I,‏ ) 

(4) الغدادى الإفادق ص ٤١‏ . 

)9( ابن سعيد, النجوم. ص ۲۸ خطط. ج ۱. ص ۳۰۷. 

)4( المقدسى. احسن التقاسيم. ص ۲۰۲. 

(۷) نشسه. ص ۲۰۵ . 

١ )۸(‏ یصله الاعتمد على الصحنة کفداء للانسن فهی تست له اصرار' صحية 


( راحم بر ری. ata‏ الأغذية. ص ۲۲۰ ). 


البر دی العربية تحوى وثانق هامة عن حسابات نفقات بعض الأمر المصرية فى 
القرنين الثالث والرابع الهجريين تبين عناصر الغذاء اليوصى التى تشزيها هذه 
الاسر لم يذكر فيها السمك المملح بل نجد ذكر اللحم والجين واللین والفول 
والزيت والفواكه '"". 

وكمانت الأسماك تصاد بكميات كبيرة فى أيام الفيضان» فعند حفر 
الخلجان والقنوات ليتدفق إليها ماء الفیضان. يدخل معه السمك الوفير ويبقى 


فى الخلجان بعد انحسار الماء فيصبح من السهل اصطیاده. فيأخذه الناس 


ويأكلون كفايتهم ويكبسرن ما بقى منه بالملح ویبیعونه إلى التجار فينقل إلى 
أنحاء البلاد ". 


وكان من أشهر أنواع السمك فى مصر فى العصر الفاطمى البورى 
mally‏ وكان البرری يملح ويحمل إلى جميع الأقطار “ وكان من رسوم الدولة 
الفاطمية توزيع السمك البورى وأنواع أخرى هن الأطعمة على أعيان القبط و كبار 
رجال الدولة بمناسبة الاحفال بعيد ميلاد المسيح وموسم الغطاس“. 

ومن الأسماك النيلية ذات الشهرة فى ذلك الوقت, مك " الراى " وهو نوع 
من السمك النيلى فى حجم البورى لونه أحمرء ويصفه الشاعر تيم بن العز بقوله : 


(١)راجع:أوراقالبردى.‏ ج هص ۱۵۱ - ۱۵۲ ج ٩۰ص‏ ۱۷۳ - ۰۱۷۵ 
ص۱۷۷ - ۰۱۷۸ ص ۱۹۰ NAVA‏ 
(۲) راجع : ببامين التطیلی, ص ۰۱۷۱ قارن : تاريخ أبى صاخ الارمنی, ص ۰۲۵ خطط. 
ج ۱. ص ۰۱۰۷ ۱۰۸. 
(") اللبیس نوع من السمك يشبه البوری وقد اطلق عليه ذلك لانه التبس به. 
ر راجع : مخطوط أخبر الدول النفطعة. لوحة ۵۲ ). ۱ 
(4) الفریزی نقلا عن السبحی. خطط. ج۱.ص AV‏ مخطوط الکواکب السانرق لوحف۱۱۸. 
)9( خطط. ج ۱. ص 414. ص £49 


- 


کان الراى حين آتسی طريا بذناب كمحمسر — 
بلسقیات بلور اطاف : باسفلف بقايا مسن 0 


و کان السمك یز کل مشویا آو مقلم ۲۱ وأحيانا كان بسلق بالقانه فى 
الماء الغلی "٩‏ آما السمك الملح فکانت العادة أن ینقع قبل أكله بالخل والزیت 
والتوابل ۲*۱ حتی ینصلح مذاقه. 

وقد أصدر الخليفة الحاكم قرارا بالنهی عن تساول بعض أنواع الأطعمة 
والأشربة !"۲ من بينها السمك الدلينى الذى لا قعر له: وأخذ العهود على بانعى 
السمك بامناعهم عن بيعه وهدد من ALE‏ أوامره بالقعل ". 

ويبدو أن هذا القرار كان يهدف إلى احافطة على صحة الناس الذين كانوا 
يقبلون على هذا النوع من السمك ”© ولعل خلوه من القشر يجعله سريع التلف. 


(۱) راجع : ديوان تیم ص ۳۰۳ - والبلسقيات جمع بلسقية وهی الرجاجة أو القارورة. 
وقال الشاعر الفاطمى ظافر اطداد بصف الراى : 
أمالك فى الراى رأى فان .. لەمفةأوجبت أن بحسب 
ym Py‏ وصسار هن pe‏ شعضا AF‏ 
ولا حمسن للعظم فى جسمه فلس على الضرس هه تعب 
يروفك ينا وضصى قل به فتبمسسر مسن حالتيه العجب 
(راجع: دیوان ظافر اطداد. ص ۵ 1. الخريدة. قسم شعر ان مصر. ح ۰۲ ص .)١5.١5‏ 
(۲) نهاية الرتبف ص ۳۳. معا القربق. ص ۰۱۷۹۰۱۷۸ 
(۳) النویری, نهاية الارب. ج ۰۱۲ ص ۰۳۰۷ ۳۰۸. 
)٤(‏ الرازی, منافع الأغذية. ص VV‏ 

(S)Lane - pool, Ahistory of Egypt, p, 120.‏ 
(7) ابن خلکان. وفيات. ج ۲۔ ص VAD‏ 
(۷) البغدادى. الاعتبار. ص 1۳. 


خامسا : الحلوي والقاكهة : 


تعد " النيدة " من أشهر انرا ع الحلرى التى يقبل عليها عامة المصريين 
فى العصر الفاطمی. وقد أعجب المقدسى بحلاوة مذاقها ''' وطريقة عمل 
النيدة هى أن يطبخ القمح حتى يخرج نشاه فى الماء ثم يصفى ريطخ ذلك 
الماء حتى يغلظ ثم يذر عليه الدقيق وعندما يتماسك قوامه يرفع عن النار'"' 
وكان هذا الصنف رخيصا يباع بسعر الخبر وتسمى نيدة البوش. اما النيدة 
المعقردة السى لا يضاف إليها الدقيق فأعلى سعرا من الأولى '"': وكان 
طباخى النيدة فى الأسواق لا يستعملون إلا الدقيق الأبيض ويكترون من 
إضافة النشا إليها لتزداد حلارتها ". 

ومن أصناف الحلوى التى كانت تنتشر فى حوانيت الحلاويين فى الدولة 
الفاطمية الزلابية "۲ وتصنع من الدقيق بعد عجنه وتخميره. ثم تقلى بزیت 
الشيرج وتؤكل بالعسل أو السكر . 

وكان من رسرم الدولة الفاطمية توزيع الزلابية مع أصناف أخرى من 
الأطعمة واخلری على أرباب الرسوم بمناسبة الاحتفال بعيد ميلاد المسيح "۳. 


(۱) القدسی. أحسن التقاسيم. ص ۰۲۰۳ ويعرفها ابن سعيد بأنها حلاوة القصح. ویذ کر 
انها لا تصنع إلا بالديار المصرية. 
رراحع : الجوف ص (OA‏ 
(۲) الیغدادی, الافادة. ص ١‏ 4. 
(۳) راجه ۰ عمر بن يوسف. فضائل مصر. ص ۰1٩‏ الافادق ص .4١‏ 
)6( معالم القربة. ص .٠١۸‏ 
)0( راجع اطوالیفی. المعرب. ص TYP‏ 
)4( الرازى. صافع الأغذية. ص 09 نهابة ATS‏ ص ۰۲۵ معام القرية. ص .١8٠‏ 
(۷) خطط. ج ۰۱ص ANE‏ 


ff —_ 
; yr 


وقد ابدی الفاطمیون اهتماما dc‏ اخلوی Law jel‏ فى الأعياد 
والواسم على آرباب الوظانف فى الدولة وتزيين مواندهم بها والتی كان يصل 
منها الكثير إلى آیدی العامة ۲۱ وقد عبروا عن هذا الاهتمام منذ عهد الخليفة 


العزيز الذى بنى داره الفطرة " " وهو أول من قرر رسوم توزيع الحلوى فى 


الدولة الفاطمية “ 
توت Es tind‏ 
منها سبعة عشر قنطار | ويحملها العتالون لير بنوا بها اط عيد الفطر و كانت 


تلك القصور تدهن بأوراة 3 wil‏ وفها ppd‏ بارزة كأنها مسبو که فى 
قوالب Oy‏ السماط يزين أيضا بأطباق من تماثيل السكر على أشكال 
مختلفة '*' وكانت تباح كل هذه الاصناف للحاضرين وتوزع منها كميات 
وفيرة على أهل القاهرة والفسطاط ) 


وكانت تصنع فى دار الفطرة العديد من أنواع الحلوى التی يدخل فى 
تكوينها السكر والعسل وقلوب اللوز والبسدق والفستق والزعفران وأنواع 
الطيب والدقيق ”2 ويبدأ العمل لصناعة الحلوى منذ النصف الشانی من شهر 
رجب ويستمر العمل ليلا ونهارا لاعداد الكميات افانلة من أصناف الحلوى 


(۱) راجع الباب الخاص بالأعياد. 
(۲) خطط. ج ۱. ص £10 
(۳) راجه : مخطوط أخبار 'لدول النقطعة لوحة ۵۳. 
4 ) خحطط. ج ۰۱ ص PAA‏ 
0( ته ص ۳۸۷. 
بل شه ص PAA‏ 


۷ حطط . < ۱ . ی ۲ ع . 
= 


۳ 


۱" توزخ فى الأعياد والمواسو وأشهر هده الأصناف الخش كتانج‎ ol 
والبسندود ۲۲ والفانيذ '' الذى يقال له كعب الغزال ۲*۱ وكان يعمل فى دار‎ 


)١(‏ الخشكاس أو الخشكناك : لفظ فارسی ‏ راجع المعرب. ص ۱۸۲ ) وهی نوخ 
من اطلری التى تصنع من الدقيق الأبيض الذى یعجن وببط مغل الرقاق 
ويضاف البه السکر وقلرب اللوز والكافور وماء الورد. ويكون الرقاق أحيانا 
على شکل حلنة مجوفة Me‏ وسطها باللوز والفستن ( راجع : الرازی. منافع 
الأغذية. اطبیب. ورقة ۱۲۷ ) وکان اطنشکنانج من الخلوى التی تصنه يرما 
فى مطابخ القصر الفاطمی, وتقدم إلى الخليفة الأمر ووزیره المأمون وکان 
خصص لصنعيا يوميا فنطارا من السکر رراجع bla:‏ ج ۳ ص AY‏ 
حوادث das‏ ۵۱۵5 ه). 

(۲) البسندود : لفظ فارسى fod‏ وهو نوع من الخلوى التى يدخل فى صنعها الدفیز 
والبلح ( راجع : صح ج ۳. ص 08٠١‏ ) ويبدو أنها كانت تصنع على هيئة آفراص 
صغيرة. فيصف أحد الشعراء البسندود بقوله : 

آرم ةة هغل ةمكورة .. لكأنهاف td‏ كنافورر 

كأنها ف المحاف مطبتة 2. دراه وفرقها po‏ 

(راجع: مطالع البدور. ج۰۲ ص84). 

كما كان يشكل على هيئة قرص متقوب من الوسط يبز فى الفرن» ثم يوضع كل 

قرصين على بعضهماء وبينهما حلوى بها لوز وفستق ( راجع : حلمی سام المرجع السابق. 

ص و من الملحق ). 
: وكان البسندود من بين الأطعمة التى تقدم على ماندة سحور الخليفة الفاطمي. 

ر راجع : خطط. ج ۱ ص ٩۳ 45١‏ ). 
(۳) الفانیذ : ضرب من اطلری التى تدخل فى صناعتها الدقيق والعسل. راجع : 
Dory , suppl, II, p, 284.‏ 
)٤(‏ خطط. ج ۰۱ص ۲۱ . 


| a: ۱ 


الفطرة مائة صانع من الهرة فى هذا الفن " " على رأسهم مقدم لاحلاريين 
ومقدم للخشکنانیین ويخزن فى دار الفطرة ما ينتج من أصناف اخلوی. 
و كان الخليفة الفاطمی بحضر بنفسه بصحبة الوزیر لشاهدة ما صنع من الحلوى 
قبل توزيعهاء ويبدأ التوزیع من نصف رمضان حتی آخره وکان بخصص شده 
الهمة مانة فراش يحملون اطباق اخلری إلى آرباب الرسوم القررة ويتراوح ما 
بخص کل فرد حسب مکانته فى الدولة من ربع قنطار إلى رطل واحد. ولا 
يفوت احد شین من ذلك ویتهاداه الناس فى at‏ الأقاليم ۳۱. 


كما كان يوزع أيضا فى دار الفطرة الكعط والزبيب والتمر والبندق ۱*۰ 
وكان الدجاج یصنع منه أصناف محلاة''' تسمى الفستقية: والبندقية 
والخشخاشية والوردية نسبة إلى ما يضاف إليها من هذه الأصناف ويصف عبد 
اللطيف البغدادى طريقة عمل تلك الأصناف بقوله : 


" وذلك أنهم يتخذول الدجاج بأصناف هن OY SH‏ وسبيل ذلك أن 
تسلق الدجاج ثم ترمى فى الجلاب ”2 ويلقى بندق مدقوق أو فستق أو 


)1( كان الفاطمیون بهتمون باقتناء المهرة فى فن الطبخ وصناعة اخلوی, ويذكر المقريزى 
أن عصر جوار طباخات أصل تعليمهن من قصور الخلفاء الفاطميين هن فى الخ 
صناعة عجيبة ورياسة متقدمة. 
( راجع. ج ۰۱ ص ۱۹۷ ). 

(۲) خطط. ج ۱ء ص ۰.1۲۱ _ 

(۳) راجع تفاصیل توزیع احلوی وکمیاتها : خطط. ج ۱. ص EVV‏ 

()) خطط. ج ۰۱ ص ۲۷ 4. 

)0( القریزی نقلا عن السبحی, خطط. ج ۱. ص TAA‏ 

/٩۱‏ اخلاب : هو ماء الورد الغلى فى السکر. وهو مركب من الكلمة الفارسبة كل أى 

ورد. واب ای ماء. 


: راجه : المعرب. ص ۱۵ ). 


= 
خشخاش أو ورد ويطبخ حتى ينعقد ويرفع: وتسمى هذه الأطبخة بالفستقية 
والبندقية والخشخاشية والوردية OP‏ وكانت هريسة الفستق من أصناف 
الخلوى التى تصنع من خم الدجاج والجلاب والفستق المقشور '". 

وهناك أصناف متعددة من الخلرى أوردها الشيزرى رت ۵۸۷ ه ) 
فى كتابه نهاية الرتبة وهر قريب العهد بالدولة الفاطمية ونقلها عنه صاحب 
كتاب معا القرية ۱" ومعظم هذه الأصناف قد عرفت فى عهد الدولة 
الفاطمية ومن أشهر هذه الأنراع " الخييص " وهی نوع من SS PIB‏ 
من دقيق الحنطة مع دهن اللوز أو الشيرج؛ ثم يضاف إليها بعد الطسخ شى 
من السكر والعسل وترفع على الشار لتجمد ''' أما الحلوى المسماه " 
نواطف ۴۳ فكانت من الأصناف التى تصنع فى دار الفطرة وتقدم على 
ماندة الخليفة الفاطمى كل يرم خلال شهرر رجب وشعبان ورمضان OY‏ 
ومن آشهر آنواع اخلری على المائدة المصرية فى العصر الفاطمى " 


ر٩)‏ الإفادق ص ۲ 4. 

(۲) نفسه. 

(۳) راجع : نهاية الرتبة. فى اخسبة على اللرانيين» ص 4۰ وما بعدها. معام القربة. 
ص۱۸۱ وما بمدها. 

(4) راجع : مخطوط الوصلة إلى ابيب ورقة ۰۱۰۱ ابن عبد ربهء الطعام والشراب. 
ص٤‏ ۱. وقارن : عبداللطیف اللغدادى. الافانية, ص 6۱ الذی پذ کر بأن النيدة 
عنزلة اخبیص, ويدو أن الخبيص نوع راق من النيدة. ( راجع أيضا : الرازى. منافع 
الأغذية» ص ۵۰ ). ١‏ ۱ 

)0( الناطف : نوع من الخلوى يدخل فى تركيبه العسل أو السكر والفستق والندق, 
انظر: الرازی, مناقع» ص ۵۱. 

. ۲۲ راجع : خطط. ج ۰۱.ص‎ )٩( 


5ك" 
اجوذاب" () وكانت صناعتها منتشرة فى الأسواق ویقسل الناس على 
أكله". 
كما كانت تصنع أنواع متعددة من الحلوى التى يدخل فى تكوينها الأرز 
واللن والسمن مثل البهطة ۳۰ واللبنية “ وكان عادة الفاطميين توزيع الارز 


(۱) اطوذاب : رب من اخلوی تدخل فى صناعته اللحم والارز والسكر. وجوذات 
معرب کوذاب بالفارسية» وهو عبارة عن دجاج یقلی ویوضع فى قدر فوق ارز 
مطبوخ باللن مصبوغ بالزعفران. ويغطى القدر لیکصل نضجه بداخل الفرن فیسیل 
دهنه على الأرز. وأحيانا كان الدجا ج يوضع فى الفرن لیشوی وهو معلق فوق قدر به 
أرز أو قطايف أو خبز منقوع فى اللبن ليسيل دهنه عليه. 

( راجع : الشیرزی, نهاية الرتبقه ص ۳۵. لسان العرب. الرازى, منافع الأغذية. 

ص ۰۵۱ حلمى سالى رسالة د کتوراه. ص ۱۳۸ ). 

ويصف أحد الشعراء الجوذاب بقوله : 

FNS Oy ie FL tye 

عجب ةمش رق لونه ا من كف طه SF‏ خساذق 

SS,‏ الا il,‏ مصوغة ٠.‏ فطعمهاأحلىهنالرانق 
ما بوحی بأن الجوذاب كان يضاف إليه السكر أحيانا. 
( راجع : مرو ج الذهب. ج ۰4 ص ۰۲۳۱۸ ص ۳۱۹ ). 

(۲) راجع : ديوان ظافر اخداد. ص ۰۳۵ ۳۵۵. 

(۳) البهط : كلمة سندية وهی الارز يطبخ باللن والسمن خاصة بلا ماء. واستعملته 
العرب باهاء فقالت : بهطة طيبة ر راجع : الخصص لابن سيده. ج ۵. ص ۳ لسان 
العرب مادة chy‏ قارن : ابن قتيبةء ج ۳ من eS! Ope‏ ص ۰۲۱۰ اخوارزهی: 
مفاتیح العلوی ص ۱۰۰ ). 

(4) الشبزری. نهاية الرتبة. ص 4 ۳. 


۳۷ 

المطبورخ مع السکر واللبن فى الناسبات الختلفة على أرباب الرمنوم والوظانف 
وخاصة عناسبة الاحتفال برأس السنة الهجرية . 

وكانت القطانف من أصناف الحلوى المنتشرة فى العصر الفاطمى بين 
الخاصة و العامت ویز داد الاقبال على تناو شا خلال شهر رمضان. فیذ کر الشاعر 
الصری عبد الرحمن بن هبة لله : 
وفى الصيام فوافنا قطانفه .. كماتسنت OLS‏ مسن كشب 
ما بين حشوة صفت إلى آخسر . حمر من القلى تشفى حنة السغب ۲۳ 


وكانت القطانف من بين الأطعمة التى تقدم فى سحرر الخليفة 
الفاطمى فى شهر رمضان كما كانت تقدم إلى الشت کین فى الاحتفال بليالى 
رمضان من القراء والو Sie‏ والصوفية وغیرهم من يحتشدون فى القصر بهده 


٠.‏ زم 
المناسية ١‏ ّ 


و کان الناس يتهادون الفطانف فى شهر رمضان وهن أمثلة ذلك ما رواد 
صاحب الخريدة من أن مقدم الشعراء فى أيام الوزير الافضل كتب إليه بعض 
المصريين أبياتا فى القطانف منها : 
جاءت مناسبة أخلاق مهدیها قطانف کل طرف مردع فیها *۱ 


)1( خطط. ج ۰۱.ص ٩۰‏ . 

(۲) کان الشاعر الذ کور موجودا بالقاهرة سنة ۵۷۲ ه. ( راجع : ابن سعید. النجوم: 
ص ۲۱۱ ). 

(۳) خطط. ج ۱. ص ۰4۵۲ ENV‏ 

(6) راجع : الخريدة. قسم شعراء مصر. ج ۰۲.ص OV OV‏ 


۲۹۸ 

وقد أسهب الشعراء العاصرین للدولة الفاطمية فى وصف القطائف ۱۲۱ 
وما یستخدم فى صناعتها من اخلاب والمسك والفستق وغيرها. 

كما كانت الكثافة من أصناف الحلوى المشهورة فى مصر 27 فى العصر 
الفاطمى فيصف ظفر الحداد خباز الكنافة فيقول : 
وحساذق يحكلم کكنافضه 1 لا تشع المين مه بالظر 
كأفايسطهالعجين على ۰۰ اکسراه ما حفت بمسستعر 
ینسح فیما من السجاب على ۰ وامض برق يكت ply‏ ۳( 
ویذ کر الغزولى أبياتا طريفة فى القطانف والكنافة فیقول : 
قال القط‌انف للكنافة ما ۰۰ بال أراك رقيقةالجد 
ul‏ بالقلوب حلاوتى حشیت ِ فتقطعی من كنرة اخسد (*) 

كما عرف العصر الفاطمى صناعة العديد من الحلوى التى تدخل فى 
صناعتها الفاكهة ‏ وكان الخليفة الفاطمى يتناول افطارا فى أول أيام عید 


)1( ومن آمثلة ذلك ها ذكره الشاعر ظافر الحداد يصف وعاء من القطائف فيقول : 
جام جوى فى الظرف كل باب le‏ نس هوم سططاب 
قط الف لط الف رواب م حش بل صضت علىاصطحاب 
فى الس لك والفستق والجلاب کان ھا الس الأاجصساب 
نتزل فى اخلسق بلا حجساب 0 فهى طعستام وهى كالشسراب 
arly)‏ : دیوان ظافر. ص ۷ ۸ ). ۱ 

(۲) الادفوی. الطالع السعید. القاهرة. 1555 ص NAT‏ 

(۳) راجع : دیوان ظافر اخداد. ص ۱۳۲. 

(6) مطالع البدور. ج ۰۲ ص At‏ 

)9( خطط. ج اردص toe‏ 


الفطر فى مقدمته صنف من التمور الى يستخرج ما فيها وتحشى بالطيب 
وقلوب اللوز والفستق وغيره وتختم وتقدم إليه فى أوانى من الذهب '''. 
الفاكية : 

امتازت مصر على مر العصور بوفرة إنتاجها من الفاكهة وتنوعه على 
مدار العام واقبال الناس على شرانها !" وكانت أصناف الفواكه المختلفة مغل 
التفاح والشمش والخوخ والعنب من المشزيات اليومية للأسرة المصرية فى 
القرن الرابع اشجری '". 

وكان من رسوم الدولة الفاطمية توزيع الفاكهة على أرباب الوظائف فى 
الدولة فى الأعياد والراسم. فكان يوزع فى موسم النيروز من الفاكهة البطیخ! ۱۴ 
والرمان والوز والتمر وغبرها وفى الغطاس يوزع القصب والليمون والنارنج '. 

ورغم وفرة انتاج مصر من الفوا که فان الدولة الفاطمية كانت تستورد 
الفواكه من الأقطار المحيطة بهاء ويذكر القلقشندی رواية طريفة عن اخليفة 
العزيز با له الذى اشتاق فى حضرة وزيره یعقوب بن كلس إلى القراصيا 


(۲) راجع اسن سفيل . النجوم. ص ١‏ ابن «pag‏ الفضائل. نقلا عن اسن زولاگ. 
ص۰۱۳۳ AYE‏ 

(۳) راجه : أوراق الردى. 3 6 ص VOY‏ — "هل 4 ٩‏ ص ۹۰ 1۹. 

(4) وممف الشاعر الوجيه بن الذروى رت 5۷۷ ه ) بطیخه فبقول : 

اتانساالفلام بطبخة .. وس كية قسدأجيدت Vode‏ 

(راجع: ابن سیل الجوم. ص ۳۳۴ (- 


ره حخطط. 4 wel‏ . 


لس 


البعلكية و كانت الرسانل بين القاهرة ودمشق تنقل عن طريق اخماد. دکتب 
ابن كلس بطاقة یامر فيها أعرانه هناك بان يجمع اخمام ويعلق فى كل طانر 
حبات من القراصية البعلبكية: وترسل إلى مصرء فلم ينض النهار حتى حضرت 
القراصيا وقدمها ابن كلس إلى العزيز '''؛ ورغم ما فى القصة من مبالغة إلا آنها 
ترضح اقبال رجال الدولة الفاطمية على الحياة والبذخ يصل حد الاسراف فى 
تحقيق رغباتهم. 

ساد سا : الشراب : 


إذا كان الخبز هر الطعام الذى لا تخلر منه المائدة الصرية على مر العصور 
فان الماء يعتبر الشراب الرئیسی على تلك الاندة. والمصدر الرئيسى لاء الشرب فى 
مصر هو نهر النيل ویتفر ع عنه من ترع وقتوات. وكان يفضل شرب ماء النيل من 
مكان يجرى فيه الماء حتى لا يكون عفنا ' و کان الماء ينقل إلى الدور واخرانیت 
عن طريق السقاءين الذين يخخضعون ILL‏ وأعوانه: وكان المحتسب فى 
الدولة الفاطمية يلزم السقاءين بتغطية ها ينقلونه من ماء للمحافظة على نظافته ۳۱" 
ورغم ذلك فمن العشد أن مهمة السفاءین كانت تقععصر على i>‏ الماء من 
مصادره الأصلية وتر صیله إلى الناسء دون الالتر ام باعداده ليكون صالخا للشرب. 
فكان هذا الأمر يقوم به الشاربون انفسهم وقد أورد القریزی العدید من الطرف 
التى كانت تتبع لتنقية els‏ النيل وذلك بترسيب الراد الغريبة العالقة بالماء باستخداد 
الطباشير وأنواع من الطين وقلوب نرى الشمش, أو بتقطیره فى أوانى من الخزف 
والفخار أو الجلود وذلك بعد غليه وتر که حتى يبرد ". 


(۱) راجع : صبح. ج ۲. ص ۰٩۷‏ ج ۱۳.ص PAY‏ 
(۲) خطط. ج ۰۱ ص VO‏ 

(۳) خطط. ج ادص VE‏ 

(8) راجع التفاصيل : خطط ج ۱. ص 32 


سا 


و کاد عامة المصريين بهنمرن بتبريد الماء فى الصيف وذلك باستخدام آنية 
من الخزف والفخار هذا Op Al‏ وفی الشتاء يوضع الماء فى آنية من الزجماج 
الدهرن. وغالبا ما كان يضاف إلى ماء الشرب القليل من ماء الرردء واحیانا 
يبخر الاناء بأنواع الأجخرة الطيبة لعجرید مذاق OU‏ 


OS‏ يقدم أثناء الموائد التى تقام فى القصر الفاطمى طوال شهر رمضان 
إلى الحاضرين " الماء البخر فى کیزان الفقاع "۲۲ وكانت أوانى الماء الشلج 
تخرج من عند سيدات القصر الفاطمى ملفوفة فى الأقمشة الفاخرة لتوضع بين 
بدى القراء فى ليلة آخر شهر رمضان لتشملها بركة ختم القرآن . 
وكان تبريد الماء وغيره من المشروبات تم بامتخدام العلج فى القصر 
الفاطمى by‏ دور كبار رجال الدولة؛ فيروى ناصر خسرو أن خزانة الشراب 
فى العصر الفاطمى التى تحمل البها كميات كبيرة من الثلج وكان لمعظم الأمراء 
ورجال الحاشية وأرباب الرتب والوظائف رانب يومى من هذا الثلج “ وكان 
الخليج يتم بوضع الآنية التى تحوى الشراب على الشلج حتى يبرد ها فيها Oo‏ 


)1( كانت تصنع أوانى الخزف التي يحفظ فيها الماء فى شهر أمشم. وكان بعض العامة 
ی ریخات ون بصنع فى أى وقت. ( 
carly‏ ج ۰۱ ص ۲۷۰ ). 

“VO خطط. ج ۰۱ ص‎ < (Y) 

(۳) » خطط. ج ۰.۱ ص VAY‏ 

۰.4٩۱ خطط. ج ۱ء ص‎ )٤( 

)0( سفرنامة. ص VE‏ صبح ج ۳. ص ٤۷۲‏ اتعاظ. ج ۰۲ ص ۱۳. 

)1( مطالع البدور» ج ٠۲‏ ص ۰۷۱ 


vv’ 


وكان الثلج يستورد من الشام وينقل ای مصر فى عهد الدولة 
الإخشيدية ‏ وفى عهد الماليك OO‏ ولكن المصادر التى رجعنا إليها لا تشير 
إلى استيراد الثلج فى العصر الفاطمى» ومع ذلك فمن المستبعد أن تكون طريقة 
صناعة الثلج قد عرفت فى هذا العصر وإلا كان قد استمر ذلك فى العصر 
الملو کی: ومن احتمل أن Cael‏ كان ياتى من الشام فى العصر الفاطمى أيضا. 

ومن الأشربة الشانعة فى مصر فى العصر الفاطمی " الزر " وهو شراب 
يتخذ من القمح و کان العامة يقبلون عليه ۱" وخاصة أثناء الاحتفال بالأعياد 
مثل عيد النيروز ''' و " الشمسى " ويدخل فى صناعته الزبيب والعسل ويصفه 
القریزی بأنه " أجود الأشربة ۲ ۳۱. 

ومن أكثر الأشربة شهرة فى مصر شراب العمسل أو نبيذ العسل الذی 
يصنع من ماء النيل وقت الفيضان مضاف إليه العسل "“ وكان هذا الشراب 
ينقل من مصر إلى سائر الأقطار “ حتى أنه أطلق عليه " الشراب المصرى " 
لاختصاص por‏ بصناعته 8 


MV مطالع البدور. ص‎ )١( 

(۲) راجع : صبح ج 311 ص ۳۹۵. 

. (۳) البغدادی, الإفادة. ص ۳. . 

TAY خططء ج ۰۱ ص‎ )٤( 

)0( خطط ج ۰۱ ص ؟ ؟. 

)4( ابن الفقیه. محتصر کتاب البلدان. ص 55. 
(۷) ابن حوقل. صورة الأرض. قم اردص .١5١‏ 
(A)‏ الرازى. مافع الأغدية. Woe‏ 


وش 


و کانت صناعة الخمور منتشرة فى العصر.الفاطمی وحص بصناعتها 
الأقباط فى موسم نضج الكروم ‏ فکانت تعتصبر الکروم ویضاف الیها 
العسل" ؟. لذلك نجد الخليفة الحالى عندما أصدر أوامره بمنع الشاس من شرب 
اخمر. حدد كمية ما يباع من العسل با لا يزيد عن ثلاثة أرطال ولا يتجاوز ما 
يباع من العنب عن أربعة أرطال وحذر هن اعتصاره ". 


ونحن لا نصادف مثل هذا الحظر على الخمور الا فى عهد الخليفة الحاكم 
وإن كانت العادة المتبعة أن يحرم تناول الخمور ابتداء من أول شهر رجب حتسى 
آخر رمضان فتغلق جميع قاعات الخمارين وبمنع بيع الحمر ٩‏ 

وكان " شراب الفقاع " من الشروبات المنتشرة فى العصر الفاطمى ویسدو 
أن بعض أنواعه كانت مسكرة لذلك حرم الخليفة الحاكم شرب الخمر والفقاع ."١‏ 

وهناك عدة أنواع من الفقاع كانت منتشرة فى ذلك الوقت من بينها ˆ 
شراب الكشكاب " الذى كانت تنتشر صناعته فى المدن الساحلية "“ وهو 
يصنع من دقيق الشعير ) ومواد آخری, و " شراب الاقسما " وكان يصنع من 
السكر الأبيض النقى الضاف إلى الماء وماء الورد ويطيب بالسك ويسبرد 
بالثلج”*): كما كان يطلق عليه الخرجى, وكان يصنع من شعير يل حتى يدا 


)1( خطط. ج ۰۱ ص ۲۷۲. 
(۲) خطط. ج ۰۱ ص £8 
bull )۳(‏ ج ۲. ص AV‏ 
(4) خطط. ج كص £49 
)0( سفرنامة, ص 4٩‏ اتعاظ, ج ۲.ص ۷۷. 
)4( سفرناهف ص LTA‏ 
2 ,م (7)Dozy : suppl, IH,‏ 
(Ay‏ مطالع البدور. ج 7 ص AA‏ معام القربة. ص ۰۱۹۷ 


۳۷۶ 

فى الانبات ثم يجفف ویسحق ویضاف اليه دقيق الحنطة. ثم يسكب علیها cls‏ 
فى درجة Olli‏ ويرك الشراب حتی بتخمر ثم يزخد ما بصفر من مانه بعد 
أن يبرد فبحلی بالسکر ویطیب بالأفارية . 

كما كأن هناك صنف هن الفقاع يصنع من دقيق القمح النقى أو الشعير 
ويضاف إليه كرفس ونعنع وماء الرمان ويحلى بالسكر الأبيض ‏ وكان العسل 
يدخل فى صناعة الفقاع فى كشير من الأحيان بديلا عن السکر: ففی إحدى 
الرثائق البردية التى ترجع للقرن الثالث المجرى نجد هذه العبارة " اخرج ما فى 
ايديك من العسل لعمل فقاع لأبى ذكر أبقاد الله OF‏ 

وكان الفقاع منتشرا فى العصر الفاطمى على مواند العامة والخاصة 
ويبدو أنه كان یشرب بعد الفراغ من الطعام فيذكر الشاعر ظافر اخداد : 
جاءنا بع دأكلنا فققاع .. قدأجادت احكامه الصنا Se‏ 


د 


وكانت كيزان الفقاع تصنع من نوع من الطين يوجد فى جبال آسران" 
وكان الصناع يتأنقون فى صناعتها وحسن منظرها حتى تسر الشاربين وفى هذا 
المعنى یذ کر ظافر الحداد : 
ات انا ع فا هتسه و في 
کل کور gt‏ وروی عط" 
(۱) راجع : حلمى سام المرجع السایق ص NOV‏ 
(۲) مطالع البدور. ج ۰۲ ص AA‏ 
(۳) أوراق البردی» ج ۵. ص ۱۷. 

."55 راجع : ديوان ظافر اطداد. ص‎ )٤( 
.۳۳ صاخ الأرمنى. ص ۰۲5 الأدفرى. الطالع. ص‎ gl تاريخ‎ )۵( 
NOY دیوان ظافر الخداد. ص‎ )٩( 


YVo 


ومن الأهمية النتشرة فى العصر الفاطمى شراب يعرف بالجوارشى ٠‏ 
كان يوضع بصفة يومية على مائدة الخليفة الفاطمى ویصنم فى دار الفطرة *'' 

وكان الخلفاء الفاطميون يتناولون الأشربة فى أوانى صئعت من مادة 
البازهر ۲۱ وقد أخرج من القصر الفاطمی أثناء الشدة العظمى مانة كاس من 
هذا النوع: وبمتاز هذا المعدن بتغير لونه إذا كان بالشراب شى هن السم TON‏ 

وكانت الأشربة المختلفة من بين الروائب a a a‏ اركاب بي 
الدولة الفاطمية مغل أصناف الأطعمة الأخرى *) 


ورغم ما كانت تقدمه الدولة لموظفيها من أصناف الطعام والشراب. فان 
تأنق الفاطميين فى هذا امجال وشدة اسرافهم فى البذخ قد ترك آثاره على من 
حوهم " حتى أن الخادم والسانس من غلمانهم ينفق فى كل يوم على طعامه 
العشرة دنانير والعشرين ديناراء لسعة أحواهم OO‏ 


(۱) وهو شراب فارسى الأصل ومعناه افاضم للطعام, وكان له أثر مفيد فى فتح الشهية 
للطعام وتقوية المعدة ومنفذة للسدد. ويبدو أن مصر قد عرفت هذا الشراب عن طريق 
العماسيين الذين كانوا يقبلون على تناول أنواع الجوارشنات على موائدهم» ويحمله هم 
الأطباء لفوائدة السالفة. 

arly )‏ : صبح. ج ۱6.ص ۳۹۵ حلمى سام المرجع السابق ص ۱۵۱ ). 

(؟) خطط اج ۱ ص ۲ ۲ 4. 

(۳) توجد معادن البازهر بافند والصين وهو نافع من جميع السموم, والبازهر امسم فارسى 
من بالد زه وباك : بمعنى النظافة وزهر : السمء shined‏ منظف السم من اخسد. ولا 
عرب سقطت GIN!‏ وقيل بازهر. ۱ ی 
( راجع : التيفاشى, ار كك fast aie a‏ القاهرق ۰۱۹۷۷ ص ۰۱۲۵ 
ابن ال کفانی, نخب الذخائر فى احوال الجواهر القاهرق ۱٩۹۳۹‏ ص ۰۷۵ ۷١‏ ). 

)8( راجع : الذخائر والتحف. ص 198 خطط. ج .١‏ ص .4١4‏ 

)0( خطط. ج ۱. ص AAV‏ 

VEY ج ۰۴.ص‎ bla )٩( 


الفصل النانى 


١‏ - ازدهار صناعة النسيج ودور الطراز. 


۳ - ملابس الوزراء والأمراء والحاشية. 
٤‏ - ملابس القضاة ورجال الدين. 
6 - ملابس النساء. 


مغف 


: النسيج ودور الطراز‎ dc Lien ازدهار‎ - ١ 

تمتعت مصر بشهرة واسعة فى فن صناعة النسيج منذ أقدم العصور 
واستمرت تلك النهضة خلال العصر الإسلامى ''' وقد عبر الزرخون 
والرجال الذين زاروا مصر عن تقدم صناعة النسیج ورواج تجارته فى 
الداخل والخارج فى العصر الفاطمى . وقد اشتهرت بعض المدن المصرية 
بإنتا ج أنواع راقية من المنسوجات أصبحت تنسب إليهاء وكانت موضع 
الإعجاب خمافا وجودة صناعتها. 


فكانت مدينة الإسكندرية تشتهر يانتاج المنسوجات الكتانية الرقيقة السی 
يقال ها الشرب ' وكانت مودتها تباع بقيمة وزنها فضة OO‏ 


كما اشتهرت مدينة تیس والقری الحيطة بها بصناعة أرقى أنواع النسيج 
من الشرب الرقيقة. وكانت تنشج من الخيوط الكتان نسجا راقیا يسمى 
القصب””) كانت تصنع منه العمانم وملابس النساء 29 ” واخلل التنيسية لیس 


(۱) راجع : السيد عبد العزيز dle‏ تاريخ الإسكددرية وحضارتها فى العصر الإسلامى. 
۱ ص AVY VOT‏ 

(۲) راجع على سميل المثال : عمر بن يوسف الكندى. فضائل مصرء تحقيق ابراهيم 
العدوی. القاهرة. ۰۱۹۷۱ ص ۰۸۷ 1۸ ابن حوقل» صورة الأرض» قم ۱ 
ص۱۵۲ ۰۱۵۲ ناصر خرو سفرنامةء ص ۳۸ - 4۰ ابن ظهيرة. الفضائل 
اباهرة. الذى ینفل فصولا عن الطعام والشراب واملابس فى مصر عن المؤرخ ابن 
زولاق ( ت ۳۸۷ ھ ) ص ”ل لاك ۰۱۳۱ .١115‏ 

-Dozy : suppl, 1, ۴, 740 : راجع‎ )۳( 

(4)ابن حوقل. نفه» ص ۰۱6۵۲ خطط. ج ۰۱ص ۱۱۳. 

)0( القصب یاب OLS‏ رقيقة ناعمة. ( راجع : ابن سیده. المخصص. بولاق. ۱۳۱۲ هب. 
ج ۰۶ ص CVE‏ 

)1( ابن ظهيرة. الفضانل. نقلا عن ابن زولاق. ص NEN‏ 


YVA 


فى جميع الأرض ها يدانيها فى القيمة والحسن.. والرقة والدقة " ''' وتبلغ قيمة. 
اخلة المذهبة من نسيجها مانتى دینار وما لا ذهب فيها مانة دینار . وكانت 
تلك الصناعة الراقية من أسباب ob!‏ معظم أهالى تنيس للعمل فى ASUS)‏ 
وتجارة المنسوجات» فكان بها مانة وهمسین حانوتا تباع فيها أنواع الأقمشة 
المختلفة ''' واشتهرت تنيس بإنناج أنواع من المنسوجات لم تكن تنج فى 
غيرهاء وكانت بها مصانع خاصة بالخلفاء الفاطميين لإنتاج ما يحتاجه القصر من 
المنسوجات التى تستخدم فى الأغراض المختلفة: فیروی ناصر خسرو أنه " پنسج 
بتنيس الفصب اللون ولا يدسج هذا القصب فى جهة ما غير تنيس ٠"‏ وما يدسج 
منه فى مصانع السلطان لا يباع ولا يعطى لاحد. وبتنيس صناع مختصون بنسج 
ملابس السلطان.. ونسجون فى مدينة تنيس هذه البر قلمرن"" وهر قماش pw‏ 


(۱) ابن حرقل, نشه ص ۱۵۲ . 
)۳( راجع: dot‏ بن امد بن بسام. انیس الجليس فى أخبار تتیس. بفداد. PV ۰۱٩۱۷‏ 
ويعطينا ابن aly‏ احصائية عن عدد الناسح الموجودة بتنيس وعدد las‏ فى عصر 

الخليفة الحاكم بأمر الله فیروی أن بها من الناسح التى تعمل فيه الثياب خمسة الاف منسح 

عدد عمافا عشرة آلاف سوی من يعمل بالصباغة والتلوین من الر جال والنساء وعدد ما 

بها من الأسقاط التى OF‏ فیها الثياب ألف وحمانة مفط هنها أربعمائة برسم ما يحمل 

إلى خزانة القصر من الثياب المذهية التى بصل تن yl‏ منها ألف دینار والعمامة مسمائة 

دینار. ر راجع : نفس المصدر والصفحة ). 

(4) یز کد هذا المعنى ابن حوقل بقوله: "وجميع ما ینسح بتیس هن الكتان".رنفه. ص۱3۲ ). 

)0( يسميه ابن سيده " القلمون " ويعرفه بانه ثوب كثير الألوان. ر الخصص. ج 4. ص 
۸ ) ولكن ياقوت يذكره " البوقلمون " على أنه من النسوجات السی تشتهر تنيس 
به'. ( معجسم البلدان. ج ۰۱ بيروت. 11386 . ص 41١5‏ ) وکانت تصنع من هذا 
السبح احتار هوادج الجمال وسروج الخيل الخاصة بالخليفة. ( سفرناهة. ص ٩۰‏ ). 


۳۷۹ 


لونه بمتغير ساعات النهار وتحمل أثوابه من تنيس إلى المشرق والغرب La‏ 
اشتهرت تنيس بصناعة أصناف من المناشف الفاخرة للأبدان والارجل ". 


اساي ا تاو ee‏ 
شطا السی تنسب إليها الملابسن الشطوية الراقية O‏ ودبيق ‏ التى تشتهر 
بصناعة OL‏ المذهبة والعمانو الشرب اللونة والمذهبة التى تصل طول 
العمامة منها مانة ذراع وتبلغ قيمة ما فيها من ذهب همسمانة دینار!؟ ودميرة 
وتونة ۲۳ التی كانت تصنع بها كسوة الكعبة الشريفة OY‏ 


.۳۸ سفرنامة. ص‎ )١( 

(۲) ابن ظهيرقء الفضانل, نقلاً عن ابن زولاقء ص 9۳. 

(۳) جروهمان. أوراق الردی. ج ۵. ص ۰۷۱ ۲ خطط > ج ۰۱ ص ۲۲۱. 

(4) اختلف اطغرافیون فى تحديد اسم هذه القرية. فیذکر البکری أن الراکب فى طریقها 
إلى الشام تمر بمدينة " دبقوا " التى تصنع فيها الثياب الدبيقية. ر راجع : أبو عبد الله 
البکری, المغرب فى ذكر بلاد افريقية والفرب. الجزائر. ۱۱١۱ء‏ ص 85 ). ويذكر 
ياقوت ان " ديق " بليدة تفع بين القرها وتيس من أعمال مصر تنسب إليها الثيياب 
الدبيقية. ( معجم البلدان. ج ۲. ص ۳4 ). ولكنه عند ذكر " دبقا " يذكر نفس 
المعلومات السابقة» ويستطرد فانلا : " وسالت المصريين عنها قالوا : ديق بلد قرب 
تنيس. ( نفسه» ص 47) ما یز كد صحة اسم دبيق تلك القربة المصرية التى لا يكاد 
بخلو مصدر من ذكر نسيجها الدبيقى المشهور. 

)0( - خطط. ج ۱ء ص TV‏ 

)1( ابن حوقل. ed‏ ص VOT‏ خطط, ج ۱» ص ۱۸۱. 

(۷) كانت تنيس والقرى الحيطة بها تمد مكة بانهدايا القيمة فى موسم الحج خلال العصر 
الفاطمی, وكانت هذه افدایا تشمل بالإضافة إلى كسوة الكعبة على القباب الدبيتية 
عراتبها والبنود وأنواع الأقمشة المختلفة phy‏ جملا بزينتها. ومالة رأس من اسل 
بسروجها وطمها. 

) راجع. خطط. ج ۱. ع ۱۸۱ ). 


ييخ ع صم 


5 
one 


ومن المدن الصریة ذات الشهرة الكبيرة فى صناعة اللسرجات. مدينة دمياط. 
ردنت تختص بصناعة النسيج الأبيض الذى تبلغ قيمة الثوب هنه ثلاشّانة دینار '' وكان 
بها مصانع ضخمة للنسیج. والحاكة يستأجرون غرفا بهذه الصانع لمباشرة عناعتهم" ‏ 
وبلغ من إتقان صناعة النسيج بها وجودته أت بيعت فى سنة ۳۹۸ ه , ۱۰۰۰۷ م 
حلتان من إنتاجها بقلانة آلاف دینار: ویدی ياقوت دهشته من عظم هذا الشثمن 
فیقرل:" وهذا ما لم يسمع له فى بلد '". كما اشتهر صعيد مصر بصناعة الأقمشة 
الراقية وكان يوجد العديد من المدن السی اشتهرت فى هذا الشأن وخاصة نسیج 
الصوف الذى يستخدم فى الأردية والعمائم ۳" وغيرها من اللابس. 

ويبدو أن عهد الخليفة العزیز قد تيز بظهور أنواع من المنسوجات الراقية 
ازدهرت صناعتها فى أبامه» إذ يروى صاحب أخبار الدول المنقطمة تحت 
عنوان:" ذكر ٠١‏ جدد فى أيام العزيز ما لم يعهد aks‏ قبل ذلك : الثياب 
الثقل والعمانم الشرب الملونةء والدبيقى المعلم المذهصب. والعمائم الشرب 
المذهبة طول مانة ذراع» ونسج السقلاطرن ۲۳ عصر ونسج العتابى ° 
)١(‏ ياقرت, معجم البلدان. ج ۰۲ ص AV‏ 
(۲) نفس المصدر والصفحة. 

)1( نفس الصدر والصفحة. 

)٤(‏ ناصر خسرو سفرنامة. ص ۰۸٩‏ ابن ظهر 3 الفضائل الاهرة. ص ۰۱۳ “ال سد 
خلیفة تاريخ السوجات» ص ۳۷. 

)0( السقلاطون : من الأقمشة التى اشتهرت الدولة البيزنطية یانتاجها و کانت تصنع من 

اطریر وخيوط الذهب. 

)1( كان فى بغداد حى يسدى العتبية نسبة إلى عتاب بن أسيد الذى ينتهى نسبه إلى أمية od‏ 
عبد ne‏ وقد أسلم يوم فتح مكة واستعمله النبى عليها بعد الفتح. 
۰۱۰« ص ۳۰ ) ويبدو أن العتابى نسبة إليه. 


YA\ 


عصر OO"‏ والفقرة الأخيرة توضح أن السقلاطون والعتابى وهی منسوجات 
ليست مصرية أدخلت صناعتها فى مصر فى pas‏ الخليفة العزيز. 

كما أنشأ يعقوب بن كلس وزير الخليفة العزيز " دار الديباج " بالقساهرة 
وكانت تلك الدار تخصصة لصناعة الحرير الديباج ”2 وقد أسند الاشراف على 
إدارتها إلى موظف من كبار وجال AS salt‏ 

وكانت مصانع اللسیح ودور الطراز ”'' الخاصة بالدولة الفاطمية, 
والمنتشرة فى أنحاء البلاد وبوجه خاص فى الامگدرية ودمياط وتنيس (* ترسل 


)1( مخطوط أخبار الدول المنقطعة. لوحة OY‏ 

(۲) الخرير الديباج القصود به الحرير القوش, والدیاج كلمة فارسية الأصل تعسی النقش 
أو الترین. 

(راجع : ابن سيده» الخصص. ج 4. ص iI RIV‏ المعرب. ص ۰۱۸۸ ١97‏ ). 

(۳) خطط ج ۰۱ ص ENE‏ 

)٤(‏ الطراز كلمة فارسية الأصل بعنى التطرز. أو الوب الوشی بأشرطة من الكتابة, وأخيرا 
اصبحت تطلق على الصنم الذی تطرز فيه تلك الأشرطة. وكان من عادة ملوك الفرس قبل 
الإسلام تزیین ملابسهم بالصور وباشکال bjt‏ ححی لا يقلد ملابس الملوك عامة الناس 
وأحيانا کانوا يخصون المقربين من حاشیتهم وموظفی دولتهم ببعض هذه اللابس, وقد عرف 
المسلمين عنهم هذه العادة ولكنهم اعتاضوا عن الصور والرسوم بكتابة أسماء خلفاتهم 
مصحوبة بصيغة خاصة من الدعاء أو الاح وكانت هذه الكتابة تنسح أحيانا فى لحمة 
الفوب وسداه أو نطرز بعد نسجه يوط من الذهب أو الفضة أو الحرير الذى AN‏ فى 
لونه عن لون اللوب المطرزة عليه. وقد اهتم الخلفاء الفاطميون بتسجيل أسمائهم على قطع 
اسيج الثمية, وعتحف الفن الإسلامى بالقاهرة آمثلة عديدة من المنسوجات التى تحمل 
أسماء الخلفاء الفاطميين. وتدل الآثار على وجود نوعين من دور الطراز: طراز الخاصة. 
وطراز العامة. ومن احمل أن طراز الخاصة كان ینسج ملابس الخلفاء وكبار رجال الدولة 
وطراز العامة ختص نسح ثاب من هم دون ذلك الر تبه. 

( راجع : اخوالیقی. العرب. ص ۰۲۷۱ ۰۲۷۲ محمد عبد العزیز مرزوق, الرخرفة 

اللسوجة فى الأقمشةالفطمبة القاهرة. ۲ ۰۱۹ص ۰۲۱ ۰۲۲ ۲3 ز کی 


اا مت رز 


1 
ل‎ 
! TAY 


Al gry‏ انقصر Lind wos!‏ فى خرانن الكسوة. ۾ کان يشرف على 
بد هذه المنسوجات موظف كر فلا تسند إلا إلى أحد " أعيان المستخدمين 
من أرباب العمائم والسيوف "۲ يطلق عليه " ناظر الطراز " وكان يعمل تحت 
امرته مانة رجل لمساعدته فى إدارة دور الطراز والناسح الخاصة بالخليفة وعندف 
یصل ناظر الطراز إلى القاهرة حاملا ملابس الخليفة اخاصست. كان يعد لد 
استقبال حافل وتمنح له دابة من دواب اخليفة لر كر بد. ويقيم فى مضرد 
الغزالة 2 وتجرى عليه الضيافة كانه أحد السفراء الراردین على الدولة ' '. 

و کان بالقصر الفاطمى خزانتان للکسرة : الخزانة الظاهرة أو الخزانة 
العامة وكان يشرف عليها موظف من كبار رجال الحاشية: وكانت الخزانة مقرا 
للخياطين الذين يقومون بحياكة الثياب واعدادها حسب ما يصدر الیهم من 
تعليمات» وي رأس هزلاء الخياطين صاحب المقص وهر " مقدم الخياطين * . 

والخزانة الباطنة أو الخزانة العالية الخاصة ‏ وكانت تنقل إليها الملابس 


التى تخص الخليفة ما صنع فى الخزانة الظاهرة: وتشرف على تلك الخزانة امرأة 
تلقب دانما " زين الخزان " يساعدها ثلاثون جارية ولا يرتدى الخليفة ثيابه إلا 


«حسن» كنوز الفاطمیین» ص ۰۱۱ دليل متحف الفن الاسلامى, القاهرة. NGO‏ 
ص ۰۲۷ الفن الإسلامى. ص ۰۴۳۳۲۰ ۳۵۹۵ ). 

(5) صبح. ج ”. ص ۰4۷۲ خطط ج ۰۱ ص ۱۳. 

)1( خطط. ج ۱ء ص EVM‏ 

(۲) مظرة الغزالة من جملة مناظر الفاطمیین على شاطی الخليج, وکان بتطنها الاب آبر 
القاسم بن الستتصر, ثم اصبحت مخصصة لاقامة ناظر الطراز عند قدومه إلى القاهرة. 
ر خطط. ج ۰۱ ص 1۰٩۹‏ ). 

(۳) القریزی, نفسه. 

(5) صح ج ۰۱۰ ص ۳۱ خطط. ج ۱. ص NY‏ 


42 م نفصه. 


YAY 

فى هذه اخزانة ولیس عند أحد من زوجاته أو جواريه ثیاب"له» و کسانت تجلب 
لتلك الخزانة يوميا الزهور العطرة لتوضع فى صناديق الثياب لتكسبها رائحة''' 
قبل ارتداء الخليفة ها. 

وكانت خزانة الكسوة العامة نخزن فيها الملابس بعد إعدادها حتى يأتى 
موعد توزيعها على موظفى AU yl‏ فیروی المقريزى أن الفاطميين " كانوا 
يخرجون من خزائن الكسوة إلى جميع خدمهم وحواشيهم ومن يلوذ بهم من 
صغير وكبير ورفيع وحقيرء كسوات الصيف والشتاء من العمامة إلى السراویل 
وما دونه من الملابس والمنديل من فاخر الثياب ونفيس الملبوس " CO‏ 

وكانت تلك الملابس تختلف فى مكوناتها وقيمتها تبعا لوظيفة الشخص 
الممنوحة له ومکانته الاجتماعية, فاللابس غالبا ما تعبر عن الوضع الاجتماعى 
لرتدیها فهى ذات طابع طبقى فى كل مكان وزمان» وللأسف فان الصادر التى بين 
أيدينا - رغم وفرتها - قد أسهبت فى ذکر تفاصيل ملابس الخاصة من الخلفاء 
والوزراء وكبار رجال الاولة. ولكنها أغفلت ذكر ملابس العامة إلا بعنض 
الإشارات المتفرقة التى لا تعطى صورة واضحة عن ملابس هذه الطبقة وسنحاول 
اعطاء صورة عن الملابس التى تميزت بها فئات اجتمع المختلفة فى العصر الفاطمی. 


(۱) صبح ج ”ل ص ٤۷۲‏ خطط, نفه. ۱ 

(۲) خطط. ج ۱. ص ۰4۰٩‏ وبلغت عدد قطع اللابس التى وزعت على موظفی الدولة 
فى كسوة الشتاء سنة ۵۱5 ه / ۱۱۲۲ م أربعة عشر آلفا وثلاثمانة ومس قطه. 
وكانت الکسوة توضع فى شدة أو ربطة تحمل اسم عاحها ومعها رقمة من دب اب 
الإنشاء موجهة الى صاحب الکسوة تين فضائل الدولة الفاطمية على رحف. is ails‏ 
علبهم. وحتها فى !خلاعهم وطعتهم. ( راجه : خطط. ج ۰۱.ص ۰4۱۰ ٩۱۲‏ . 


)2 
۳ - ملابسر الخلقاء : 

اتخذ الفاطميون اللون الأبيض شعارا لدولتهم. وألقوا اللون الأسود شعار 
الدولة العباسية''' من جمبع مظاهر الحياة الرسمية: فما كاد جوهر الصقلى يستولى 
على مقاليد الأمور فى مصر حتى أصدر أوامره بنع الخطبة لبنى العباسء وألببس 
الخطباء البياض إعلانا عن قيام الدولة الفاطمية "© " وأزال من مصر السراد cis‏ 
وقد تشدد جوهر فى هذا الأمر فيروى المقريزى فى حرادث 2٩۷۲۲۵۳۲۲‏ أن 
عبد الله بن طاهر الحسينى دخل على جوهر فى مجلسه وبرفقته القضاه والعلماء 
والشهرد. وكان يرتدى GLb‏ كحلياء فاستاء جوهر هن لبسه هذا اللوت: 
ومد يده فشق الطیلسان. ففضب ابن طاهر وتكلم Let‏ فأمر جر هر غلمانه 
بتمزيق الطيلسان وهر یضحك, ثم أمر ياحضار عمامة خضراء ورداء أخضر وقاه 
بنفسه وألبس ابن طاهر وعممه OP‏ وكان اللون الأخضر من الألوان احيبة لدی 


)1( كان العباسيون يتخذون اللون الأسود شعارا لدولتهم. وبروى القلفشندی أن سبب 
ذلك أن النبى ر صلعم ) عقد لعمه العباسى يوم حنين يوم الفتح راية سوداء ورواية 
أخرى تذكر أن فروان بن محمد آخر خلفاء بنى أمية عندما قتل إبراهيم بن محمد 
العباسی. أول مطالب بالخلافة من بنى العباس. حزن عليه العباسيون ولبواال واد. 
فلز مهم ذلك وصار شعارا شم. ( راجع : صبح. ج ۳ ص ۲۷۱). 

(۲) راجع : ابن خلكان. ولیات. ج ۱. ص ۰۱۲۰ السیوطی. تاريخ الخلفاء القاهرة. 
۳ ص 4۰۲. 

(۳) الفریزی, اتعاظ. ج ۰.۱ ص ۰۱۱۹ نقلا عن ابن زولاف. 

(؛) الطیلسان : ثوب يلس على الکتف مثل الطرحة, وغالبا ما یکون خال من التفصیل 
والخياطة. ویذکر ابن جبير أن الطیلسان هو الذى يسمى فى الغرب الإحرام. 
( راجع : ابن جبير. الرحلة: بيروت. ۰۱۹۲6 ص ۰۲ ۲3 اخوالیشی العرت. 
ص 5 ۰۲۷ هامش (۱) صبح, ج ۰۱ ص Dozy : vet, P, 278 EVA‏ ). 

)9( اتعاظ. ج ۱. ص APY‏ 


.مر 


j‏ ا 
۵ : 


الفاطميين. وتر وى المصادر التاريخية أن احليفة المعز عندما حضر إلى مصر ظهر sui‏ 
ومن امجدير بالملاحظة أن اللون الأسود لم يكن منبوذا تماما لدى 
الفاطمین بل كان اخلفاء يستعملونه فى ملابسهم وفرشهم ”2 وهناك من 
الدلانل على أن لبس السواد فى الدولة الفاطمية كان يعبر عن الخوف على 
الدولة poll,‏ للدفا ع عنها'' OLS y‏ القصود بذلك التحذير من عراقب 
الكارثة التى قد تزدی إلى عودة سيطرة الدولة العباسية. 
(۱) العينى. عند الجمان. ج ۱٩‏ ورقة ۰۲۰۷ ابو احاسن. النجوم. ج 4. ص VE‏ 
(۲) من أمثلة ذلك نسيج من الكتان الأمود موجود فى متحف الفن الاسلاهی يزيه 
شريطان من الكتابة الكوفية ومسجل عليه امم الخليفة الحاكم بأمر الله. 
( راجع : الفن الإسلامى, ص ۲۳ ). فند عرف عن اخاکم لبسه الملابس السوداء. 
( راجع : تاريخ الأنط کی. ص ۳۰۵ ). كما يروى المقريزى أن الخليفة الظاهر كان 
. تدى فى مرا کبه عمامة شرب وثوب دبيقى وكلاهما هدبر بسواد. 
رراجع : اتعاظ ج ۲. ص ۱۳۷ (- 
. لعل ذلك يفسر ارتداء منجرنكين وال دمشق فى عهد الخليفة الحاكم بالمسواد ند 
أرسل له برجوان كتابا يخبره فيه بالخطر الذى يتعرض له الخليفة نتيجة سيطرة ان عمار 
على شنون Dy‏ فسارع منجوتكين إلى السجد الجامع فى دمشق مرتديا السواد. 
وجمع فواده وكبار رجال الولاية وخطب فيهم يحنهم على طاعة الخليفة الحاكم والزود 
عنه» " وبكى وخرق ثیابه السود ". 
( راجع : ابن القلانسی, ذيل ناريخ دمشق, ص 4 4 - ۰45 اللویری, مخطوط نهاية 
الأرب. ۳1 لوحة. تد. .١‏ وعدما قل الخليفة الظافر سنة 4 ١١54 | med‏ 2 
واضطربت الأمور فى القاهرق, واستجد بأهل القصر بالصالح طلانع بن رزيك والى الصعيد. 
الذى Ai‏ إلى الشاهرة حامللا اعلام سوداء وبرتدى ملابس سوداء للقضاء على النتة ورشم 
نجاحه فى مهمته إلا أن ذلك آعتبر فال سبی. فيروى المفريزى تعليق' على هذا الحدث " فإن 
الأعلام العباسية السود دخلت القاهرة وأزالت الأعلام العلرية البيض بعد مس عشرة مة". 
( راجع : !بن الأثير. الكامل. ج ۱۱.ص ۷۲ ابن خلكان, وفيات. ج ۰۱ ص۳۹۵. 
۳۹۹ صبح. ج ۴ ص ۱ اتعاظ Te‏ ص ۱۷ ۲ (- 


: tax} 
وكانت ملایس الخليفة الفاطمى تخلف باختلاف المناسبة الشى یرتدیها‎ 
فیها. كما كانت ملابسه فى الوا کب الرسمية تفایر ما يرتديه داخل القصر‎ 
وطبقا للمعلومات التى أوردها المقريزى, عن ملابس الخليفة فى هو كب عيد‎ 
الفطر يمكن تحديد زيه على الوجه التالى : لباس الرأس وهی العمامة وكانت‎ 
ومندیل بعمود ذهب ۳۹ و بطانة‎ CP aay تتكون من ثلاثة قطع ” شاشية‎ 


(۱) الشاشية ما يلبى على الرأس هن قماش الشاش العسروف. وتوضع قبل لف العمامة وقد 
تلبس على الراس بدون عمامة أو ما يدار حول العمامةء وطميم ععنى رقيق (احیط ). 
( راجع : 240 ,۳ Doy : vet,‏ ماج نظم› ج ۰۲ ص 85 ). 
(؟) المقصود بالندیل هنا قماش العمامة التى تلف حول الرأس. (راجع: اتعاظ (TEAS Ke‏ 
والعمود الذهب آلة توضع عليها العمامة بعد ربطها كعلاقة بعد تعميم المنديل فوق الشاشية. 
arly)‏ : اتعاظ, ج ۲ ص ۳۰ ). 
ویرضح الفریزی ذلك فى ذکره نا عتلکه أحد رجال الدولة الفاطمية من ملابس. 
فیقول أنه كان يملك ثللمانة وستون بدلة مذهبة, فکان یلیس کل يوم بدلة " وکل 
منديل» وهی العمامة, على مسمار فضة ". 
Ke bw! (‏ ص ۱٤۸‏ ). 
وهذا يناقض الفسم الذی ذکره الد کتور محمد حلمی محقق كتاب اتعاظ النفا 
(الجزء الثانى والالث ) عند ذکر خلعة احد الأمراء الفاطميين التى تحتوى على " بدلة 
طميم منديلها مانة ذراع " ففسر المنديل هنا بأنه " Las‏ فى النطقة الشدودة فى 
الوط فعنى حرام ٠‏ 
( راجع : 'تعاظ. ج ۳.ص 2٠١١‏ وهامش (۲) من نفس الصفحة ). 
ولکن القصود بالبدلة ومندیلها : العمامة التى تلبس معها. ( راجع : نفسه ص۱۰۲ ). 
فالعر وف أن هذا التصنيف من النادیل كانت تشتهر بصناعته مدينة دبیق التى 
تنتح العم نم الشرب الذهة ویبلغ طوفا مانه ذراخ. ( راجع : خطط. ج .١‏ 
ص ٩‏ ۲ ۲ = 


ray J 
للمندیل و كانت عمامة اخليفة غالية الشمن: ويروى ناصر خسرو ان‎ 
احد صنا ع تيس قد صنم عمامة للخليفة الستنصر بلفست قيمتها أربعة آ لاف‎ 
. دینار غير ما حویه من الجواهر‎ 


= وکان الندبل بستخدم أيضا لأغراض مسح اليد والرجه وهی نفس الأغراش التى 
یستخدم فيها حالياء ويوجد بالتحف الإسلافى فندیل مربع طول صلفه 4۰ سیم مس 
نسیج الكتان الرقیق بزخارف على شکل أشرطة من حرير. وعلیه اسم الخليفة 
الذاطمی العز یز بار له 
( راجع : الفن الإسلامى. ص ۳۳۵ قارن ابن سعد الفرب. التسمالخاص 
بالفسطاط ص ١85‏ ). 
كما يروى صاحب الذخائر والتحف أن من ببن التحف التى أخرجت من القصر 
الفاطمى فى الشدة العظمى " قطعة مدیل هن نيج زب ريش Jane‏ وهو ple‏ 
معروف يدسج من زغب ريشة منادیل للفم لا تحرّق بالنار ". ( راجع : الذخانر 
والتحف. ص 5594 ). 
ونجد هذا العنی فى عبارة " منديل سلام gl”‏ وردت بين ملابس الخليفة الفاطمى فى 
موكب فتح الخليج» والعروف أن الخليفة كان يشير عنديله للقاضى ردا على تحيته له 
فى هذه المناسبة. 
(راجع : خطط. ج .١‏ ص ۰۷۱ EVE‏ وراجع التفاصيل فى موسم الاحتفال بشت 
الخليج فى الفصل الخاص بالأعاد المصرية ). 
كما أن المنديل كان يعنى أحيانا اللغة التى توضع داخلها الملابس فى العصر الاطمى. 

Dozy : vet, P, 414, : راجع أيضا‎ VO ج ۳: ص‎ A راجع : اتعاظ. ج 7. ص‎ (٠٠ 

.) supp!, 2, P, 653 

(۱) خطط. ج ۱. ص 4۱۰. 


(۲) سفرنامة. ص ۳۸. 


سر 


TAA 


وكان يطلق على عمامة الخليفة " منديل الجوهر "'' لكثرة ما نخويه مسن 
الجواهر اللمینة. كما كانت تسمى " شلة الوقار " أو " التاج الشریف ۲*۳ 
وكان يرتدى الخليفة هذه العمامة فى المواكب العظام ويقوم بشدها وإعدادها 
موظف كبير من خواص الخليفة من طبقة," الأستاذين انحنکین " قد تمرس على 
هذا العمل. فكان يرصع العمامة بالجواهر على هینة هلال من الیاقرت الذهر 
وفى الوسط جوهرة لا تقدر بشمن تعرف باليتيمة تکون فوق جيين اخليفة عد 
لبس stall‏ وكان الخليفة يضع على رأسه أحيانا الکلوته “ الرصعة 
بالجوهر التى كانت تلبس بمفردها أو هع العمامة» وتقدر قيمتها بمانة وثلاثين 
الف دينار “. 


أما باقى ملابس الخليفة فكانت تتکون من ثوب حريرى مزین بالرسوم 
المذهبة مفصل على قدر حسدة) يليه ثوب pel‏ من اطریر الدیبقی وسطانى 


.۳۲ الأرمنى. ص‎ tle تاريخ أبى‎ )١( 
FY عبح. ج ۳ ص‎ )۲( 
AE آبو احاسن, النجوم. ج 4 ص‎ 4۸۰ ETA راجع : صبح, نفسه ص‎ et). 
یصفها دوزی بأنها طاقية يلبسسها علية القوم ومعها كلاوات وكلوتات.‎ )4( 
.) Dozy : vet, P, 387 : راجع‎ ) 
ويذكر القریزی الكلوتات من بين الملابس التى يرتديها البحارة وتمنح لهم من الدولة‎ 
فى العصر الفاطمى.‎ 
.) ۷۲ ر راجع : خطط. ج ۰۱ ص‎ 
ولا شك آنها نوع من "لطواقی كما ذكر دوزی وأن کلوته اخليفة كانت على‎ 
درجه عالبة من الصنعة والقيمة غير التى برتديها البحارة وغیرهم من الطبقة الوسطی.‎ 
.) ۳۵۳ ر راحع ایض : دیوان تميم. ص‎ 


.) ۲۹۰ ek 2 bia! ۲ ۵۸ والتحف. ص‎ poss! (eo) 


)= 
وبعدها قميس > "" بالاضافة إلى سروال " حجرة ”له حزام مطرز 
بالذهب ۲" ولا شك أنه كان برتدی فى قدمه حذاء من صنف ولكن لم یذ کرد 
القریزی هناء ولکنه ذکر فى کتابه اتعاظ اخنفا أن الخليفة العزیز خرج فى 


(۱) كان القمیص یلبس فى ذلك الوقت فرق السروال ولیس et‏ كما هر معروف. ويصل' 
فى الطول حى منتصف انسافین. ونه کمان واسعان یصلان إلى العصم. 
ر Dozy : vet, PP, 387 : arly‏ أوراق البردى. ج ٩‏ ص ۰۷۳ 74 ). 
(۲) يرى الد کترر عبد النعم ماجد أن كلمة " حجرة " التى أوردها المفريزى بين ملابی الخلينة 
وغيره من موظنى الدولة الفاطمية لا تعی شيئاء ویفز ح أنها " حجرة " ععنی حزام. 
( راجع : خطط ج ۱. ص ۱۰ - 4۱۳ حيث تکررت كلمة " حجرة " 
وقارن: ماحد نظم. 3 cf‏ ص oY‏ (- 
ولکن صاحب لان العرب پذکر " الحجر بالفتح والکسر للحاء : الشوب. جر 
الانسان وحجره : ما بين يديه من ثرب. ( راجع : مادة حجر ) والتصب د بکلمة 
حجرة فى نص الفریزی السروال, ویژ كد هذا المعنى ما آورده الزرخون عن تر کة 
برجوان التى كانت تحتوی على " آلف سروال دبيقى بالف تكسة حریر ". 
( راجع : ابن الصيرفى. الاشارة, ص ۰۲۸ ابن خلكان, ولبات ج ۰۱ ص AA‏ 
اللویری. نهاية الارب. ج ۲۹ لوحة COV‏ 
ولکن صاحب آخبار الدول النقطعة یذ کر أن تركة برجوان " اشتملت على ألف 
حجرة جديدة ما لبست» وفی كل حجرة IG‏ جديدة قیمتها وحدها ثلاثة pila‏ 1 
( راجع : مخطوط آخبار الدول المنقطعةء لوحة 54 ). 
وهكذا وضع النص كلمة حجرة مكان كلمة سروال. ally‏ وف أن كلمة تكة أو 
دكة كما يسميها العامة رباط السراويل. ( راجع : 203 Dozy : vet, PP. 99, P,‏ ). 
:ما يرضح أن كلمة حجرة تعنى السروال. 
)1( خطط ج ل ص ۰ فاحد نظم. ج ۰۲ ص oY‏ 


v4. 

مو كب صلاة الجمعة وعليه طيلسان وفى رجله حذاء ۳۱ وان کنا لا فلك 

تفاصیل هينته ومادة صناعته! . 

و کانت تلك اللابس لا تختلف كثيرا عما يرتديه الخليفة فى الوا کب 
الأخرى إلا فى عدد القطع التی تتکون هنها أو الألوان السی تميزها. فکان 
اخلیفة برتدی عند خروجه لصلاة الجمعة فى شهر رمضان الثياب اخريرية 
البيضاء غير الذهبة توقيرا للصلاة, والعمامة والطیلسان المقور ‏ أما رداءه فى 
عيد الأضحى فكان يغلب عليه اللون الأحمر fly‏ هذا اللون تمييزا هذه 
المناسبة التى تذبح فيها الضحاياء وكان الخليفة يقوم بنفسه بنحر الذبانح . 
(۱) اتعاظ ج ۰۱ص .5١14‏ 

(۲) ومن احتمل أن الخلفاء کانوا يرتدون اطذاء العربی الکشوف الذی يحفظ فى الرحل 
بواسطة زمام بين الأصبع الرسطی والتى تلیها. فيروى القریزی أن الخليفة الخاكم كان 
يرتدى فى ركوبه " حذاء عربى بقبالين ". 

ر اتعاظ ute‏ ۱۰۱ ). 
وقبال النعل : زمام بين الأصبع الوسطی والتی تلیها ( القاموس احیط ). 

(۳) انظر : mene‏ ج ۳. ص ۵۰۱ اتعاظ. ج ۲. ص ۱۵۹٩‏ ). 
والطیلسان القور نوع من الطیالس كانت تخيط وتعمل بها فتحة تسع الرقة وتسدل 
على الأكتاف فالفصود بالقوارة ما قورت من اللوب. أى قطعت بقصد التفصيل. 

( راجع if 4 (ema!‏ ص مك الل ۰۸۷ اتعاظ 43 5 ص و 5 Dozy‏ 

vet, P, 8‏ :). 
ویذ کر الفریزی هذا الضرب من الطيالمة من بين خلع الوزراء فى العصر الفاطمى 
ويعرفه بقوله :" الطیلسان المقور الذی يسمى الطرحة ". 

ر راجع : خطط 8 0 ص 1 4 قارن :ابن حجر رفع الاصر. ص ۱۳ (- 

(4) صبح. ج ۳. ص 8۱۱. 


(۵) راجع : التفاصیل فى فصل الأعبد الدينية موضوت ” عبد Ope‏ 


لب 


و کان الخليفة الفاطمی يرتدى فى 'موسم فتح الخليج وبا یسمی البدنة '"' 
یصنع للخليفة فى هناسج تنیس ولا يدخل فيه من الفزل غير أوفيتين وینسح 
باقیه من الذهب بصناعة محكمة لا يحتاج بعدها إلى تفصیل و خياطة وتبلغ قيمته 
عشرة آلاف دینار ۱. 


وكان الخليفة يخرج فى الواکب الختصرة والتی غالبا ما تکون بهدف 
النزهة؛ مرندیا ليابا آقل تعقیدا من التى يرتديها فى الراکب الرسمية. فکان فى 
تلك احالة يرتدى الملابس المذهبة البیضاء وعلى راسه عمامة قد أرخى نهايتها 


)١(‏ يدو أن البدنة قد أخذت اها من أنها تغطى البدن وتكون فرق اللانس مثل العباءة. 
ففد وصفها ناصر خسرو كما رآها على الخليفة المستنصر بانها فضفاضة كالتي تلبس 
فى بلاد المغرب. 
arly)‏ : سفرنامة» ص 54 ). 
ويروى القلقشندى أن ولاة الأقاليم فى عهد الدولة الفاطمية كان يخلع علبيم عند 
التعيين "من خزانة الكسوة بالبدنة وهو النوع الذى بلبسه الخليفة فى يوم فتح الخليج". 
( صبح. ج ۳. ص 4554 ). 
ومن الستبعد أن تکون البدنة التى تخلع على وال الاقلیم قيمتها عشرة آلاف دنار 
معل بدنة الخليفة. 
ر سفرناهق ص 4 د» خطط. ج ۱. ص ۱۷۷ ). 
ومن انحتمل أن القلقشندی قارن بين بدنة الخليفة والوالى جرد ورود البدنة كلاس 
للخليفة فى مرسم فتح الخليج» ومن المعتقد أنها أقل قيمة بکتیر ولعلها مختلف عنها فى 
الشكل فالبدنة كانت لاما شعبيا فى القرن الرابع الفجرى ويصفها دوزى بأنها 
صدیری قصير بغير أكمام يصع من الکتان أو اطریر . 
ر( راج : أوراق البردی. ج 9 ص ۰۱34 2,57 Dozy : suppl, 1, P, 58, vet,‏ ). 
(۲) راجع. : سفرنامق ص 4 3, خطط ج لاص ۱۷۷ .٤۷١‏ 


4۲ 

وتر کها تتدلى من جانبها الأيسر ‏ أما ملابس الصيد فكانت تتكون من ثوب 
هر مذهب. وعلى رأسه عمامة من نفس اللون ‏ ومن الملاحظ أن هذا اللون 
تعبيرا عن ما فى الصيد من قنص وذبح للحيوانات وهو نفس المعنى الذى سبق 
.ذكره عند ارتداء الخليفة اللون الأحمر فى عيد الأضحى. 

وم تكن الملابس التى برتدیها الخلفاء ذات تقاليد جامدة لا يمكن تفييرها 
فالمعروف عن الخليفة الحا كم انه كان زاهدا فى كل OL el pi‏ و US‏ یلیس 
الصوف على ظاهر جسده رغم خشونته. وكان يرتدى اللون الأسود ويكثر 
من الخروج مكتفيا فى ملابسه بالدراعة ''' والعمامة وفى رجله حذاء عربى 
بقبالين ۲*۱ وفى مركب عيد الفطر سنة ۳۹۵ ه / 4 ٠٠١‏ ل يرتد الخليفة 
الحاكم الملابس التى اعتاد الخلفاء ارتدائها فى هذه الناسبة» بل اكتفى بثوب من 
اللون الأصفر رعلى رأسه عمامة تحنك بطرفهاء وليس عليه من شارات الملك 
الا تاج الجوهر . 

و OW‏ اخليفة یرتدی داخل القصر ملابس بسيطة تختلف عن تلك التى 
یظهر بها آمام اللاس فى الوا کب والناسبات تعرف باللایس الدارية ‏ تتمیز 
بقصر أكمامها وقلة اتساعها “ و کان یکتفی بلبس الثوب والعمامة , ومن 


(۱) خطط. ج ۰۱ ص 1۸4. 

(۲) اتعاظ ج ۲ ص APN‏ 

(۳) الدراعة نوع من الثياب تشبه الجبة مشقوفة من الأماه وغالبا ما تکون من الصوف 
(لسان العرب ). 

.۱۰۱ تاريخ الأنطا کی, ص ۲۰۵ اتعاظ ج ۲ ص‎ )٤( 

)0( اتعاظ. ج ۲. ص OA‏ 

)4( خحطط ج ۰۱ ص ۱۳ . 

(۷) صبح. ج ۳. ص ۰۵۱۸ خطط: نقسه. 

.۱ 6 ج ۴۲.ص‎ bial (A) 


ك ۱ 


اجانز أن ينتعل الخليفة بهده الملابس بين القصرين وفى هذه الحالة كان لايد فن 
أن تصاحبه الظلة التى غالبا ما تكون من نفس لون اللابس التى يرتديها OO‏ 


و كان الخليفة العزیز یتخفف من معظم ملابسه داخل القصر ویکتشی 
بارتداء الخفتان ‏ وحرل وسطه الحزام AO‏ وکانت اللابس الى برتدیها 
الخليفة مقدسة وتعد من اشدایا النفيسة التی لا تهدی الا فى الناسبات المهمة 
وال الشخصات الکبيرة. ومن أمثلة ذلك ما رواه ابن خلکان أن جوهسر 
الصقلی عند خروجه على راس جيوش السلمن لفتح مصرمة ۳6۸ ه/ 
۸ م. كان الخليفة العز فى وداعه وبعد عردته إلى القصر بعث له " ملبوسه 
و کل ما كان عليه سوى خاتمه وسراويله " وكانت ملابسه تهسدی أيضا إلى 
أتبا ع الدولة والموالين ها اعزافاً بفضلهم وتكرياً هم 


)4( اتعاظ نفسه. ص ٠١۰‏ . 

(۲) الخفتان أو القفطان ثوب پشبه الجبة مفتوح من الأمام ومزين بأزرار حول الصدر 
بأكمام قصيرة تمد حتى الکو ع. ویبلغ طوله حتى منتصف الساق وأحیانا أقل انخفاضا 
وان كان لا يقصر عن الركبة. وكان الأثرياء يرتدون الخفتان مصنوعا من اخریر أو 
القطيفة. 

) راجع : 168 - 162 Dozy : vet, PP,‏ ). 
ونلاحظ أن القفطان كان من الملابس الشعبية فى العصر الفاطمی addy‏ و کاد 
موضع اقبال من الناس ورغم أننا لا غلك تفاصيل هبه إلا أنه كان يصنع من الخرير 
ary‏ خاص. وقد تکرر ذکره فى قرانم بعض بائعی الأقمشة فى أوراق البردى 

العربية. 
( راجع : أوراق اللردی ج كدص AE‏ ۰۹۵ ۱ ۹۹ ۱۰۰ ). 

VAP ج ۱. ص‎ bial )۳( 

(6) وفیات» ج ۰۱ ص NVM‏ 

)0( راجع هدية الآمر إلى حرة اليمن. اتعاظ ج ۰۳ ص NOP‏ 


لپ 


pul, - ۳‏ الوزواء والأمراء والحاشية : 

اعتاد الخلفاء الفاطميون أن يخلعوا على وزرانهم عند التعيين فى منصب 
الوزارة وبمناسبة الأعياد والمراكب “ وكانت هذه الخلع تتفق وثراء الدولة 
مو کب عيد القطر بدلة خاصة مذهبة " موكبية " بالاضافة إلى ما كان يمح 
لزوجاته وأولاده ''' وكانت تلك الملابس الموكبية تبلغ عدد قطعها إحدى عشر 
قطعة مثل بدلة الخليفة © وكان من أعظم مظاهر التكريم أن يخلع الخليفة على 
وزيره " ملابس جسده الطاهر ۲ ۲*۲ فعند عودة اخليفة من هو كب صلاة عيد 
الفطر إلى القصرء ينزع عنه " الثياب العيدية ويلبس سواها من خزانس 
الکسوات "ثم تمنح هذه الملابس للوزير تشريفاله فى هذه المناسبة © 
ركان يحاءث نفس الشئ فى عيد الأضحى ". 

و کانت هلابس الوزراء فى العصر الفاطمى الأول تتميز بالعماهة الكبيرة 
الکونة من عدة طبقات وینتهی طرفها لیدور حول الحنك» مع ارخاء ذزابة 


(۱) انظر على سيل الثال : النویری, نهاية الارب. ج ۲۹ لوحة ۷۰ القریزی, اتعاظ 
ج ۲. ص ۵. ۲٩‏ ابن حجرء رفع الاصر ص NYE‏ 

(۲) اتعاظء ج ۳ ص ۱۳۳ خطط, ج ۱ب ص ANY‏ 

(۳) راجع : خطط. ج ۰۱ ص ۰ ۰ ماج نظی ج ۲. ص OF‏ 

(4) ابن الصیرفی؛ الإشارة» ص .5٩‏ 

)0( خطط. ج ۱. ص ۳۸۸ نقلا عن السبحی. 

)1( نفسه. ص £00 

(۷) صح. ج ۳ ص 8۱۱ راجه التفاصیل فى فصل الأعياد الدينية عند الحديث عن 
عيدى الفطر والأضحى. 


۳۲۹ 


العمامة على الظهر تمييزا للوزير عن سانر آرساب السیوف والاقلام ''' و کان 
إرخاء طرف العمامة على الظهر يعد تكريما لصاحبهاء ولا يمح لأى شخص 
أن يفعل ذلك وخاصة فى المواكب الرسمية غير الخليفة والوزير ". 


وكان الزى المیز للوزراء هى الدراعة أو الجية "“ وهنى رداء قصير لا 
يصل إلى الر كبتين مشقرقة من الرقبة إلى أسفل الصدرء وكانت تزين بعرى 
وأزرار غالبا ما تصنع من الأحجار الكريمة: وكانت هذه الملابس هی " علامة 
الوزارة " للرزراء من أصحاب الاقلام *. 


أما فى العصر الفاطمى الثانى عندما أصبح الوزراء من أرباب السیرف 
فكان يضاف إلى الزى السابق الطيلسان» وهو الزى المميز للقضاة OY‏ الرزیر 
أصبح يجمع بين وظيفتى الوزارة والقضای كما أنه " إشارة إلى أنه كبير أرباب 
السیوف والأقلام " OO‏ 

فعندما تولى بدر الجمالى الوزارة ( 411 ه - 1۸۷ ه/ 996 - 
۷ م ) فرض إليه اخليفة الستنصر آمر القضاة و الدعاة: وصار من اختصاصه 


را) خطط. ج ۰۱ ص ۰ ؟. 
)7( نشسه. ص ۷۳ . 
(۳) ذکر بعض الزرخین عند وصفهم a‏ الوزراء ابة بدل الدراعة وهما عملان نفس 
galt‏ تقریبا. 
رراجع : ابر شام الروضتن؛ ج ۰۱ قم ۰۲ ص ۳۹ السیرطی. حسن. ج ۲. 
ص ۲۰ ۰۲۱ قارن : اتعاظ ج ۳. ص ۳۰۸ ). 
والعتقد أن اطبة التی كان بر ندیها الفقهاء أطول من الدراعة. 
دراجع : 170 Dozy : vet, P,‏ ). 
)٤(‏ راجع : اتعاظ. ج ۳. ص ۰4۸۵ 8۸5 خطط ج ادص .41١‏ 
)0( خطظ. ج كردص ۰؟ ؟. 


لندا 

تعيين القاضى والداعى على أن يكون كل منهما ناب عنه. وأضيف إلى ملابسه 
الطيلسان القور أو الطرحة على حد تعبير ابن حجر ''' فكان الطيلسان فى 
العصر الفاطمى الثانى هو الإضافة الجديدة التى ميزت وزراء هذا العصر عن 
وزراء القلم بعد أن أضيف إليهم مهام جديدة ويحدد ذلك النويرى بقوله " 
وخلع الستنصر با له على بدر الجمالى بالطیلسان وصار أمر المستخدمين فى 
حكمه والدعاة والقضاة نوابه " ''“.وبعد أن تخلص الخليفة الامر من سيطرة 
الوزير الأفضل بن بدر اججمالى بقتله سنة ۵۱۵ ه : ۱۱۲۱ م أى أن يحدمن 
سلطة وزيره اخدید المأمون ابن sulk‏ فلم يخلع عليه بالطيلسان و۸ يات 
ذكر الطبلسان بعد ذلك فى خلع الوزراء حتى وزارة الصالح طلانع بن رزيسك. 
فیروی القریزی فى معرض حديئه عن ملایس الوزراء قوله " ولا قام الأفضل 
بن امير اخیوش خلع أيضا عليه بالسيف والطيلان القون وبعد الأفضل A‏ 
alt‏ عليه أحد من الرزراء كذلك إلى أن قدم طلانع بن رزيك وجعل فى خلعته 
السيف والطيلسان المقور Or‏ 


وقد استمرت ملابس الوزراء على تلك الصورة حتى نهاية عصر الدولة 
الفاطمية ”*) أما کبار رجال الدرلة من الامر اء فکانت ملابسهم تتسم بالفخامة 


.۱ خطط. ح‎ OF راجع : ابن حجر رفع الامر. ص ۱۳۲ قارن : الإشارة: ص‎ )١( 
.4 ٩۰ ص‎ 

(۲) نهاية الارب. ج ۲5 لوحة ۳۰. 

(۳) الإشارة. ص ٦۳‏ . 

(4) خطط, ج ۱ ص Ate‏ 

(۵) راجع تفاصیل خلعة صلاح الدیس الایوسی آخر ورراء الدولة الفاطمية عندما ون 
الوزارة للخليفة العاضد سنة ۵76 ه : ۱۱۹۱۸ م فى :ابو شامة. نفسه. ص 1١١۹‏ . 
انعاظ. ج ۳. ص ۳۰۸. 


۳۹۷ 


وترحی بالعانق والثراءء و کانت ملابسهم تتکون من بدلة مذهبة وعمانمهم مسن 
القصب الطرز بالذهب رتبلغ قیمتها مسمانة دینار: و OLS‏ أکابر الأمراء من 
القراد يتميزون بالطرق الذهب الذی يوضع حول اعناقهم رهزلاء يعرفون 
بالامراء المطوقين ''' و کان وزير القلم فى العصر الفاطمی الأول يشار کهم فى 
لبس هذا الطظرق. ثم صار فى العصر الفاطمی الشانی يتميز عنهم بلیس عضد 
الجرهر عوضا عن الطرق ۲۳۱ وكانت قيمة هذا العقد مسة آلاف دینار ۳۱. 

وكانت ALE‏ اللابس التى يرتديها باقى مرظفی القصر وأرباب الرتب 
فى الدولة ما بين بدلة مذهبة " وبدلة حريرى» وكانت عدد القطع المكونة للبدلة 
نختلف من شخص لآخر حسب مکانته فى الحاشية أو أهمية وظيفته, ولكنها 
غالبا تشعمل على الأجزاء الأساسية للملابس فى هذا العصر وهى 
والسروال “' فكانت مكونات أقل كسوة فى الدولة الفاطمية لا تقل 
قطعتی OY‏ 


وكانت طبقة الحاشية والخدم فى القصر يتميز منها الأستاذون المحنكه ن 
وكانوا يرتدون البدل المذهبة ويلقرن عمانمهم حول احناکهم آما غير انخنكين 
هنهم فكانوا يرتدون البدل الحريرية ۲ . 


(۱) خطط. ج ۰۱ ص ۰ . 

(۲) نفسه. قرن : ما نضم. 3 ۲ ص OA‏ 

(6) كانت القمصان والراويل هى الملابس الفليدية للرجال والتء فى مصر قبل العصر 
الفاطمی وخلاله, وکانت تصنم من OSS‏ والقطن واطریر المخلرط واحيانا فن pets‏ 
رراجع : اور اف الر دی: 2 كا ص ۷٩‏ ). 

(۵) راجع : خطط. ۱ ص ۱ ۶. 


Se)‏ : صبح. ج ۳. ص ۰۷۷ خطط نفسه. 


۳۹۸ 

Li‏ عن ملابس طوانف العسکر فى الدولة الفاطمية فمعلوماتدا عنها نادرة 
وان كان القریزی يذكر أن الفرسان والشاة كانت خرج فى الوا کب على 
أحسن وجه من التجمل و كمال SN‏ کان صبیان الر کاب الذین يحيطون 
بالخليفة فى الوا کب خراسته ویبلغ عددهم أكثر من ألف رجل تتمیز ملابسهم 
بالعمانم الکبیرة ویشدون آرساطهم بالاحزهة وهم یشهرون الأسلحة فى 
ایدیهم" ۲ ويروى ناصر خسروء أنه كان يسير أمام الخليفة الستنصر فى مو كب 
فتح الخليج ثلاثمانة راجل من الديلم " عليهم ثياب رومية مذهبة» وقد حزموا 
خسورهم. وأكمامهم واسعة كما يلبس رجال مصر"'". 

وكان رؤساء السفن يرتدون الشقق * الدمياطى والعمانم اخريرية 
والنواتية يرتدون الشقق الاسكندرانى والطواقى (الكلوتات) على gen gy‏ 
2 - ملابس القضاة ورجال الدين : 


كان للفقهاء ورجال الدين فى الدولة الفاطمية ملابس تيزهم عن غيرهم 
من فنات east‏ وأهم ملابسهم " العمامة " وكان الاحتفاظ بها على الرأس 
مظهرا اجتماعيا يضفى على لابسها الاحزام والتقدير ۳ و کان حجم العمامة 


(۱) خطط. ج ۰۱ ص 485. 

(۲) خطط. ج ۰۱ ص 445 النجوم ج 4. ص ۸٩‏ انظر لوحة (۱۰) المرفقة. 

(۳) سفرنامة. ص Of‏ 

)٤(‏ الشقق نوع من الثياب القصيرة كانت تلبس فوق القمیس فى العصر الفاطمی. 
suppl, 1, 2, 773 : arty)‏ : و02( هايرء الملابس المملوكية. ص ۰ ؟ ). 

)0( خطط. ج ۰۱ ص ۲ . 

OV ج ۰۳ ص‎ bla (4) 


re 

غالبا ما يعبر عن مكانة لابسها بين أرباب العمانم فوالدولة' '' لذلك كان 
الشيوخ ورجال الدين غالبا ما ييالفون فى لبس العمائم الضخمة ۰ 

وكانت العمامة ذات الذؤابة المرخاة فى آخرها. والطيلسان المقرر هو 
الزى الرسعى للقاضى فى الدولة الفاطمية ‏ و كانت عمامة القاضى ذات حجم 
كبير تكربماً له عن سائر أرباب العمانم فى yal)‏ وكان التصريح بلس عمامة 
على غرار عمامة القاضى يعد تشريفا كبيرا للشخص المسموح له بذلك. فيروى 
القریزی فى أحداث سنة 41١6‏ ه ۱۰۲6 آنه عند تعيين والى الشرطة 
pas‏ كانت هن بين خلعه " عمامة قاضى مذهبة *'. 

وكان المشرف على مقياس النبل فى الدولة الفاطمية يخلع عليه فى 
مناسبة الاحتفال بفتح الخليفة بالطیلسان القور تشريفا له. ویبدو أن منحه 
الطيلسان كان بسبب انتمانه إلى وظيفة " العدول المحنكين " ' وهی وظيفة 

وكان زى احتسب فى الدولة الفاطمية يشتمل على جبة "۲ وعمامة 
مذهبة . وكانت ملابس الفقهاء ورجال الدين وخطباء المساجد تتكون فى 


(1) راحع : خطط. ج ۰۱ ص ENG‏ 
(۳) خطط. 4 ١‏ ص ۰ 6 6 اتعا ظ V4 wile‏ ابن حجر. رفع الاصر. ص ۲۰۷ . 
(6) اتعاظگ ج ۲. ص NOs‏ 
)9( خطط. ج 3ق ص ۷۷ . 
(5) راجع الحامش السابق عن At‏ والدراعة. والواقع أن الحبة كانت م الملابى المتشرة فى 
مصر قبل العسر الفاطمى وخلاله. وغالبا ها كانت تبطن من الداخل عند خياطتها. 
رراجع : أوراق البردى. ج *. ص (VA‏ 


TT AVS om ۷۰ 
Ne 


الغالب من الجبة والبردة ''2 والطيلسان''' ولذلك كانت يطلق على تلك الفنة 
شب " أرباب الطيالس " '" فى الدولة الفاطمية. 


pull, - 0‏ النساء : 
كانت نساء القصر الفاطمى ابتداء من زوجات الخليفة إلى أقل مستخدمة 
يحصلن على الكساوى فى المناسبات التى تمنح فيها للرجال من موظفى الدولة 
وهن تفاصيل هذه الكساوى يمكن معرفة أهم ما كانت ترئديه نساء القصر فى 
العصر الفاطمی. فكانت المرأة الأولى فى القصر والتى تعرف بالجهة العالية " 
ترتدى حلة هذهبة يصل عدد قطعها إلى هس عشرة قطعة. فكان غطاء المرأس 
بتكون من أربع قطع تلبس طبقا لزتيب معين بحيث تغطى الرأس ویتدی طرف 
إحدى القطع حتى تصل إلى الأرض من جهة الظهر ۱۳ وباقى اللابس تتکون 
من رداءين هن اطرین وقميص مذهب بأكمام قصيرة وسروال. وملاءة واسعة 

لتغطية كل يلك الثياب OO‏ 


و كانت ملابس باقى نساء القصر تقل مکرناتها نبعا لمكانتها فى اللاط 
الفاطمى وتازاو ح بين حلة مذهبة وحلة حريرى وهی ها ترتيديه المستخدمات' '. 


(۱) البردذ كساء يلتحف به مثل العباءة ( قاموس الحجط ). 
(۲) راجع : ابن جبير. الرحلف. ص 4 ۰۲ ۲۵. 

(۳) خطط. ج ۱. ص 4١‏ 4. ماجد نظمى ج ۲. ص ؟57. 
(4) خطط. ج ۱. ص .4٠١‏ 

)9( نفسه. ماجد. نظم ج ۲. ص OV‏ 

(5) خطط. ج ۱. ص ۰۱۰ ENV‏ 


(۷) خطص. ج ۱ص ۱۱ . 


ل 


وكانت هناك ملابس خاصة بالجوارى والراقصات ادف منها إبراز مفاتنهن 
لیکو نوا متعة للناظرين: فكانت العازفة والفنية ترتدى وبا طریلا واسع الأكمام 
مزين بالزخارف. وفوق رأسها عصابة تشبه العمامة ''' وأحيانا تضع على رأسها 
تجا ۲ آو تيرك شرانط مرصعة pl peu‏ تتدلى من عصابتها UNS‏ 

وكانت الراقصة ترتسدى ثيابا واسعة طويلة الأكمام وسراويل واسعة 
وتلقى على كتفيها بشال ومن اختمل أن تضع أسفل الرداء مشدات لإبراز 
مفاتن جسدها (۴) وأحیانا كانت الراقصة ترتدى ملابس شبه ONE eo‏ 

و كان الشعراء فى ذلك العصر یبدعون الأبيات الرقيقة لکتابتها على 
ملابس الجوارى: وخاصة ما یضعنه على رزسهن من عصانب: ومن ذلك ما 
کتبه الأمير میم بن العز على قطعة من ملایس جارية : 


رقى فرق رق ةالأبئار عقد ps‏ لأعين النظار 
مسن رآنى رای طياوماء وعجيب لقاءماء Lay‏ 


وكانت المرأة فى العصر الفاطمى مثل الحال فى كل زمان ومکنان تتزين 
والفضة. والتى تعلق على صدرها أو تعدلى من رقبتها وأذنيها مغل مشابك 


(۱) راجع : دليل متحف الفن ا!لإسلامى» ص 5 انظر لوحة (4) المرفقة ولرحه )4( 
(۲) الصدر السابق. ص ۰۱۵۸ وبخصوص كلمة تاج راجع : 
انظر لوحه -Dozy : suppl, 1, 2, 85, vet, 2, 100 ۰)٩(‏ 
(۳) نفسه. ص ۰۱۵۹ انظر لوحة .)٩(‏ 
)£( نفسه. ص Nts‏ انظر لرحة .)١(‏ 
)9( نفسه. ص VY‏ 


)%( ديوان تميم. ص ۲۳۸. انظر Lat‏ أحرى في الدیوان. ص ۰۲۸ ص VEE‏ 


Fes } 

الصدر والعقود والأساور والأقراط وغيرها ويوجد العديد من هده الاثار get‏ 
ترجع العصر الفاطمى فى متحف الفن الإسلامى ''' 
1 - ملابس العامة : 

کانت النساء من القافة برتدین علن رزسهن القصانب: کما کاد نض 
السروال والغلالة" "۲ منتضرا فى ذلك الوقت. بالاضافة إلى القمیص. و OS‏ لبس 
النساء للسراويل الواسعة يعد خروجاعن الأداب ومنائيا AS Liz!‏ اعت 
الفاطمی, لذلك نودى فى شوارع القاهرة والفسطاط سنة ٩۷۳ ۰ ۵۳٩۳‏ د 
عنم اللساء من لبس السراويل الكبار a)‏ 


و کانت الراة من العامة ترتدی فوق ثيابها ملاءة واسعة فضفاضة نخفى 
کل خن 9 با لا ضافة إلى النقاب الذى يحجب وجه الراة أثناء و جر ده 


(۱) راجع : الفن الإسلامی ص ۲۸ - ۳۲.ص 5ل ص ۳۸ - ١‏ 4. انظر لوحة .)٩(‏ 

(۲) الغلالة بكسر الغين ما پلیس تحت الثوب من رقيق المنسوجات. ) راجع : as!‏ مادة ككل 5 
واشتهرت مصر بصناعة النسوجات البیضاء الرقيقة التى تصنع منها غلائل الناء فى 
العصور الوسطى» وكان سعر الغلالة الحريرية فى العصر الفاطمى تتراوح بين سبعة 
دنانیر وعشرين دینارا. مع أن أوراق البردى تعطى سعرا أقل بكثير. ولعل ذلك راجع 
إلى أن أسعار الملابس التى وصنها القریزی من الأصداف التى تخرج من خزانة الكسوة 
بالقصر. فهى من النو ع الرافی. أما النوع الذى تشير إليه البرديات فهو أقل قيمة لأنه 
من ملابس العاهة. 

( راجع : خطط. ج .١‏ ص .4٠١‏ على بهجت. صناعات النسیج فى مصر فى 

العصور الرسطی. مجلة المعهد العلمى الفرنسی. القاهرة. ۰۱۹۰۳ ص ٠١‏ وما بعدهاء 
أوراق البردی. جك اص ۰۷۳ ۷). 

(۳) اتعاظ. ج ۱٩.ص .5١1‏ 


۱۰۸ الشیرری. نهاية الرنف ص‎ ct: 


rer 
دارها ''' وكان من وظيفة احتسب منم النساء من ارتداء الملابس الخليعة‎ & 
." والتى لا تلتزم ساز جسدهن وعدم إبراز مفاتنهن‎ 

وكانت النساء يرتدين فى أرجلهن UE‏ وكان هناك نوعا من تلك 
الخفاف تحدث صوتا عند المشى بها ما قد يلفت أنظار الرجال إلى الرأق و كان 
هذا يعد من الأمور النافية للآداب» التى تستوجب تدخل احتسب المنع النساء 
من ارتداء هذا النوع من الخفاف وتحذير الأساكفة من صنعه!" كما كان 
النساء يرتدين فى أرجلهن داخل الدور القباقيب والرزابيل OD‏ 

Li‏ ملابس رجال العامة. فكان التجار وخاصة أصحاب الحوانييت 
منهم يرتدون ملابس لا تختلف كثيرا عما يرتديه الفقهاء ورجال الدینء 
فكانت ملابسهم تتكون من " ياب واسعة, وعمانم مدورة» وطيالس 
OL‏ أما أرباب الحرف والصناعاتء فكانوا يرتدون غطاء الرأس الذى 
يعرف بالقلنسوة''' والتى تصنع من الحرير أو الكعان ‏ وأحيانا يرتدون 


(۱) راجع : ياقوت. معجم الأدباء. ج »٤‏ ص ٥١‏ . 

(۲) راجع : معالم القربة. ص 4۳ ۲. 

(۳) الشیزری, نهاية الرتبة؛ ص ۷۳. 

(4) الزرابيل. نوع من الخفاف تلبسه الجوارى. 
( راجع : صبح. ج .١‏ ص ۰4۲۸ النجوم ج ۰۵ ص "١‏ ). 

sy dll (0)‏ اغاثة الأمف ص ۲۱. 

)١(‏ القلنسوة والقلنسية جمعها قلانس وقلائيس وقلنسن يلبس على الرأس مثل العمامة. 
وهی ما يلاث على الرأس تكويرا. 
( راحع : ابن سیدد. الخصص. ج 4 ص ۰۸۱ ۸۲ قاموس امحبط. مادة قلس ). 


العمانم as!‏ له ۹ و کانوا یسزون أجسافهم بالسراویل والقمصان التی 
سمیز بسعة أكمامها A‏ 

ركان بعض آرباب ارف يرتدون ثيابا تفق وطبيعة عملهم. فکان 
العجان يرتدى ثربا بدون اکمام یسمی " ملعبة " ليمنع نزول العرق من أبطيه 
إلى العجين. ويربط على جبینه عصابة للفس الغرض '". 

و كانت سراويل السقاءين تتمیز بلونها الأزرق وضيقها وقصرها لتکرن 
"ضابطة لعر CO" gil‏ و تناسب عملهم الذى یکتم علیهم اخرض فى المساد للى 
قربهم» كما كان الرجال الذين يعملون فى حرفة البناء يرتدون أيضا السراويل 
الضيقة لسر عراراتهم أثناء صعردهم وهبرطهم ب 

و كان العامة يعتنون بارتداء ملابسهم على أحسن صورة ویهتمرن بجردة 
تفاصیلها بحيث تکون معتدلة الا کمام و الط اف ومسترية الذیل ۲ : و کانوا 


(۱) راجع : الفن الإسلامى. ص ۰۱۱۳ زکی حمسن. كنوز الفاطميين. ص ۱٦۲‏ انظر 
أيضا لوحة )١(‏ المرفقة. 

)7( سفرنامة. ص Of‏ الفن الاسلاهی ص ۰8٩‏ ۱۳. 

(۳) الشيزرى, نهاية LIN‏ ص ۲۵ ابن سيده. المخمص. ج ۱۳.ص ۰۱۱ التباموس 
احیط. مادة لعب. 

)6( خطط ج ۱. ص E16‏ 

.۳ ۳ ص‎ iy Zl معا‎ (0) 

(5) الشیزری, نفسه. ص VV‏ 


oy‏ الأقمشة الزينة بصور الحيوانات والطيور ' ' والسی تزين أكتافهف 
الأشرطة المزخرفة 10 

وكان الناس يرتدون فى المواسم والأعياد والمناسبات الأسرية أجل ما 
عندهم من ثياب» وقد يضطر الفقراء منهم إلى تأجیر الثياب فى تلك المناسسبات 
ويروى الشيرازى خبرا طريفا مفاده أن الصباغين فى أيام " الواسم والأعياد 
كانوا يؤجرون ما عندهم من ثاب أحضرها أصحابها لصبغهاء لمن يلها 
ويتزين بهاء وكان امحتسب يتدخل للع هذا العمل '. 

ركان لباس القدم المنتشر فى العصر الفاطمى هو الحذاء أو النعل "و كانت 
صناعة النعال من الصناعات النتشرة فى مصر فى العصر الفاطمى حيث انتشرت 
حوانيت الأساكفة فى الاسواق"" وكانت النعال الراقية تصنع من جلد البقر 
المستورد من الحبشة "۲ آما الأصناف الأخرى فتصنع من الجلود الحلية. 


(¥) 


وقد تعرض الأساكفة لكساد تجارتهم وخاصة ما يصنع منها للنساء 
عندما حظر الخليفة على النساء الخروج من دورهن ومنع الأساكفة من صنع 
الخفاف شن. 


)1( معا القربةء ص ١17‏ . 

(۲) عبد الرژوف يوسف. الرسوم الأدمية, مجلة انجلة, العدد رقم ۰۲۱ سبتمبر ۰۱۹۵۸ 
ص ۰۷۹ شكل ۰۱۱ الفن الاسلافی: ص ١١١‏ . 

ر۳) الشیزری, نقسه. ص ۷۲ ۱ 

.۲۱ راجع : اتعاظ ج ۰۱.ص‎ )٤( 

)0( الشیزری. نهابة الرتبة. ص ۷۳. 

۰.۰۰ .35 خسرو. سهرلامة ص‎ eT) 

)۷١‏ راجع التماصیل فى فصل : المرأة فى 'مجتمع الفاطمى. 


ااخاتهة 


الخائمة 

حكمت الدولة الفاطمية مصر زهاء قرنين من الزمان POA)‏ - ۵۷ ه / 
8 - ۱۱۷۱ م وصلت خلافا إلى ذروة مجدها السیاسی. وحققت أغلى أمانيها 
بالدعاء خلفانها على منابر بغداد عاصمة الدولة العباسية سنة ٠١0١۸ / 48٠‏ د 
وانتصرت على الد أعدانها رغم انه كان انتصارا مزقتا | يستمر طریلا. كما بلغت 
الدولة خلال تلك الحقبة قمة مجدها الحضارى ونعمت بدرجة عالية من الثراء 
والبذخ وتعجب الزرخون المعاصرون ما كانت نويه خزائن الفاطميين من ضروب 
التحف النادرة والكنوز النفيسة ودهشوا لعظمة رسوم الدولة ونظمها الراقية. وما 
كانت تغدقه على موظفیها و کل من يتصل بها من صنوف النعم رابات السخية. 

وفى نفس الوقت فإن الدولة الفاطمية قد بلغت فى مراحل من تاريخها ذروة 
الضعف السياسى وتعرضت عاصمتها القاهرة للغزو من قبل عناصر أجنبية وكان 
الخلفاء عاجزين عن رد اخطر عن قصورهم نفسهاء كما بلغت أحيانا درجة كبيرة 
من الفقر والتدهور الاقتصادى حتی وصل ال حال بأحد خلفانها إلى الجلوس وحيدا 
فى قصره الضخم الذى تعرى هن محتوياته من التحف والذخائر ونهبته ايدى اند 
ولا جد ما يجلس عليه الا il paar‏ ويتناول طعامه من صدقة تقدمها له إحدى بنات 
الأشراف. 

بلغت الدولة الفاطمية القمة فى الثراء والبذخ وانجد السیاسی والاقتصادى 
كما عانت أيضا من التدهور والفقر والاضمحلال. 

ولكن رغم ذلك فان الدولة الفاطمية قد تر کت بصماتها واضحة فى تاريخ 
مصر الحضارى والاجتماعى فیما تلى ذلك من عصور. 

فإذا ألقينا نظرة شاملة على النشاط السياسى والعسكرى للدولة الفاطمية 
خير الينا آنها قضت فترة. حكمها مشغولة باعداد الجيوش والأساطيل للرقرف فى 


Gia | 


وجه أعدانها والتصدى هم فى معارك متعددة لم يخلر منها عصر خليفة من خلفانه 
حتى انهارت فى نهاية الأمر على يد أعدانها ومن كانوا يتظاهرون بصداقته 
والدفا ع عنها .وإذا استعرضنا نشاط الدولة الفاطمية ا مذهبى والعقاندى خيل اليب 
فى بعض المراحل آننا أمام دولة تقوم على نظام دعائى دقيق غاية الدقة تسلسل فيه 
مراحل الدعوة وإقناع الأعوان بفلسفتها ومذهبها وأحقية أصحابه فى الخلافة 
الإسلاميةء كما يخيل إلينا فى مراحسل أخرى أننا أمام نظام مفتت يوشك على 
الإنهيار تعددت فيه المذاهب العقاندية المنشقة التى تصارعت فيما بينهاء Oly‏ هذه 
الفرق المتصارعة توشك أن ght‏ البناء على رأس مشيديه. 

وإذا ألقينا نظرة عامة على نشاط الفاطميين الثقافی. خيل الینا أنهم قضوا 
حياتهم فى محراب العلم يدنون العلماء إلى جالسهم ويتأدبون على يديهم وعیطون 
أنفسهم بالشعراء والأدباء ويغدقون عليهم من فيض كرمهم وبذخهم وكأن 
حياتهم كلها فن وثقافة وتدين. 

وإذا استعرضنا مجالس اللهو والطرب والغناء وما كان جرى فيها من 
ضروب التهتك والانطلاق والشراب خيل إلينا أن حياتهم لم تكن hE‏ من هذا 
pall‏ من اللهو لكثرة ما تأنقرا فيه واهتموا به. 

واذا القينا نظرة شاملة على حفلاتهم وأعيادهم ومواكبهم الفخمة ومآدبهم 
العامرة خيل إلينا أن أيامهم كلها " أعراسا وأفراحا " على حد تعبیر الزرخ 
الفاطمى ابن زولاق وإذا استعرضنا من جانب آخر ما تعرضت الدولة له من 
OLS‏ ومجاعات وشداند عاصفة خيل إلينا أننا آماه قرة منهارة لا تملك من أمرهف 

والواقع أن الدولة الفاطمية قد أصابت من كل هذا بسهم وافر. وتعرض 
انمع المصرى خلال عصرها لكل تلك الأمور مجتمعة. 


وإذا كانت طبقة الخاصة فى امجتمع المصرى فى عصر الدولة الفاطمية قد 
عاشت فى رخاء وبحبوحة من العيش نتيجة لما كانت تقدمه الدولة ها مسن ضروب 
الامان والتأمين الاقتصادی, فان طبقة العامة قد تأثرت كثيرا عظاهر البذ خ والسثراء 
التی انطبعت بها معظم مظاهر الحياة فى ذلك الوقست» وکان یصیبها بعض تلك 
الخيرات و کانت تسعد JS‏ ما تحمله مظاهر تلك الأعياد والواسم والاحتفالات 
التى كانت متنفسا للجميع فى الانطلاق والمر ح والأخذ من الحياة بنصيب. وفى 
نفس الوقت فان الخاصة والعامة كانوا يعانرن من فزات الاضطراب الداخلی 
والخارجى وما يصاحبها من آمور قاسية. 

وإذا كان يحق لنا سياسيا أن نقول أن صلاح الدين الأيوبى قد قضى على 
الدولة الفاطمية فى سنة ۵۰۷ ه / ١١0١‏ م وأنه اعاد إلى مصر الأعسلام 
العباسية السوداء وأسقط أعلام الفاطميين اليضاء» وأنه قضى على الذهب الشيعى 
الإسماعيلى ليحل محله المذهب السنی, فانه من العبث أن نقول أن اجتمع الصری 
قد تغير فى هذا التاريخ من مجتمع فاطمی إلى مجتمع عباسى أو أيوبى فان الأحداث 
السياسية تجرى على السطح سريعة مهرولةء ولکن التغيير الاجتماعی يمضى فى 
الأعماق بطینا مخاقلا. 

وقد لا يجانبنا الصواب إذا قررنا أن معظم مظاهر اجتمع الصری فى عصر 
الدولة الفاطمية ظلت Suet‏ خلال العصرين الأيوبى والملو کی الا ما يتعلق منها 
بعقاند الاسماعيلية واحتفالاتها المذهبية. 

بل لعلنا لا نغالى إذا قلنا أن الدولة الفاطمية مازالت تلقى بظلافا على بعسض 
مظاهر حياتنا الاجتماعية فى الوقت اضر وان إلقاء نظرة سريعة على بعض 
عاداتنا فى الاحتفال ببعض المواسم والأعیاد وخاصة الاحتفال بشهر رمضان. 
وأصناف الحلوى والأطعمة التى نقبل عليها فى تلك المناسبات» وما يلهو به أولادنا 
من تمائيل الحلوى والفوانيس الملونة؛ لدليل على صحة هذا القول. 


فهارس الكناب 
أولا: الأعلام 
ثانيا: الأما كن والمواضع والبلدان 
ثالنا: المصطلحات وأسماء الدواوين 
رابعا: القبائل والجماعات 
خامسا: كشاف مفسر لأهم المصطلحات 


سادسا: اللوحات 


أول: الأعلام - إسماعيل بسن جعفر الصادق: ص 
)5( ۳ 
- اصف بن على فیظی: ص ۸ 
”ابن gi‏ أصيبعة: ص ۲٩۳‏ 
- الافضل (ابن أمير الجيوش بدر 
الجمال) : ص ۹۰۲۸۰۲۰ ۲: 
VAG ۰۱۱۲ ۰۱۱ ۳۳ ۲‏ 


- ابراهيم همادة : ص ۰۳۲۸ ۰۲۲۹ 

- ابسن الأنر :ص ۰۲۲ ۲۸ 
۷ ۱ ۸ ۲ 

- إحسان عباس: ص PVE‏ 


- أحمد بن الأفضل: ص ۳1۲ 
۵ ۲ ۳ ۰ 


- امد بن عبد السلام الشافعی: 
۲۳ ۶ ۵ ۲. 
ص۱۸۳ 8 
0م - ابن الا کفانی : ص ۲۷۵ 
- امد بن على الجرجرانى (اسر ل 1 
- الامر بأحكام الله: ص ۱۵ cVA‏ 
القاسم): ص٩۲۰‏ 
oy‏ ۷۲ ۰ ۶:۱ ۱۰۰۱۰ ۱ 
ari -‏ فكرى: ص ۲۱۵ 
FOO ۶۱۷۱ ۱ ۲۰ ۱‏ 
- الأخرم بن زكريا: ص 
۸ ۰ “و تن ,د 
١ ١ ۷ ۷‏ 


۰۳۰۰۲ ۶ ۲ ۰ NAVE 
۱۱۹ ابن الأخوة: ص‎ - 


- الأدفنسوی: ص ۰۲۱۸۰۱۹۸ 
۲۷ 

- أدولف جروهمان: ص۰۷۲ 
ل لحف 


۸ 554 ۲۱۳. 
- ابن ایاس: ص ١55 ۰۷٩‏ 
- آبيك الداوداری: ص ۰۲٩‏ ۳۱ 


- أسامة بن منقذ: ص ۲۳۸ 


- بیرس الداودار: ص ١١14 . ١١‏ 


- ابن البيطار: ص VEN‏ ۲۵4 


)=( 
- تغريد (أه العزيز بالله): ص ۲۲ 
Y\¢‏ 
56 یم بن العز : ص 1V1‏ ۷ ۰ ۲ . 
TOV <" ۲۱۸ ۷‏ 


۲ ۸۸ LTV 8ت"‎ 


)€( 
- ابن جبیر: ص ۰۱۸۳۲ ۰۲۸۶ 
Yue‏ 
- جرجس (WY)‏ ۱۰۰ 
- جعفر الصادق : ص ۱۰۱۲ 
pi -‏ جعفر مسلم (الشریف) : 
ص۰۲۳ ۷٤. ۲٤‏ 
- مان الدين على بن ظافر: ص ۲۳ 
- الجواليبقى. ص ۵ ۲. ۵۲ ۲. 
۱ ۰۲ ۶ ۸ ۲ 


- ابن الجوزى: ص ٩ ٤‏ 


(ب) 

- الباز العرینی : ص 55 

- بدر الجمالى (أمير الجيوش): 
ص ۰ ۹:۲ ۰۱۰۲۸۲۱۱۸۰۲ 
٩۵ ۷۹‏ ۲ 

- بر جوان gl)‏ الفتو ح) : ص VO‏ 
Vo .۹۸ ۰4۵ ۲ ۰‏ 

- الفدادی: ص ۰۴۲۷ ۵۱ ۰۲ 
OA ۵‏ ۰۲۷۸۰ ۰۲۱۱ 
064 

- بكار بن قتيبة : ص ۱۸۳ 

- آبو بكر الداودارى: ص CVA‏ 
۵ ۱۱ 

- أبو بكر افمذانی: ص ۰۷ AAT‏ 
۳۱۷۲ 

- بلتکن : ص ۱۹۷ 

- بنيامين التطیلی : ص ۰۸۲ ۰۱۰۷ 
01" 

. ٠١١ ۰۱۰ بهرام الأرمنى: ص‎ - 
: VAP YE. ۷ ۹ 


- جوهر الصقلى: ص ۰۱۲ ۱۳. 
VO ۰۲ ۰.1۱۰۱ NE‏ ۰۹۱۸ 


- ابن حجر العسقلانی: ص 5۰ 


۰.۱۸۳ ۵ ۷۵ 6 CAY 
؟.‎ ٩٩ ۰۲ ٩۰ ۶ .5 ١ .من كف‎ 4 ۳ 


4+5 ”575 . - ابن حجلة : ص ON‏ 


— 


LAVA ۱ ۰۸ ۱ ,‏ 
yi -‏ احارث البساسیری: ص۲۲۲ ۱ 
1 ۹ سس زين الباشا: ص ۱۳ 
- اف فظ: ص we = Net OF NA‏ 


٠ و الحافظ‎ 
a مدكاك‎ ۰۱۲٩ ۰.۷۱۲ ۰.٩۰۷ ۵ 


IT ۰ ۵ ۸‏ - اخسن بن علی: ص ۱۹۰ 

a GEE طحي يعن‎ of ۸ 
ص ۲۱:۱۵ تسف‎ a) wily -الحاكم‎ 

NON الحسسين بسن على: ص‎ - VV ام‎ EA EV ع"‎ ۰ 
NOG ۰.۵۶ ١6“ ۲ CAV ۰۷۷ :۷ ۱ ۷۵ كلل‎ 848 


AO CAE ۲ ۸‏ قف أق 
۹٦ 4°‏ باق ممق 44 
AI ۲ ۰٩ ۰‏ 


۲ ۱۰ ۰ 


OV بل - الحسين بن النعمان: ص‎ APY AF uty 
.۲ ۵۲ ۰۱۷۰ ص‎ tlw حلمی‎ - ۰۱۷8 AVE .۱۷۰ ۵ 
۷۵ ۲۷ ۹٦ 1۹ £ “AY cVAe ۱۷٩ 


۰۰۲۱٩ ۲۱۸ ۳‏ ۲۰ ۰۲ 
۲ ۲. ۲۸ ۲. ۲۳۰ . ۰۲۳۷ 
URE 6‏ ۲۵۰. ۲۰۰ - ابن حوقل: ص ۰۲۲ ۰۲۷ 

۷۷۹ ۰۲۷۸۰۸ ۸ ۸/۷ ۲ ٩۲ TVA. 


- ابن حمدان: ص ۸۱ 


6 - ابن الراهب ply‏ شاکر):ص ۷۷ 
- أب ال داد (عسدا له ب. عد 
- ابن خلكان: ص ۰۱۱ 0۱۲ ۳۲ a a‏ وعدا فجن 
۰۲۰٩ ۰۷ ۰ ۳‏ السلام):ص ۰۱۸۳ ۱۹۲ 
۰۲۳٩ ۰۲۳۲ ۰۲۲۳ ۲‏ ]- رزيك بن طلانع: ص‌۳5. ۱۹۷ 


۰۲۸۶ c¥ Ve ۲ ۷۸ 


- ابن رسته: ص ۱۸۶ 
هم" 7م" o1 YA‏ 


- الرشيد بن الزبیر: ص ١5‏ 


YAY 
الخوارزمى: ص ۷ ۰۲ ۲۵۵ - رشيدة (بنت العسز لدیسن الله):‎ - 
۱۱۱ ص۰۲۱‎ ۳-۰۱ ۸ 
۰.۱۰۵ رضوالن بن وطشی:‎ - 6 
11۰ 
۱۸۲ درويش النخیلی: ص‎ - 
(3) ۰۱۸۷ ۰۱۸۳ ابن دقماق: ص‎ - 
زرعة بن عيسى بن نسطورس:‎ - ۲۲ 
الدمشقى: ص ۰1۵ 55. ص۹۸‎ - 


- زكى محمد حسن: ص :75١6‏ 
٩‏ ۲۸۱ ۶ ۰ ۳ 


)*( 
- الذاكر (الشاعر المصرى) : 


-ابن زولاگ : ص ۰۲۳ ۰۲ 36. 


ص۴۲ ۱۰ 
VOX ۲ ۰ ۲۳‏ 
)2( - زیدان (صاحب الظلة): ص Ad‏ 
- الرازی: ص ۰۲۵۲ ۵۳ ۰۲ ۰۲۵۵ > زین العابدين بن الحسين بن على : 


۰ ۲۲ ۳ ۲ ۰۱ ۲ ۷۲۱/۲ ص ۲۷ ۱ 


- السيد عبد العزیز سالم: ص 
6 ۲۱۷۷ 

ابن سيدة: ص ۰۲۵۲ ۰۲۵۵ 
۷ ۲۷ ۳۰۳ ۶ ۳۰ 

(ش) 

- ابن شاكر: ص ۰۳ ۱۳۷ 

۲۹۵ ۰۵۲ › ٤۲ شامة: ص‎ yl - 

- الشبابشتی: ص ۲۱۸ 

yl -‏ شجاع ( محمد بن الحسين) : 
VV»‏ 

- الشهاب الحجازى : ص VAY‏ 

- الشيال (جمال الدين): 
4م58 

۰۷۱ ء٦۹‎ CVE -الشيزرى: ص‎ 
NEV YEO ۲۱ AVE 
:۳۰۳ ۳۰۲ CIT ۰ 
۳۰0 ۳۰ f 


(ص ) 
- صاعد بن عیسی نسسطورس: 
ص۹۸ 


(س) 

- ست مصر ty‏ الحاكم بأهر 
الله): ص ۲۱ 

- ست الملك : ص ۰۱۵ ۰۲۱ (AE‏ 
۲۴ ۳ 4۹ ۱۰۰: ۰۱۱۱ 
1 ۱۷ ۱ 

- سعادة بن حیاد: ص ۶ ۱ 

ابن سعيد: ص ۰۱۲ 282١‏ ۰۸۳ 

ANVO AFF وهال‎ A1۴ 

۰۲۳۱ ۰۲۲۵ ۰۲۲۳ 001 

۲" ۲ TTT YY 


٩۲ ۰۲۸۷ ۹‏ ۲ 
- ابو سعید التس‌زی (إبراهيم بن 
سسمهل) : ص ۰۱۰۱ ۰۱۰۲ 

۱ ۱ 

5 ابن السلار : ص ۰۲۸ ۲۰۸ 

- سليمان بسن داود (النيبى): 
ص۱۸ ۱ 

- سناء اللك بن هیسر : ص ۱۲۲ 


۱۳۸ 02 eae all = 
- مه ليك‎ ' 


داب الط یر :ص ۱۲۵ 


(=) 

- الظافر : ص ۰۳۰۲۸ YY‏ 
۷ ۱ ۲ 

- ظافر اخذداد: ص ۰۲۵ NOS‏ 
۰ ۲ ۰ ۲۷۶ 

AY ۰۷۰۰۸ الب هر: ص‎ - 
NYY ۰1۰۱ ۰۹٩ ۶ 
V3 110 VED ۰ 
۰۲۰۲ ۰۲۰۵ ۱۹۵ ۷۷ 
.۲ 1٩ ۰۲۳۷ ۰۲۲۱ ۰ 
YAO 4 

- ابن ظهبرة: ص ۱ ۰۲ ۶ ۰۲ 
YON ۷‏ ۰۲۱۹ ۰.۲۷۷ 


۳/۸۰ ۰.۲۱ ۹ 


43 


- عانشة (جارية عبد الله بن المعز): 


۱ ٩۱ ص‎ 


w 


۳ 
۱ Tyres 


١ 


. a NI: 5 ىت‎ 


Toft ۰۲۰۲ NGO Neg 
۰۲ ۷ ۰۲۵٩ ۲۳۹ ۲۸ 
YAA 

- صقر sgl‏ دی: ص ٩‏ 

- صلا ح الدين الأيوبى: ص NA‏ 
٩۰ ۰۲۲۸ ۲۳ ۲‏ ۲ 

- صلاح الدین المنجد: ص ۲٩‏ 

yi -‏ الصلت امیة: ص 4۸ ٩‏ 
۷ ۲ ۱۸ ۲ 

- ابن الصررفی: ص ۰۳۰ PV‏ 
۲ ۰۳۳ ۰۳ ۰۲۰۷ ۰۲۱۲ 
٩ ۶ ۲‏ ۲ 


)*( 
yl -‏ طالب (عم الرسول): ص ۲۹ 
- ابن الطحان: ص ۲۲۳ 
- طفرلبك: ص ١١١‏ 
- طلانع بن رزيك: ص ۱۱۲ 
٩۲۱ ۰۲۶ ۲) ۳‏ ۲ 


\Ve ندا: ص‎ ab - 


- العاضد: ص ۰۱۸ ۰۲۷ ۱۱۲: - عبد النعم ماجد: ص ۰۱۱ ۱۸. 
vA ۰۳۷ .۳۵ ۰۲۳ ۹ ۲ ۰ ۷‏ 
- عباس الصنهاجی: ص IAA :۱۵۳ ۱17 ۰ YA‏ 
- ابن عبد ربه: ص ۰۲6 4۵ ۰۲ ۲۹ «YAT‏ ۰۲۹ ۲۹۷ 
Yor ۸‏ - عبدة (بنت pall‏ لدين الله): ص 
- عبد الرحمن زكى: ص ۱:۱۳ Oe NNT‏ 
- عبد الرمن فهمى: ص ١١‏ - ابن عبد الودود: ص ۷۲ 
- عبد الرحمن بن هبة الله (الشاعر): - العزیز بالله: ص 5 NOVY‏ 
ص ۲۲۱۷ ۷ ۲۰ ۰۲۱ ۰۲۲ ۲۳: 
- عبد الرزوف یوسف: ص ۲۳۱ : ۱ ۷: ۵1 OA OV‏ 
AV ۸۶ :۷۷ :۷ ۵ Yo. «YY‏ 
- عبد العزيز بن الحسين (الجليس): ۸ AY A1‏ ۳ 
ص ۳ 56 عق ۸ ۰۹٩‏ ۱۱۱: 
- عبد العزیز الدالى: ص ۷۳ ۹ ۰۱۳۲ ۰۱۳۰ ۰۱1۳٩‏ 
- عبد اللطیف البغدادی: ص۲۵۸ ۲ ۱۷: ۰.۱6۵۷ ۱۷۰. 
710 ۲ ۰۱۷ ۰۱۷۹ ۰۱۸۰ 
- عبد الله بن أحمد الحسينى (ابن ۷ ۰۲۰۱ Yeo‏ ۲۰۷. 
طباطبا) :ص ۲۳ 1١‏ ۲۲ ۰۲۱۶ 1۹ 
- دال بن العز: ص Fo ۰۲۳ ۲۲۷ ۱ AY‏ 
TUG ۰۲۹۰۲ ۰۲۳۸ ۰۹ 1° ۰ ۱‏ 


۲ ۲۱ 


3 عيسسى (المسيح): ص AVY‏ 


۱۸۲ 
- عیسی بن تسطورس: ص VV‏ 
۸ ۳ 4£ 
4 
- غن: ص ٤۰‏ 
- الفسزولی: ص ۰۱۹۸ ۰۱۹۹ 


.۲ ۳۲۰ ۰۲۲۸ ۲۰۷ ۵ 


۲ ۶ ۰ ۲ ۵ 
(+) 

- الفائز : ص۰۱۸ ۰۳ ۱۰۸ 

- فارمر: ص ۲۱۵ 

- فاطمة (بست الرسول) : ص 
۱ ۲ ۱ 

- فرحات الدشراوی: ص > 

- ابسن فضل الله العمرى: ص 
۲۸ ۲۳۸ 

- فهتد بن ابرافیسم : ص VA‏ 
٩۱۱ 5 ۷ ۶‏ 


- عطوف: ض ۱۵ 

- علم الامریة: ص ۱۱۰۰۲۲ 

- على بهجت: ص ۳۰۲ 

- على بن جعفر بن فلاح: ص ۳4 


۸۰ 

- على بن الحسن البستانی (أبو 
!48( ص ۵۲ 

- على بن أبى طالب : ص ۱۱ 
(OA ٩‏ ۰۷۷۰ ۰۱3۲۲ 
۱۷۹ 

- على بن ظافر الأزدى: ص ۱۳۳ 
۷ ۱۸ ۲ 

- ابن عمار (آبو محمد الحسسن): ص 
۰ ۳ ۱۵۲ 

- عمارة الیمنی: ص ۰۱۱۰ ۰۱۱٩‏ 
۳ اقل ۸ AV4‏ 
ضرف 


- عمر بن یوسف الکندی: ص 
۰ ۲ ۲۰۲۱ ۷۷ ۲ 


- العينى : ص ۲ YAO‏ 


ad 


- كريسويل: ص NV‏ ۱۷ 
= كلثوم بنت القاسم. ص \¥V‏ 


35 = ابن كيم oa‏ ۹ ۰ ۱ ۱ 

04 | 
- القانم بأمر الله: ص ۱۰۱ 
- قاسم عبده قاسم: ص ۸٩‏ 


۱ - الکندی ص ۷ ۱۵۵ 
- ابو القاسم بن الستنصر: ص ۲۰ 5 


(#) YAY 
٩٩ ابن قتیبه: ص ۷ ۲: ۰۲۸ - مالك بن سعيد: ص‎ - 

۳۹ - الأمون البطانحی: ص ۰.۲۸ ۲ ۷. 
- قراقوش: ص ۲۷ ۳ 2۵ YAY‏ 
- قسطنطن: ص ۱۷۹ -ابن الامون : ص ۰۱۵۸ ۱۷۰. 
- القضاعى: ص ۵ ٩‏ ۱۷۹ 
- القفطی: ص ۱۰۲ - التو کل (العباسی): ص VAY‏ 
- ابن قلاقس: ص ۲۲۳ - أبو الحاسن: ص ۷۷. ۰۸۱ 
- ابن القلانسي: ص ۰5 ۲۸۵ YAA YAO AI Ao‏ 


- القاقشسسسندی: ص ۰۱۸ - محمد بن أحمد بن عبد السلام: ص 
VO‏ ۳۷۰۲۲ ۳ ۰ 
CAA COA ۱‏ ۶ ۰۱۰ ۰۱۷۰ 
1485ل ۲ ۲ ۵ ۲ 
- قمر الدولة بن دواس: ص ۲۲۵ ia‏ ی 
- محمد دی الناوی: ص VA‏ 
)4( 


- کافور(الاخشسیدی): ص ۰۲۳ 


۲۷۸ 
- محمد حسن الأعظمى: ص ۱۳ 


- محمد يد الله ص ١١‏ 


۱۰۳ 


-المسعردى: ص .١59‏ ۱۷۳ 


۲ 6 ۲ ۰۲ ۵۰ .۲ ۲ ۵ 


- الظفر بن ندر Stak!‏ : ص ۲۰۹ 


- محمد بن طفح (الإخشيد) : 
ص۱۳۳ ۱۷۳ 

- محمد عبد الله عنان:ص ١١5‏ 

- محمد أبو الفضل إبراهيسم: 
ص۱۳۴ 


- المعر بن بادیس: ص ۲۲۱ 

AN ۰۱6 المعز لدي الله: ص‎ - 
OF لاهت.‎ .EV E ۱ 
:۱۳۹ ۰۱٩۱ عق‎ ۵ 
۰۱۷۰ .۱۱٩ ۱۵۷ ۲ 
:۲ ۱۲۰ ۰۲۰۳ ۱۸۵ ۶ 
YAP fof ۷ ۹ 

VON ۰۱۸۳ ۰٦ القدسی: ص‎ - 


- محمد عبد القادر: ص ۶ ۱۳ 
۱۰ 


- محمد بن المنتصر: ص ۱۱۲ 

- محمد بن النعمان: ص ١٤١‏ 

55١ 

- محمد بن هانى: ص ۲۲ 

۰۱۳ ۰۱۲ ۰۸ ۰5 القریزی: ص‎ - 
Ve ۰۲۲ ۰۲۰ كل‎ ۵ 
PUPP ۰۲۷ ۲۷ ۵ 
VY .۷۰ ۸٩ CVA 6 
.۱ ۰۷ (he G CAA ۰ 
۰.۱۵۷ دول‎ ۰۱۳۹ ۶ 
Ted LVAD ۷۸ ۰ 
.۲ ۲۱ .۳۱۰ ۲۰۷ ۵ 
.۲ ۵ ۶ .۲ ۵ ۲۳۷ ۱ 
.۲ ۸۲ TV" .۲۷ ۰ ۲ ۶ 
.۲ ۸٩ YAN YAS ۶ 
wer ۹ 


- مخلد بسن كيداد (أبو یزید): 
ص ١ oY‏ 


- السسسبحی: ص ۰۷ ۰۱٩۹۲‏ 


۰۲۱۵ ۰۱۷۶ ۰۱۵۷ ۰۹ 
۲ ۶ ۲ ۲۲ 
۰۲۰ ۰۱۸ ۰۱۱ الستنصر : ص‎ - 
AF AY ۱ 
۰۱۰۲ ۱۰۱ ۰۰0 ۶ 
VAY ۰ ۲ ۳ 
YAY ۲ (۸ 


- الستعلی: ص ۲۹ . 


لس 


- ابن مكنسة (أبو طاهر اساعیل): - yl‏ نصر عبدون:ص ٩۸‏ 
ص ۷۲ - النوینسری: ص ۰۲۶ ۰۲۸ ۰۲۹ 
- منشا بن ابراهیم: ص ۰۷۲۱ ۰٩۲‏ ۲ كلل ۰۸۰ ۸۸ AY‏ 
NEA ATV ۲ ۷ ay‏ 
- منصور بن مقشر (أبو الفتح) :ص ۰ ۱۹۶ ۰۲۲۳ ٩‏ ۰۲ 
٩ ۶ ۰۲۸۵ ۲ ۰ A ۷‏ ۲ 
- موسی الكاظم: ص ۱۱۲ - النویری السکندری: ص ۱۸۳۰ 


_ الموفق بن الال : ص ۳؟ 
= ميخانيل (الأنبا): ص ۳۳ ٦٦‏ 


(4) 


- هيلانة: ص ۱۷۹ 
- ابن میسر: ص ۰۱۰۱ ۰۲۰٩‏ 
(S) ۲۳‏ 
- ابن ميسرة الکتامی: ص ۲۲۲ - الیازوری: ص ۰۲۲۲ ۲۵ 
- یاقوت: ص ۰۲۸۰ ۳۰۳ 
(۵) 
- يحيى اخشاب: ص VA‏ 
- الناصر (الأموى) : ص ٩6‏ ين بن زکریا edly‏ صی ۱۲۷ 
- ناصر خسسرو: ص ۰۱۸ COV‏ - يحيى بن سعيد (الأنطاكى): ص 
۱ "اك ۰۶ ۰*۷ Ve‏ كك "الى فى ٩۱ LAV‏ 


هق كق لاق حمق Vee‏ 


VAY ۲ ۲ ۱‏ ۸ "أل مال 2 


AVE AVY ATE ۰ ۷ ۰۲۸۰ ۰۲۶۱ ۲۰۱ ۰ ۰ 
۰۲ ۱٩ ۰۲۰۸ ۰ ۵ 
1 ۳ ۰ ۵ 
۲ ٩ ۲ ۰ 


- كم الدين بن مصال: ص ۳۲۳۸ 


كت 
- یعقوب بن کلس: ص ۰۳۱ ۳۴ 
AF ۲۱‏ ۷ كول 
۷ ۲ 1 ۰۲۳۹ ۰۲۹۹ 
۷۰ ۸۷۱ ۲ 
- يعقوب سن لسطاس:ص ۰4۸ 
YY ۷۸‏ 


3 


- باب القصر: ص 4 ١‏ 

- باب القنطرة: ص ١ ٤‏ 

- باب النصر : ص ۱۳۹ 

- بحيرة الأردن : ص ۱۷۲ 

- برقة: ص 6 ۱ ۲۰۳ 

- بر کة احبش: ص ۲۱۸ 

)“( 
- تنيس: ص GVA‏ ۱۲۷۷ ۲۷۸ 
۷۹۹ ۲۸۱ 


(€) 

- الجامع الأزهر: ص ۰۱۲۹ ۱۵۳: 
١+‏ 

- جامع الحاكم (الجامع الأنور): 
ص۱۳۷ 

- جامع ابن طولون: ص ۱۳۸ 

- جامع عمرو بن العاص (الجامع 
الغعي قن): ص الل ۰۱۰۱۳ 
۲ ۱۳۸ 

- جامع القسطنطينية: ص ۱۰۰ . 


۱۰۱ 


تانیا: الأماكن والمو اضم 
والبلدان 
(Î)‏ 
- الا کندرية: ص ٠۷.٠١۲‏ 
۰۴۲ ¥9 ۰۱۸۲ 
۸۷ ۲۱-۱ 
- اسوان: ص AY‏ 
- الایوان الكبير: ص ۰۱۵۸ ۱۱۳ 
۱۸۸ 


(ب) 
- باب البحر : ص ۱۹۱۰ 
- باب الذهب : ص ۱۷: ۰.۳۹۰ 

١5٠ 

- باب الزهومة: ص ۱۱۷ 
- باب زويلة: صغ ١‏ 
- باب سعادة: ص VE‏ 
- باب العيد: ص ۱۷ 
- باب الفتوح: ص NE‏ ۲۳۱ 
- باب الفرج: ص ١817.1١5‏ 
- باب القراطين: ص ۱۶ 


- جامع القیاس: ص ۱۸۶ - خزانة الكسوات: ص ۵٩ ۰1٩‏ 
- جبل القطم: ص ۰۲۰۸ ۲۸٤‏ ۹ ۲۸۳ 
- الجيزة: ص 54 ٠١‏ )( 
62 -الدار الأفضلية: ص ۲۰ 
- حارة الباطلية: ص Vt‏ - دار الضيافة: ص 44 ۲۰ 
- حارة برجوان : ص VO‏ - الدرقية: ص ۲۰۱ 
- حارة الم 148 ص ۳ - دار الطيور: ص ۲۳۲۰ 
- حارة اخوانية: ص 4 ١‏ - دار الفطرة: ص ۰۱۲ ۰۲ ۲: 
- حارة الروم العلیا : ص Tf ۳ VE‏ ۲۷۵ 
- حار الروم السفلی: ص VE‏ - دار الوزارة: ص ۰۲۰ ١45‏ 
- حارة زویلة: ص 4 ۱ - دمشق : ص ۲۷۰ 
- حارة العطوفية: ص ۵ ۱ - دمياط: ص 8" ۰۲۸۰ ۲۸۱ 
- حارة قاند القواد: ص ۵ ۱ - دير شهران:ص ۱۸ ۲ 
- حارة کتامة: ص ۵ ۱ - دير طرا: ص ۲۱۸ 
- حارة ملوخيا: صه١‏ - دير طور سیناء: ص ۱۰۸ 
oe (z)‏ القص: ص ۰۲۱۲ ۰۲۱۳ 
- خزانة الأسلحة: ص ۱۲۳ 58 


ce > Lae =‏ ۱ 
- خزانة الشراب: ص ۱۰۹ دير نهیا:عی 4 YAA‏ 


- خزانة الکتب: ص ۱٩‏ )0( 


- رحبة باب العيد: می /ا١.‏ ۱۹ 


VE ۰۱۳۰۱۲ ۰۱ القاهرة: ص‎ - 
۰۷۳ كل 65 ۵۵ كقص‎ 
۰٩۰۲ 4۱ ۰۷۶ ۰۷۸ ۶ 
NVA AYO AYE ۱ 


۰۲۰۹ 4۴% 4۹ GNA 


(س) 
- سجلماسة: ص ۲۰۳ 
(ش) 


ت الشام: ص ۰۶۲ ۳ Ve A‏ 


0 


VY ۹۹‏ 
AFA ۳۳‏ ۶ ۶1 ۱. 
(OA ۸ (€)‏ مكل VAY‏ 
- العسکر: ص ۱۲ ۷ ۳ 74 VEU‏ 
)غ( ۷۰ ۲۸۱ ۳۰۲ 
ی اف ۵5 - القدس: ص ٩۷‏ 


- القر افة: ص ۰۲۰۸ ۲۱۳ 


tad 
۰۱٩ ۰۱۳ القصر الشرقى الكبير:‎ - (+!) 


- الف طاط: ص ۰۱۲ 5 ۰*۱ 
وك cle ¥ che‏ ۰۱۲ 


۳۳۱ 
NEV ۰۱۶ IFA ۳ 

- قصر الشمع: ص ۱۷ 
۵ ۰۱۸۱۰۱۸۰ ۰۲6 

- القصر الفربی الكبير: ص ۱۷ : 
۲ ۳۰ 

- قصر القرافة: ص ۲۱ 

- الفيوم: ص ۲۰۱ a‏ 
- قمر اللؤلزة: ص ۱۸ 
- القطانع: ص ۱۲ 


- القليوبية: ص ۲۰۱ 


- قرص: ص ۱۰۵ - القیاس: ص ۱۸۶ 
)4( - مكة: ص ۱۵٩‏ 


- كربلاء: ص ۱۵۲ 
- كنيسة قصر الشمع: ص ۱۷ 
- كنيسة القيامة: ص ۱۰۰ ۱۰۱ 


(*) 


- الارستان: ص £4 


- المدينة (المنورة) : ص 5ه ١‏ 

SVN 5 EVO ۱ مصسر : صر‎ - 
۰:8۱ fF ۰4۲ SIF ۴۳ 
الى‎ VFT AF افق ال‎ 
۰ cA CAA «AY ۶ 
لحل‎ ۲ ۵ ق١‎ 
۰۱۵۳ (VON ۰۱۲۸ ۰ 
AVY ۲ ۷ ANON 
VOY fof ۲ ۹ 
fe خا‎ YY ° 
۰۲ ٩ ۰۲ ۸ ۷ ۳ 
۰۲۵۷ ۰۲۵۵ (fof ۰ 
۰۲۱۷۲ ۰۲۸۲۹ ۰۲۱ ۸ 
cYAO ۲ ۲ ۷ 
۳۰۸ ۰۳۰۲ ۳۰ ۲ 


- الفرب :ص ۰۱۱ ۰۱6 ۱۵۱ 
yyy ۳‏ 


فالتا المصطلحات وأسماء - أعيان الوالى: ص A‏ 
الدواوين: - الأمراء الطرقون: ص ۰۳۵ ۳۸: 


۱۹۰ ۱ 
0 

= ادو ان الأمراء: ص ۴۸ 

۰۳۹ ۰۲۸ السيوف: ص‎ wt i - 


۰۱۱۳ :۶۰ FA <P" ۶ 


)<( 
- حامل الرمح: ص ۰۳۷ ۳۸ 
- حامل سيف الخليفة : ص ۳۷ 
- حامل المظلة: ص ۳۷ 

(*) 


- ديوان الأحباس: ص 45 


¥4o 

- آرباب الصنانع: ص EV‏ 

- أرباب الطيالس: ص Po‏ 

- ارباب العمانم: ص ۳۱ 8٩‏ 
۳۹۹ 


- دیران الإقطاع: ص ۳۵ ۵ 5 
- دیوال الانشاء: ص ۰۶۲ ۰۶٩۱‏ 


- ارباب القضب: ص PA‏ ۱۳ 


- ديوانالجيش: ص ۰۳۶ ۵ ۳. 


۲٩۹ ۰۲۸ -أرباب الأقلام: ص‎ 
98 .45 3ST 4١ ۳١ 


٩ ۵ ۳‏ ۲ ¢£. ۵ ۶ 
- أستاذ الاستاذون: ص ۹ - ديوان خزانن الکسوة والطراز : 
- الأستاذون المحنتكون: ص ۰۳٩‏ ص 45 


۸ ۰۱۸۷ ۱ ۰۲۸۸ - ديوان الرواتب اص ۳ ¢£ 


۲ ۲۷ 


= الأسفهسلار: ص ۳۹ 


45 الصعيد: ص‎ Ul ys - 


- ديوان الكراع: ص 45. ۲۳۳ 


لد 


- ديوان افلالی: ص ٤٩‏ - نقباء الأمراء: ص 4 ۰۳ 4 6 
- ديوان الرجه البحسرى (أسفل - نقيب الأشراف: ص ۰/۲5 ۲۰ 
الأرض): ص ٤١‏ )۲( 
YAA pag laos (2)‏ 
- الركابية: ص ۰۳۸ ۲۹۸ )9( 
(ve)‏ - الوزارة الصفری :ص ۳۵ 


- صاحب الباب: ص ۰۳۲ ۰۳۷ 
مه 

- صاحب بيت المال: ص 4٠‏ 

- صاحب الدفز: ص ٠‏ 5 

- صاحب الرسالة: ص ۳٩‏ 

- صاحب القلم الجليل: ص ٤٤‏ 

- صاحب القلم الدقيق: ص ”247 
٤٤‏ 

- صاحب امجلس:ص ۳٩‏ 

- صبيان اخجر:ص ۳۹٩‏ 

- صبیان الخاص: ص ۰۳۸ ۰۱۲۵ 
۱۳۸ 
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- نقابة الطالبيون: ص ١4ء‏ ۵۳ 


- البيااررة: ص ۳۷ ۲. ۳۸ ۲ . 
۲ 
)=( 
- التجار. ص 7. me Re NE‏ 


. اف‎ ١ . | 


VV 


(€) 
۲۸۹ ۱۵۵ الجرارون:‎ - 
۸ ۰۷ الجند: ص‎ - 
- ی(السستخدهات‎ yh yt + 
AV .۳۱ SNA الاصاع):ص‎ 
(۱ L404 AV هلل‎ ۳ 
.۳۰۰ .۴(۲۳ ۰۲۲۱ ۴ 
۳۰۱۹ 


(T) 
۱۱۷ 8 الحبش: ص‎ - 
۲٣۱۹ الحلاويون: ص‎ - 
(7) 
.۲ 6 6 ۰۲ ۳ ازون: ص‎ I - 
۲ 4 و‎ 


رابعا: القبائل والجماعات 
(( 
- الأتراك: ص٥‏ ۸۱: ۱۷۰ 
- الأرمن: ص ۵ ء ٩۰‏ 6 ۱۰ 
-الأشراف: ص ۰۲۲ ۰۲۳ ۰۲۵ 
٩۰ ۰۲ ۷ ۷‏ 
- الأشراف الاعاعیلیون: ص ۲۵ 
- الأشراف الأقارب: ص ۲۵ 


2 الأشراف الط‌البیون: ص ۰۲۱ 


or 

- الأكراد:ص ۵ 

- اهل الذمة: ص ۸٩ ۰۸۷ ۰٩‏ 
CAN ۰‏ ۹۶ ۹۵ كق 


۰۱۰۲ ۰٩۰۰ <A MA ۷ 
٩۱ ۰ ۸ ۸ clef 
۷۳ اهل النة : ص‎ - 
(+) 
2 Pigg 


۳ البز ازود: ص ٩۱‏ 
حت البناءوت: ص وف 


- الخطباء: ص 1۵ ۰۱۲۷ ۲۹۹ 


و 


- الخياطو ن: 
ياطر من ۲۲ - الشعراء: ص ۰۶٩‏ ۲ ۶ ۶ ۰۱ 
VO4 100 ۶ VEN (4)‏ 
- الدعاة: ص £4( ۵۰ ۵۱ ¥< TV coef Ve‏ 
- الدیلم: ص 6 £ ۲ ۰۲ ۱۷ ۲: ۱۸ ۲ : 
Yo \‏ 
)9( الشهرد (العدول): ۰6٩‏ ۲ 
- ال د : OT:‏ 
- الراقصسات: ص ۰۲۱۱ ۰۲۱۷ ) رد 
Aor" (NEE ./. ۳‏ 
FPF‏ ۳۰۱ 


۸ ۳ ۶ ۸ ۲ 
- رجال الدین: ص 4 ۳ ۲۳۰ ١‏ 


- الرفاءون: ص ۰:۷ ۷۱ ( ص) 
- الروم : ص ه - الصقالبة: ص ۵. ۱٩‏ 
(ز) رم ۲۰۱۳۰۲۳۹ 
a aie‏ - الصیارفة: ص 55 
- زويلة: ص ١ ٤‏ )*( 
(س) - الطباخون: ص4 ه, ۰۷۱ 188 
Yor‏ 


- السقاءون: ص VOY‏ ۳۷۰ 
- طبقة الخاصة (الخاصة) : ۱ 
۱ لخاصة (الخاصة) : ص :١‏ 
هق ۱۲ ۰۷۳ NAV‏ ۰۲۰۲ 

۲۱۷ ۲ ۶ ۲ .۲ ۰ ۶ 


لت 


- طبقة العامة (العامة): ص ۰٩‏ ۰۷ - الفراشرن: ص ۰۱۶۷ ۱٩۳‏ 
CTY CDT 4‏ ۷ ۰۷۷ ۰۷۹ - الفرس : ص ١59‏ 
على الى كف 2۰7۲۵ - الفعلة: ص ۷۳ 
۷ ۰۲۰۶ ۰۲۱۲ ۰۲۱۰ - الفقهعساء: ص 5١ OF A‏ 
۵ ۲ ۲ ۶ ۰۲ ۰۲۷ ۶ ۳۰ ۲۹ ۰۱۶۶ ۰۱۵۷ ۰۱۲۱ 
٩ ۸ (2)‏ ۰۲ ۳۰۳ 
- اليد (الخسدم): ص ۰٩‏ ۰۱۸ )3( 
الل همه كم مه الى - القبستط : ص ۰۵ ۰ ۰۱۹۱۷ 
cAP ۳۲‏ ۶ ۸۵5۵5۵ كل ۸ AVE‏ 
۹۷ - القسسراء: ص ۰4٩‏ هم VE‏ 
- العرب: ص 0 1۷¥ ۰ ۳ NEE‏ 
- العلماء: ص۰۸ YY 6 ۷ ۲۸ ۰۲ ۰٩‏ 
- العمال: ص ۰۸ ۰۲ ۷۲ -- قراء الحضرة: ص ۰4٩‏ 600 
(ف) “اول ۱٩۰ ۷ CAVA‏ 
-الفاطميورن: ص ۰۵ ۰۲۲ VE‏ 
۸ ۳۳ ۱4 7 القضاة: ص ۷ ٠ه‏ ١ه‏ هك 
۱ ۱۵۳: ۰1۱۱ ۰۱۸۶ 6 6 ۱ ۲۸۶ 
۵ ۲ ۰ راك - القرابل : ص ۱۱۳ 
۲۷۹ ۰۲۲۷ ۰۲۳۹ ۰۲۳۹ 
۷ ۷ ۰۲۱۲ ۲۹ هلال )4( 
۰۲٩۹ ۶ ۵ «TASE ۷۸‏ - الکتاب: ص ۰۸ ٩۵‏ 


eV ۳۹ 


)9( 
- الوزيرية: ص ۳۱ 
(ي) 
- الیهسود: AN ۰۹۵ ۱۹۳ ۰۷٩‏ 


٩ ۰.۷ ٩ ۰۱ ۸ 


(ت 


- كتامة : ص 6 ۲ 


)۴( 
- المزينات : ص ۰۱۱۳ ۱۱۷ 


-المصربون: ص هم ككل ۰۷۸ 
cAA cA V4‏ ۱۹۱۰۱ “ا 5 


۰۲۰۷ ۰۲۸۱ ۰۲۵۸ ۷ 
۲۷۱ 


pales -‏ الصبیان: ص 4 ه 

- المغاربة: ص ۰۵ ۰۷٩‏ ۰۸۱ ۸۸ 
۹ ۷ ل ۲۱۷ ۲ 

- الغتیسات: ص ۰۲۱۷ ۰۲۱٩‏ 
۰ ۰۷۲۱ ۲۲۳ 

- الشدون: ص ۰۱۲۹ VEE‏ 
+ ۵۷ ۱ 

- ال ذنسون: ص ۰4٩‏ .م هه 
۵ 144 ۱۶۷ 

(ن) 

= اللصاری: ص ۰۷۱ AY‏ ۳ 
هق كق لاق ۰۹۸ ۰۱۰۰ 
كل ۷۰۶ ۰۵ Aol‏ 


AVA AVY AVF ۳ 
۲۱۲ ۳ ۹ 


كشاف مفسر لأهم المصطلحات 
النى وردت بالكناب 


oo 


(' 

- أدوان الأمرام : 

هم قادة الفرق الصغيرة فى الجيش الفاطمى هن غير الأمراء المطوقين وأرباب 
القضب. (صبح. ج ۰۳ ص 5 خطط ج ۰۱ ص 4۰۳). 
- آرداب السيوف : 

اصطلاح یطلق على أصحاب الوظائف من الطبقة العسکرية فى العصر 
الفاطمی وقد تعد د اب وظائفهم ابتداء من الوزارة فما دونها من الوظائف. (راجع: 
خطط ج ۱ ص (PVP‏ 
- آریاب الطیالس : 

اصطلاح كان یطلق على رجال الدین فى الدولة الفاطمية مثل القضاة 
و الفقهاء و خطباء الصاحد وذلك لإاختصاصهم بلس الطیلسان. (ابن جبير. 
الرحلة. ص VE‏ ۵ خطط ج (tt) ocd‏ 
أرياب الأقلام : 

يقصد بهم طبقة الموظفين من غير أرباب السيوف فى الدولة الفاطمية و كان 
على رأسها الوزير فى العصر الفاطمى الأول. (صبح ج ۳. ص ۰8۲۲ خطط. 
ج۷۱: ص (EVA‏ 
— آریاب القضب : 

من آمراء الجيش الفاطمی, و كان ینعم علیهم بقضب من فضة تخرج شم مسن 
خزانن التجمل لتميزهم عن غيرهم من الامر اء. رصبح. ج ۳. ص ۰8۷۱ خحطط 
id‏ ۱ ص ۰۳ ). 


- أرباب العمائم : 

ويقصد بهم أصحاب الر ظانف الدينية مثل القضاة والدعاة والشهود العدول 
وقراء احضرة وغييرهم. wile ch br)‏ ۰۰۳ 4۰5 اتعاظ ج ”, 
ص۲۱ ۳۹). 
- أستان الأستاذين : 

لقب كان يختص به رئيس الخدم من الأساتذة امحنكين فى القصر الفاطمى. 
(معرض الفن الاسلامی فى مصر: ص VEN‏ 
- الأساتذة المحنكون : 

طانفة من خدم القصر الفاطمى كانوا يشغلون أرفع الماصب فى الدولة 
ويعدون من خواص خدام الخليفة وأخذوا امهم لأنهم كانوا يدورون عمائمهم 
على أحناكهم. رصبح» Te‏ ص ۰1۷۷ خطط. ج ۰۱ ص ۰۳۸۲ ۳۸۷). 
- الاسفهسلار: 

اصطلاح عسكرى مركب من كلمتين : أسفه بمعنى مقدم وهی فارسية 
وسلار بمعنى عسكر وهی تركيةء فمعناها مقدم العسكرء وكانت تطلق على 
قائدالجيش فى الدولة الفاطمية. yl)‏ شامة الروضتن ص ۰4۰۸ صبح. ج ”2 
ص ۰1۷٩‏ خطط. ج ۰۱ ص .)5٠١”‏ 
- الأشراف الأقارب : 

كان هذا الاصطلاح يطلق فى العصر الفاطمی على الأشراف الذين ینتسب ن 
إلى البیت الفاطمی. وكان يطلق عليهم أيضا الأشراف الإسماعيليين نسسبة إلى 
مذهب الدولة الفاطمية.(صبح. ج "اي ص 455 ج ۰۱۰ ص ۰۳۹۵ EVV‏ 
خطط. ج۱؛ ص (PAN‏ 


- الأشراف الطالددون : 
أمورهم فى الدولة الفاطمية. (صبح. ج ۳ ص٩۷‏ ۰۶ خطط (PAV 9 Ne‏ 
ower) | ee‏ : 

نوع من الشراب كان يصنع من السكر الأبيض النقى مضاف إليه الماء أو 
ماء الررد ويطيب بالسك ويبرد su‏ (مطالع البدور» ج ۰۲ ص ۰۸۸ معالم 
القربة. ص (NAY‏ 
- الأمرامالمطوقون : 

من كبار قادة الجيش (abla!‏ وكان يخلع عليهم بأطراق من الذهب تورضع 
فى أعناقهم تمییزا هم عن غيرهم من الأمراء. (صبح., ج ۰۳.ص 04۷۹ خططء 
Ne‏ ص ١”‏ 5). 


(ج) 

— = باب الذهب : 

من أهم آبراب القصر الکبیر الشرقی. كانت تعلوه منظرة یشرف منها 
الخليفة فى الأعياد والناسبات ویدخل منه رجال الدولة والاجناد فى هذه 
المناسبات. (خطط ج ۱: ص ۰۳۱۲ (YAO‏ 
- باب الزهومه : 

هو احد Gl yi‏ القصر الفاطمی والزهومة بمعنى الزفر وقد اخذ هذا الباب 
امه من موقعه قبالة مطبخ القصر الختص بطبخ ca pull‏ ومنه كانت تدخل اللحرم 
الخاصة باستعمال القصر. (dao)‏ ج 0 ص (to‏ 


- باب العيد : 

أحد أبواب القصر الكبير الشرقى. وتقع آمامه رحبة باب العيد وهى میداد 
متسع یقف فيه الأجناد فارسها وراج فى أيام المواكب والأعياد فى انتظار 
ركوب الخليفة الفاطمى وخر وجه من هذا الباب حيث يسير الو کب لصلاة العيد. 
(خطط. ج 3% ص ۳۱۲). 
- البازهر : 

fy‏ من المعادن بو جد فى بلاد اند والصی كانت تصنم مله کزوس 
الشراب للخلفاء ويمتاز بتغير لونه اذا كان بالشراب شى من السم. والبازهر كلمة 
فارسية معربة من باك زهرء وباك بمعنى النظافة وزهر بمعنى السم: أى منظف السم. 
ولا عرب سقطت الكاف وقيل بازهر. (راجع : التیفاشی. أزهار الأفكار. 
ص١۱۲‏ ابن الأكفانى, OF‏ الذخائرء ص ۰:۷۵ 75). 
ادرده : 

کساء یلتحف به مثل العباءة (القاموس امیط). 
- بدله موكبية : 

اصطلاح كان یطلق على بدلة الوزیر فى الدولة الفاطمية والتی كانت ملع 
عليه بمناسبة اشترا که فى مو کب عيد الفطر وتبلة عدد فطعها احدی عشرة قطعة. 
(خطط. ج ۱ ص ۱۰: ENN‏ ۰ 6 اتعاظ: ح ۰۳ ص ۳۳) 
~ الیدنه : 

og‏ الملابس أخذت اسمها من کونها تغطى البدن وتکون فرق اللامس 
مثل العاءة وهناك نوع هن البدنة كانت لباسا شعبيا تشبه صديرى بغير اكماد 
يصنع غالبا مر الكتاد أو rp!‏ (سفرتافه. ص 15 © أوراق البردى. Oe‏ 


(Dozy. vet. p. 57 . ١6 ص4‎ 


- اليرماورد أو الدزماورد : 

كلمة فارسية معربة. تعنى نوع من الطعام يدخل فى صناعته اللحم وخاصة 
خوم الجداء وصدور الدجاج التى تقلى بالزبد والبيض. (الرازى» منافع الأغذية, 
od‏ 5" اجواليقى. المعرب. ص yy‏ 
ol pall -‏ : 

من آقوی الطیور الجارحة وأحرصها على طلب الصيد. ويطلق على مدربه 
البازيار. ثم أصبح هذا اللقب يطلق في الدولة الفاطمية على من يقوه بتدريب 
الحيوانات والطيور على الصيد. (مطالع البدور. ج ”.ص ۲۱۶ صبح. ج ۲ 
ص هم (OV‏ 
— = النسندود 

كلمة فارسية الأصل تعنى نوعا من الحلوى التى يدخل فى صناعتها الدقيق 
والبلح وكان يشكل أحيانا على هينة أقراص صغيرة تحشى باللوز والفستق. (مطالع 
البدون 3 ۲ ص ۰۸۶ صبسح؛ ج ۰۴ ص ۰5۰۰ حلمى سا المرجع السابق 
ص ۵ من الملحق). 
- البندقية : 

ضرب من الحلوى كانت تصنع من الدجاج المسلوق الذى يوضع فى ماء 
الورد الغلی مع السكر وبضاف إليه البندق الدقوق ويطبخ حتى ينعقد ثم يرفع. 
(عبد اللطيف البفدادی الافادق ص ۲ 4). 


- النبهط : 

كلمة صندية وهی الارز بطبخ باللن والسمن بلا مای و استعملته العر ب 
باضاء فقالت : بهطة طيبة. (ابن سدق الخصص. 3 ۲ ص ۳ الخوارزمى. 
مفاتیح العلرم» ص ۰ لسان العر ب). 
- البوقلمون : 

من المنسوجات التى اشتهرت بها مدينة تنيس فى العصر الفاطمى. وتار 
البر قلمر O‏ بتغير لونه بتغير ساعات النهار ويسميه ابن سيدد القلمود. مقر ناه 
ص ۰۱۳۸ الخصص. ke‏ ص (VA‏ 
> البدسار : 

نوع من الطعام یصنع من الفول الدشرش ريضاف اليد السمن راللن 
واحیانا تضاف اللر خية الجافة إلى الفول الدشوش. (الشیزری نهاية الرتسد. 
ص۰۲۳ "ova‏ ۲( 


2 

- نرية الزمفران : 

كانت هن جملة القصر الكبير الشرقىء وفيها دفن العز لدين الله أفراد أسرته 
اللذين أحضرهم معه فى توایست من بلاد المغرب. وكانت تعرف أيضا بالوّبة 
العزيق واستمرت مدفنا للأسرة الفاطمية. و كان یطلق على باب القصر الذی 
قبالتها : باب تربة الزعفران. (خطط, ج ۱ ص ۰4۰۷ ۳۵). 
- النکه : 

رباط السراویل وهی ما يطلق علیها العامة الدكة. (6 95 Dozy, vet, pp,‏ 
203 ,م ,99). 


rry 
: التوقيع بالقلم الدقيق فى المظالم‎  - 

من وظائف أرباب الأقلام فى الدولة الفاطمية ويتلخص عمله فى معاونة 
الوزير صاحب السيف فى النظر فى المظالمء كما كان يقرم برظيفة مزدب alas‏ 
الخليفة: وكان يطلق عليه أيضا الجليس فمجالسته الخليفة. (صبح. ج ۳ 
ص ۰8۸۷ ابن شاک فو ات الرفيات. ج ۰۲ ص ۳۳۲). 

(=) 

سس التالث : 

وهو الیرم الثالث لدفن الميت» وكانت التقاليد فى العصر الفاطمى تقضى 
باقامة احتفال فى هذا الیرم يجتمع فيه الناس للاستماع إلى القرآن والرحم على 
الیت . (اتعاظ Fe‏ ص (VW‏ 
— الثياب الدبيقية : 

نسبة إلى قرية مصرية كانت تقع بين الفرما وتنیس. و كانت تشتهر بصنع 
امسر جات الراقية. (البكرى: الغر ب ص cA“‏ ياقوت, معجم البلدان 3 ۲ 
ص۰۳۶ (AY‏ 
- الثباب الشطوية : 

نسبة إلى مدينة شطا التی كانت تقع بالقرب من تنيس و کانت ذات شهرة 
واسعة فى جال صناعة النسرجات. (جروهمان. آوراق البردی؛ ج ۵: ص VY‏ 
YY‏ خطط. ج ۱ ص ۲۲۱۰ ). 
النداب العیدیه : 
والأضحىء و كانت العادة أن يخلع الخليفة على وزيره بتلك الثياب تکریا له وذلك 


۳۳ 


بعد عودته من هو کب عيد الفطر . وبعد اليوه الثالث من النحر فى عيد الاضحی. 
(صبح؛ ج ۰۳ ص 3-۳ ج ۱ ص ۰۳۸۸ ص £08( 
)€( 

- الحلاب : 

هو ماء الورد المغلى فى السكر. وأصل الكلمة فارسى من : کل أى ورد. 
واب ای هاء. (اجواليقى. المعراب. Nod‏ ۵ ۱ ). 
- الجهة المالية : 

لقب كان يطلق على زوجة الخليفة الفاطمی. وفی حالة تعددهن كان يطلق 
عليهن " الجهات العالية "» وكان يطلق على زوجة الخليفة أحياناً " الجهة المعظمة". 
رخطط 8 ۸ ص ۰۶۱۰ ۱ اتعاظ. ج ۰۳ ص (AN‏ 
الجوارش : 

نوع هن الشراب الطبی الفاتح للشهية افاضم للطعام الزیل للسدد. كان 
يقدم على ماندة الخليفة الفاطمی لفوانده السالفة. (صبح. ج ۰۱6 ص ۳۹۵ 
خحطط ۱ ص ۲ حلمی سام المرجع السابق. ص 164( 
— = الحوداب : 

نوع من اخلوی تدخل فى صناعتها اللحم والارز والسکر. رالرازی. منافع 
الاغذية. ص OY‏ الشیزری. نهاية الرتبة. ص ۳۵ ). 

(7) 

- = حامل الشواه : 

من وظانف الأسائذة المحنكين فى الدولة الفاطمية: وكان صاحبها يختص باهر 
دواة الخليفة فيضعها على المرتبة فى مجلسه. ويحملها أمامه على السرج فى المواكب 
اخلافية . (صبح. ج ۲۳ ص ۱ خطط. ج ۱ ص 86ة). 


ص حامل الرمع : 

من وظائف أرباب السيوف فى الدولة الفاطمية. وهر الأمير الذى . 
بحمل رمح الخليفة فى الوا کسب. رصبح: ج ۳. ص ۷ ۶: خطط. 3 A‏ . 
ص ۸ ؟ ٤‏ ). 
— = حامل السيف : 

من الو ظانف العسکرية فى الدولة الفاطمية وتطلق على الأمیر الذی يحمل 
سيف الخليفة فى الوا کب: وكان يعد أكبر حامل فى الرکب. (صبسح: ج ۳. 
ص٩‏ ۰۶۷ خطط. ج ۱. ص (EEN‏ ۱ 
bla  —-‏ المظلة : 

من وظانف آرباب السیرف فى الدولة الفاطمية و كان لصاحبها مكانة راقية 
لحملة مظلة الخليفة فى الراکب. (صبح. ج ۴ ص V4‏ خطط : ج ۱. 
ص ۳ ۰ 5 ). 
الحجره : 

السروال. (راجع : مخطوط أخبار الدول النقطعة لوحة عء ‏ قارن :ابن 
الصیرفی» الاشارة: ص ۲۸: خطط: ج ١‏ ص ۰ - ۶۱۳ . فاجد. نگ‌ه. 
Ve‏ ص (PY‏ 
- الحربر Thal)‏ : 

نوع من الحرير «a yell‏ والديباج كلمة فارسية تعنى النقش أو التزيين. (ابن 
سیده. الخصص, ج ct‏ ص 86, الجراليقي, المعرب. ص ۰۱۸۸ (NAVY‏ 
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- الجدر الحواری : 

هو الخبز الذى يصنع من الدقیق الأبيض النخول جیدا. رالقدس. احسن 
التقاسیم: ص ۰۱۹۹ اتعاظ. ج ۲ء ص (VON‏ 
الحدز السمند : 

هو أغلى أنواع اخبز نا لأنه كان يصنع من أرقى آنواخ الدقیق الاي 
الذى أحكم تنقية حنطته قبل طحنه. (ابن عبد ربه. الطعام والشراب. ص ۱۲. 
اتعاظ 2 ۲ ص ۱۵۱ ). 
- الحدر الواندی : 

نوع من اخز الراقی التقن صناعته كان يقدم على ماندة الخليفة الف‌طمی. 
(خحطط 9 ١‏ ص 4 . 
- الحییص : 

نوع من احلوی تصنع من دقيق الحنطة مع دهن اللوز أو الشیر ج ثم يضاف 
البها بعد الطبخ بعض السکر أو العسل وترفع على النار لتجمد. (مخطوط الوصلة 
الى الحبيب» ورقة ۱ ابن عبد ربهء الطعام والشراب ص ٤‏ ۱). 
- الخرجى : 

نوع من شراب الفقاع كان يصنع من الشعير بعد سحقه ويضاف إليه دقييق 
الخنطة وماء مغلى ويزك حتى يتخمر ويحلى بالسكر ويطيب بالتوابل. (حلمى 
سا الرجع السابق؛ ص .)١6١‏ 


- الحروية : 

قطعة صغيرة من النقود النحاسية مقدارها عشر درهم. جرت العادة بضربها 
فى الدولة الفاطمية بمناسبة الاحتفال بخميس العهد وتوزع على أرباب الرتب 
وموظفى الدولة من المسلمين والنصارى. (خطط, ج ۰۱ ص 555. Dory.‏ 
Dict. At‏ حلمی مال نفسه. ص ١١‏ من الملحق). 
- خزانة التجمل : 

احدی خزانن القصر الفاطمی. و كانت تحتوى على الآلات النفيسة التی 
تستخدم فى مواکب الفاطمیین التى خر ج inks‏ الأعياد والمواسم المختلفة. 
رخطط ج ۰۱ ص *44). 
- خزانة الجوهر والطیب والطرائف : 

إحدى خزائن القصر الفاطمی, و کان الفاطميون يحتفظون فيها بتحفهم 
النادرة ونفانسهم الثمينة. (خطط. ج ۱. ص (EVV ENE‏ 
حراده الشراب : 

(حدی خزائن القصر الفاطمی, و کانت تختص باعداد أنواع الاشربة الختلفة 
والأدوية والمعاجين الطبية. و کان یشرف علیها أحد کبار الاستاذین وتصرف منها 
الأدوية للمرضی برقعة من أطباء القصر. (صبح. ج ۰۳ ص 4۹۲ خطط. ج ۱. 
ص ۰ ۲ 4 ). 
- خرانة الطعم : : 

هى إحدى ly‏ القصر الفاطمى اخاصة بحفظ الأطعمة اللازمة للقصور 
ولأرباب الوظانف فى الدولة ومنها يخرج راتب المطابخ المختلفة ولا يحتاج ای 
غيرها الا فى اللحم cry. pohly‏ ج ۳. ص ۰۶۷۲ (EVE‏ 


- خزانة الفرش والأمتعة : 

إحدى خزائن القصر الفاطمی. و كانت ری أنواع الفرش الفاخرة والسترر 
الخريرية المنسوجة بالذهب وغيرها من المنسوجات المستخدمة فى القصر لغير 
الملابس. (خطط. ج ۱ ص ۰8۱۰ (ENV‏ 
- خرانة الکنت : 

وهی من جملة خزائن القصر الفاطمی: وقد أجمع الزرخون على عظمتها 
وندرة ها كانت تحويه من الكتب ووصفت بأنها من عجانب الدنيا وكان عدد 
الكتب بها يقدر بما يزيد على اللیرنی کتاب. (ابو شامة الروضتين: ج :١‏ 
Ved‏ ۵۰۷, خطط. ج ۰۱ ص 4۰۸). 
- خرزائن الكسوة الداطنه : 

إحدى خزانن القصر الفاطمى: كانت تعرف أيضا بالخزانة العالية الخاصة. 
وكانت تختص bas‏ ملابس الخليفة الفاطمى ويغير فيها ملابسه وتشرف على 
إدارتها إمرأة تنعت برين الخزان وتساعدها للائون جاريه. (صبح. ج a‏ 
ص٩ ٤‏ ۰۳ خطط. ج ١‏ ص (EVP‏ 
— = حرانة الكسوة الظاهرة : 

إحدى خزائن القصر الفاطمى كان يطلق عليها أيضا الخزانة العامة وكانت 
مقرا للخياطين الذين يحيكون الثياب الخاصة برجال الدولة. (صبح. ج ۳. 
PEWS‏ خطط. ج ۰۱ ص (ENVY‏ 
الخشحاسية: 

ضرب من اخلری كانت تصنع من الدجاج المسلوق الذى يوضع فى ماء 
الورد المغلى مع السكر ويضاف إليه الخشخاش وبطبخ حتی ينعقد ثم يرفع. 
(عبداللطيف البغدادی, الافادق ص (LY‏ 


لت 
3 الحشکار : 


هو الدقيق الخشن الذى م تنزع ade‏ ولم تتظف حنطته قبل الطحن وكان 
يطلق على الخبز الذى يصنع من هذا الدقيق الخبز الخشكار. (ابسن البيطار, الجامع 
لفردات الأدوية والأغذية. ص VY‏ ابن عبد ربهء المصدر السابق. ض V4‏ 
- الخشكنانج أو الخشكناك : 

كلمة من اصل فارسى تعنى نوع من اخلوی التى تصنع من الدقيق الأبيض 
الدى يعجن ويبسط مثل الرقاق ويضاف إليه السكر وقلوب اللوز والكافور وماء 
الورد ويكون الرقاق أحيانا على شكل حلقة جرفة عملا وسطها باللوز والفستق. 
(منافع الأغذية» ص ۵۱. الجواليقى, المعرب. ص ۱۸۲ خطوط الوصلة إلى 
-- الحفئان : 

الخفتان أو القفطان ثوب يشبه الجبه مفتوح من الأمام ومزين بأزرار حول 
الصدر وبأكمام قصيرة تمتد حتى الکو ع» وكان من الملابس الشعبية فى العصر 
الفاطمی. (اوراق البردی. Ve‏ ص4 35-5 168 - 6 162 .(Dozy : vet, pp,‏ 
— = الخلدفة الصیاد : 

لقب أطلق على الخليفة الفاطمی العزيز وذلك لشدة daly‏ واهتمامه بالصيد. 
ر کتاب البیزرة ص ۰۷ ابن خلكان, a lady‏ ۲ ص ۲ خطط. ج 3 
ص ۲۸ ). 
 —-‏ ال الظل : 

يقصد به الصور الظلية التى يعكسها الخيال المادى للشخوص من الدمى التى 
تقوه بالأدوار أمام الضوء اخلفی, فيشاهدها النظارة خيالات تتحرك أمامهم. 
(ابراهيم همادق خيال الظل: ص ۰۱۵ (NV‏ 
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- دار الصناعة : 

القصود بها دار صناعة.السفن. وأول دار صناعة آنشنت فى مصر فى 
العصر الاسلامی هى دار صناعة الجزيرة فى سنة ۵6 ه فى ولاية مسلمة بن مخلد 
الأنصارى على مصر. (راجع : خطط. ج ۲: ص NGO‏ ۱۹۷). 
- دارالطبور : 

وهى مكان تربيسة طيور وحیرانات الصيد المختلفة فى العصر الفاطي. 
(خطط. ج ۰۲ ص ۲۰). 
— دار الفطره : 

وهی عبارة عن مطبخ ضخم مخصص لصناعة أنواع الحلوى المختلفة: وبنیت 
هذه الدار فى عهد 'لخليفة العزیز با له و کان العمل يبدأ بها منذ النصف من شهر 
رجب ويستمر حتى قبيل عيد الفطر حيث تخرج منها أصناف الحلرى التى ترز 
على أرباب الرسوم فى الدولةء كما كانت تغطى احتياجات القصر فى الأعياد 
والمناسبات المختلفة من الحلوى. (مخطوط آخبار الدولة النقطعة لر حة ۰۵۳ خطط. 
id‏ ۱ ص ۰۲۲۵ (EVV‏ 
- الدراعة: 

نوع من الثياب تشبه الجبة مشقوقة من الأماه وغالبا ما تكون من الصوف 
وكانت من الملابس المميزة للرزراء فى العصر الفاطمى الأول. ابسو شامة. 
ery J‏ ج ۱. قسم ۲ ص ۰4۹٩۹‏ 170 ,م (Dozy : vet,‏ 


rio 
(3) 

= الراى: 

نو من السمك فی حجم البوری يذل علیه اون PMV‏ وکان من آشهر 
الأطعمة التى يقبل عليها الناس فى العصر. الفاطمی. )449 اد میم ص ۳۰۳ 
yo‏ ان ظافر الحداد: ص ۰۵ .)١‏ 
-0 الركابية أو صبيان الركاب : 

فرقة عسكرية خاصة بالخليفة:الفاطمى تقوم على حراسته والسير فسى ركابه 
فى الوا کب وكان عددهم يزيد على ألفى رجل. (صبح ج ۰۴ ص ۰ خطط 
ج ۰۱ ص ۰4۶۱ 8٩‏ 6). 
- الرواسون : 

هم بانعر الرزس والأكارع و کان هم سوق كبير فى الشاهرة يعرف بسوق 
الرواسین.(خطط. ج ۰۲ ص 40( 


(3) 


الررادتل : 

نوع من الخفاف كانت ترتديه النساء. (صبح» ج .١‏ ص 1۲۸ النجوم. 
ج ديص (FY‏ 
- الرلاسة : 


نوع من الحلوى تصنع من الدقيق بعد عجنه وتخميره؛ ثم تقلى بزيت الشيرج 
وتزكل بالعسل أو السکر. (الرازی. منافع الأغذية» ص ۵۱. الشيرزىء نهاية 
الرتبة. ص ۵ ۲ ). 


: القصور‎ ples - 


من وظائف الأساتذة اتحنكين فى القصر الفاطمى وعمله الإشراف على 
القصور الفاطمية. رصبحء ج ۳. ص 4۸۱ خطط. ج ۰۱ ص (VAN‏ 
- نم الرجال : 

)13 كان صاحبها من الأساتذة احنکین. كانت مهمته الاشراف على طعاد 
الخليفة, أما اذا كان من غير انحنكين. فكان عمله الاشراف على طوانف الأجناد 
فى الجيش الفاطمى.(صبح. ج ۰.۳ ص ۰4۸۱ (EAT‏ 
- زین الحران : 

لقب كان بطلق على المرأة التى كانت تتولى الاشراف على خزانة الکسوة 
الباطنة الخاصة بملابس الخليفة الفاطمى والتى لا يفير اخخليفة ثيابه إلا عندها. 
(خطط, ج ۰۱ ص (EVP‏ 


(س) 

— السریر الذهب : 

وهو مکان جلوس اخليفة الفاطمى فى صدر الايوان الکببر بالقصرء وقد 
صنعه جوهر الصقلى من الذهب الخالص لولاة العز قبل وصوله إلى مصر و کنان 
العز أول من جلس علیه.(اتعاظ» ج۰۱ ص۱۳۰ خطط. ج١.ءص57”. (VAS‏ 
- السلاطون : 

نوع من الأقمشة اشتهرت بإنتاجها الدولة اليزنطية. وكانت تصنع غالا من 
احریر وخيوط الذهب. .(Dozy : Supp, Dict, Ar)‏ 


۳ ۷ 

ee‏ السقدفة: 

موضع بالقصر الفاطمى كان من عادة الخليفة الجلوس فيه كل ليلة ليستمع 
إلى شكاوى الناس» فإذا ظلم آحد. وقف تحت السقيفة وقال بصوت مرتفع لا اله 
الا الله محمد رسول الله. على ول الله. فيسمعه الخليفة فيأمر باحضاره أو يفوض 
أمره إلى أحد أعوانه. (خطط. ج ۱. ص .)4١08‏ 
- سماط الحرن : 

بقصد به المائدة التى كانت تقام فى القصر الفاطمى فى ذ كرى الاحتفال 
اخزین بيسوم عاشوراءء وكانت تحوى أنواعا من الأطعمة الفقيرة مشل العدس 
والمخللات والخبز pall‏ لونه. رخطط. ج ۱.ص .)14"١‏ 
ee‏ السنيوسك : 

تعريب لكلمة سنبوسة الفارسية ومعناها فطير بلحم مثلث الشكلء وطريقة 
صنعها أن يقطع اللحم قطعا صغيرة ويسلق إلى أن بنضح ثم يدق ويضاف إليه 
توابل ودهن ومص ثم يوضع على النار فإذا نضج يضاف إليه بقدونس ويطيب 
الخل أو ماء الليمون ثم يحشى فى الرقاق.(مخطوط الوصلة إلى الحبيب» ورقة ۰۲۲ 
حلمى سام المرجع السابق» ص ۱۳۹). 
السودق : 

ما أجيد طحنه من الحنطة أو الشعير أو الفول؛ وأحيانا يطحن مع الحبوب 
یلح أو السكر وفی هذه الحالة يمكن استخدام السويق فى صناعة شراب حلو. 
كما كان السويق يصنع من الفراكه بعد تجفیفها وقلبها وطحنها. (أوراق البردى. 
ح .ص1۹ 0 ابن عبد ربه الطعام والشراب ص ۰۷ ۸۲ -(Dozy : Supp, Dict,‏ 


— = السيدة علم الآمرية : 

لقب زوجة الخليفة الفاطمى الأمر» وغالبا ما كانت تنسب زوجسات الخلفاء 
إليهم مل " السيدة العزيزية " زوجة الخليفة الفاطمى العزیز. (خطط. ج ۲. 
ص" ٤ ٤‏ ). 

(ض) 

- شاشية طميم : 

الشاشية ما يلس على الرأس هن قماش الشاش العروف: وترضع قبل لف 
العمامة: وقد تلبس على الرأس بدون choles‏ وهی أيضا ما يدار حول العمامة. 
وطميو cat‏ رقيق.(القاموس المحيط؛: 240 ,م (Dozy : vet,‏ 
سس الشاهن : 

من جوارح الصقور التى تتمیز بسواد عینیها وتعد pal‏ الجوارح وأشجعها 
وأخفها وأشدها ضراوة على الصید. (الغفزول» مطالع البدور: ج ۲. ص ۱۷ ۲: 
صبح. ج ۰۲ ص (OA‏ 
= شد الناج : 

من وظانف آرباب السيوف فى الدولة الفاطمیة. وصاحبها ینوی شد تاج 
الخليفة و كانت تسند إلى أحد الاساتذة اغنکن (صبح. ج ۳. ص ۸۰ خطط. 
ج ۱ ص (PAN‏ 
شراب العسل : 

نوع من الشراب كانت تشتهر مصر بصناعتد حتی أنه أطلق عليه الشر اب 
الصری. و كان يصنع من cle‏ النیل وقت الفیضان مضاف اليه العسل ويك حتى 
يتخمر. كما كان يعرف أيضا بنبیذ العسل. (ابن الفقية. مختصر کتاب البلدان. 
ص55 . الرازى. منافع الاغذیة. ص ۱۷). 


الشرب : 

نوع من النسوجات الكتانية الرقيقة كانت منها أصناف ملونة ومذهبة. 
(خطط: ج ۰۱ص ۲۱۰ .(Dozy, Supp, Dict, Ar‏ 
-- الشقق : 

ضرب هن الثياب القصيرة كانت تلبس فرق القميص. ply‏ اللابس 
المملركية. ص ۰ ). 
EE‏ الشمسی : 

نوع من الشراب الخمر یدخل فى صناعته الزبیب والعسل. (خطط. ج ۱: 
ص (tf‏ 
— = الشهود العدول : 

هم آعران القاضی لساعدته فى التحقق من صحه الدعاری العروضة على 
مجلس القضاء و کانرا يحضرون مجلس الفاضی ويختارون بعناية من الأشخاص 
المشهرد هم بالأمانة فى الدين ولا يعين أحدهم الا بإذن من الخليفة وتز كية عشرين 
عدلا من سبقوه فى هذه الوثيقة. (صبح, ج ۳ ص ۰4۸۲ 4۸۳ خطط ج ۱: 
ص ۲ ۶ ۰ اتعاظ. ج ۳ ص (TY‏ 


(ص) 
- صاحت الباب : 
من أعظم وظانف أرباب السیرف بعد الوزیر و کانت مهمته النظر فى الظام 
إذا كان الوزیر من آرباب الاقلای أو مساعدة الوزير إذا كان من آرباب السیوف. 
رجح ج ”.ص 4۷۹٩‏ خطط ج ۸ ص ۰۲7 ۰4۰۳ اتعاظ ج ۳: 
ص۳۳۳۹). 


- صاحب الدفدر : 


يتولى ما يعرف بدفتز اجلس وکان عمله الإشراف على الدواوين فى الدولة 
وغالبا يكون من الأساتذة المحنكين. (صبح. ج ۰۳ ص 4۸۱ خطسط. ج .١‏ 
ص۳۸۱ ). 
- صاحت الرساله : 

من آهم مهامه ل الرسالة إلى الوزیر لاستدعانه خضور مجلس الخليفة 
ويتولاها أحد الاساتذة احنکین. (صبسح؛ ج ۳: ص EAN‏ خطط: ج ۱. 
ص (PAV‏ 
- صاحب القلم الجلیل : 

من وظانف آرباب الأقلام, ویتلخص عمله فى صياغة ما يشير به صاحب 
القلم الدقیق فى المظالم تمهيدا لعرضها على الخليفة. (صبح؛ ج ۰۳ ص ٤۸۸۰٤۸۷‏ ). 
 —‏ صاحت المجلس : 

من وظانف أرباب السیوف فى الدولة الفاطمية, و کانت تسند إلى أحد 
الأساتذة المحنكين ويتولى صاحبها تنظیم مجلس الخليفة فى الناسبات المختلفة و OLS‏ 
يلقب بأمين الملك. «صبح» ج ۳ ص 4۸۱ خطط, ج ۰۱ ص (TAN‏ 
- الصيحة : 

وهو الیرم التالى لدفن الميت و کان العادة أن يحرى خلاله احتفال فى العصر 
الفاطمی يجتمع فيه الناس للاستما ع إلى القرآن الكريم. راتعاظ ج ۰۳ ص WV‏ 
- صبيان الحجر : .. 

هم جماعة من الشباب يناهزون خمسة آلاف نفر كانوا يقيمون فى حجر 
منفردة Wiis‏ القصر الفاطمی وهم فى کامل العدة والاعداد ليلبوا ای نداء. 
رصبح ج ۳ ص ۶۷۷۲ ). 


- صان الخاص : 


وهم جماعة من أنصار الخليفة يمثلون حرسه الخاص ويبلغ عددهم حوالى 
خمسمانة فارس. (صبح» ج ۳. ص ۰۶۷۷ خطط ج .١‏ ص (EEA‏ 
— صيددان الخف : 

طانفة من fal‏ برقة مدربة على آداء الألعاب البهلوانية و کان من عادتهم 
انتظار مو کب الخليفة الفاطمی عند خروجه فى الأعياد لعرض العابهم آمامه عند 
باب القصر. (خطط. ج ۰۱ ص 07 5). 
- الصحناه والصیر : 

الصحناة کلمة فارسية وهی ما يطلق عليه العرب الصير (اخوالیقی. العر ب. 
ص (VIE‏ والصیر هی السمك الصفغم الذی يعاد من اليل وقت الفیضان ولا 
يزيد حجمه عن الاصبع. ویسمی الملوحة إذا كبس باللح؛ ویسمی البسارية إذا 
كان طازجا. (مفاتیح العلوم» ص ۱۰۰ خطط, ج ١‏ ص ۱۰۰). 
-— صاع الحاص : 

وهم الصناع الهرة فى كل فن الذين کانوا یعملون داخل القصور الفاطمية 
مغل الخياطين والرفانين والأطباء وغيرهم. (صبح» ج ۳. ص 8۲۱ خطط ج ۰۱ 
ص ۰۳۹۹ ۰8۰۱ (EEK‏ 
- الصولجان : 

من آدوات لعبة الكرة التی كانت منتشرة فى العصر الفاطمی وهو عبارة 
عن عصا مدهونة برأسها خشبة معقرفة. رصبح. ج ۰۲ ص ۰۷ Oe‏ ص6۸ ٤‏ : 
خطط, ج ۲» ص ۱۹۸). 


رض) 
— = الضاحکبهة : 
فرقة هزلية من أهل المغرب صحبت الخليفة المعز عند قدومه إلى مصر 
واستمرت تقرد بدورها فى التهريج والإضحاك والقياه بالالعاب التى تذخحز 
البهجد على اطخليفة وحاشيتد. وكان أفرادها يرتدود ملابس هزلية تع على 
الضحك. (اتعاظ ج ۰۳ ص (OV‏ 


(=) 

— = الطباهجة المشققة : 

طباهجة كلمة فارسية معربة معناها الکباب: والطباهجة المشقفة نوع من 

اللحم القطع شرانح ويقلى فى الدهن. 

وإذا دق اللحم دقا ناعما وأضيف اليه اليض والصل وقلى فى دهن 
الشيرج اطلق عليها "الکباب الشامی" . (ابن عبد ربا تفصله. ص ۹4۸ ابن سیدد. 
الخصص» ص ۱۲۷). 
- الطراز : 

كلمة فارسية الأصل بمعنى التطريز أو الثرب الموشى بأشرطة من الكتابة ثم 
أصبحت كلمة الطراز تطلق على المصانع التى تطرز فيها تلك الأشرطة وتعرف 
بدار الطراز. (الجواليقي. المعرب. ص ۰۲۷۱ ۰۲۷۲ حمند عبد العزیز مرزوق. 
الزخرفة المنسوجة فى الأقمشة الفاطمية. ص ۰۲۱ ۲ ۰۲ ۲۵). 
— = طبلسان : 

ب يلب ر على الکتف مغل الطر حة. و غالبا ما یک یک ن خا لان اليا 
وهر يشبه الإحرام الغربی. (ابن جبیر: الرحلة. ص 4 ۲: ۲۵3 . الجواليقى. المعرت. 
ص 9۵ ج ۱ ص ۲۸ ٤‏ ). 


- الطیلسان القور : 

نوع من الطیالس كانت BF‏ وتعمل بها فتحة تسع الرقة وتسدل على 
الا کتاف. والقصود بالقوارق. ماقور من الثور أى قطع بقصد التفصیل. (ابن سيدة 
الحصص. cf a‏ ص ۸ AY ۰۷٩‏ اتعاظ c‏ 5 ص APY‏ 


(€) 

- العجانز والارامل : 

كانت بالقرافة فى العصر الفاطمى عدة دور يقيم فيها العجانز الأرامل 
العابدات: وكان يخصص فا الجرايات وتقام فيها حالس الوعظ. رخطط, ج ؟. 
ص ۱ ۰4 ۶ ۵ 5 ). 
- العشاری : 

نوع من الراکب الصغيرة التى كانت تستخدم کملحقات للمراكب الحربية 
وكان العشارى فى العصر الفاطمى يستخدم لنزه الخلفاء وكبار رجال الدولة فى 
انبل ويركبه الخليفة الفاطمى عناسبة الاحتفال بتخليق عمود المقياس وفتح الخليج. 
bs,‏ ط الالمام بالاعلای لرحة ‏ ۰۱۲ خطط, ج ۲. ص ۱۵۶ ۱۵۵). 
- = العقاب : 

من الطیور الجارحة ویعرف أيضا بالعنقاء» وتمتاز العقاب بخفة جناحها 
وسرعتها فى الطبران ویعکنها صيد حمر الوحش. وأجود أصنافها ما يجلب من بلاد 
wall!‏ رمطالع البذون ج۰۲ ص ۲۱۲ نهاية الارب. ج۰۱۰ ص ۱۸۳-۱۸۱). 
- العقدفه : 

اصل العقيقة الشعر الذی يولد به الرلرد. ثم ميت الشاة التى جرت العادة 
بذبحها أثناء حلق ذلك الشعر فى اليوم السابه للولادة عقيقة. (القاضی النعمان. 
دعانم الاسلام ج ۰۲ ص ۱۸۷). 


- العماريات: 

نوع من اراد ج مجلس فيد الأشخاص لسترهم وتحمل غالبا على الجمال 
وهفر Lao‏ عمارية بتشدید الیم. (صبح: ج ۳. ص EVV‏ حاشسيه (۱) Dozy,‏ 
(Supp, Dict. Ar‏ 
— = عيد الحلل : 

كان يطلق فى العصر الفاطمی على يد الفطر عيد اخلل: وذلك لترزیع 
الكسوات فى مناسبته على جميع الناس من الخليفة إلى أدنى موظف فی‌الده لد 
وعانلاتهم والوافدين على الدولة وغيرهم. (خطط. ج ۰۱ ص 3۲ : اتعاظ. 
Pr‏ ص ۰۸۲ (AFP‏ 
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الفره : 

وهی العملة التى جرت العادة بضربها فى الدولة الفاطمية بمناسسية الاحتضای 
بغرة السنة افجرية الجديدةء وكانت توزع بهذه المناسبة على رجال الدولة وارباب 
الرتب والوظانف حسب رتبة كل منهم. رصبح: ج ۳. ص 069 خطط. ج ۱. 
ص "255 £9( 
- الغلالة: 

ما يلبس تمت الشوب من رقيق النسوجات. واشتهرت مصر بصناعة 
المنسوجات البيضاء الرقيقة التى تصنع منها غلانل النساء فى العصور الرسطی. 
(أوراق الیر دی ج كدص ۰۷۳ ۰۷ خطط. ج ۰۱ ص ۱۰: قامرس اعیط ). 
- الغيار : 

كان التعارف عليه فى العصور الرسطی الاسلامية أن یتمیز أها الذمة عن 
المسلمي فى ملابسهم. و كان اللون المميز للبهود الأصفر. والتصارى الأزرق. 


خفين مختلفى الألوان. (صبح, ج ۰۱۳ ص ۰۳۹6 سيرة البيعة المقدسة, لوحة4 8). 


(4) 


-- افاندة : 

نوع من الحلوى التی تدخل فى صناعتها الدقیق والعسل. Dozy : Supp,)‏ 
.(Dict, Ar‏ 
-- الفسنقده : 


ضرب من اخلوی كانت تصنع من الدجاج السلوق الذى یوضع فى ماه 
الورد الغلی مع السکر ویضاف إليه الفستق الدقوق ویطبخ حتی ینعقد ثم يرفع. 
(عبد اللطیف البغدادی الافادة, ص (EY‏ 

3 

- القاتول : 

لقد أطلق على خيمة ضخمة تبلغ مساحتها حوالى فدانین كانت تعرف ایضا 
wy‏ ب الکبیر الافضلی, وقد أطلق علها القاتول لأنه عند بدء استعماها فى أيام 
الوزير الافضل بن بدر الجمالى تسببت فى قتل رجلين واصابة جماعة من العمال. 
(خطط. ج ۰۱ ص ۰1۷۰ (EVV‏ 
- قاعة الذهب : 

أحدى قاعات القصر الكبير الشرقى أضافها الخليفة العزيز بالله إلى القصر 
وكانت أشبه بقصر مستقل حتى أنها عرفت بقصر الذهب وكان يعمل بها الأسمطة 
الضخمة فى الأعياد» ونصب بها سرير الملك بعد إنشائها. رخطط. ج ۱ 
ص ۱۴ ۰۳ (PAS‏ 


- قبال النعل : 

زمام بين الأصبع الوسطى والتى تلیها.راتعاظ. ج7. ص۱۰۱. القاموس 
(bs!‏ 
> قراءالحضره : 

من الوظانف الدينية فى الدولة الفاطمية. و كانت مهمة أفرادها قراءة الفر اد 
فى مجلس الخليفة ومصاحبته بلقراءة والتكبير فى بعض المناسبات (صبح. ج ۳. 


> 
3 


ص (OVY‏ 
- القرفوره : 

نوع من السفن الضخمة التی كانت تستخدم فى الأسطول الفاطمی CLES‏ 
المؤن والعتاد. وهناك نوع يستخدم للنزهة والتشرج على الاحتشالات فى النیل 
وكانت أقل حجما من المستخدم فى الأسطول. Fe (TF)‏ ص ۱۳ 6۵: خطط. 


١ 3‏ ص ۷ ۷ ۶ ). 
> القصب : 

نوع من المنسوجات الكتانية الرقيقة الناعمة. (ابن سیده, المخصص. ج 4 
ص (VE‏ 


- القصر الصعیر الغردى : 

يعرف أيضا بقصر البحر: بناه اخليفة العزيز با لله الفاطمى و كان یفصل بينه 
وبين القصر الكبير الشرقى ميدان بين القصرين. (خطط؛ ج ۰:۱ ص 45۷). 
- القصر الکییر الشرفی 

هو مقر سکنی الخلعاء الفاطميين فى القاهرة؛ ووضع جوهر أساسه فى نمس 
ALU!‏ التى شرع فيه فى بساء القاهرة (شعبان سنة ۳۵۸ هھ ANG gdp‏ 


5 
۰.۷ 


واستمر العمل فيه عدة سنوات حتی تم استقبال الخليفة العز نه فاصمح مقر 'خلافة 
حتى نهاية الدولة الفاطمية. (خطط. Ve‏ ص ۵۱ ج ۲. ص (PVE‏ 
 -‏ الفصریه :- 

طانفة من الخده كانت تسهر على خدمة الأميرة ست اللك بنت اخلیفه 
العزیز با لله التی كانت تفیم فى القصر الصغير الغربی. (خطط. ج ۱. ص 46۷ ) 
- الفطانف : 

نوع من اخلوی المنتشرة فى العصر الفاطمى وخاصة فى شهر ,مضال 
وكانت تصنع من العجين احشو بالمسك والفستق وغيره من القلويات ثم يصاف 
اليها ماء الورد. (ديوان ظافر اخداد: ص ۰۷ ۰۸ ۳۲ ابن سعيد. النجوم الزاهرة. 
ص ۲۲۳ خطط. ج ۱. ص ۰.۵۲ (E49‏ 
— = القلنسوه : 

تلبس على الرأس مثل العمامة وهی ما يلاث على الراس تكويرا. رابن 
سيده» الخصص. ج ۶ ص ۰۸۱ ۸۸۲ قاموس (EF)‏ 
— = القمیص : 

من الملابس المنتشرة فى العصر القاطمی, وكان یلیس فى ذلك الوقت فوق 
السروال ويصل فى الطول حتى منتصف الساقين وله كمان واسعان يصلان إلى 
العصم. (أوراق البردى, 4 .ص ۰۷۳ .(Dozy : vel, pp, 300 - 302 - «VE‏ 
- كانت الدست | لشریف : 

لقب كان بطلق على صاحب Ol ys‏ الانشاء فى الدولة الفاطمية رعسح 
۳ ص OYY‏ خطط - ۱ ص £18( 


الكشكاب : 

نوع من شراب الفقاع كانت تنتشمر صناعته فى المدن الساحلية المصرية 
ويصنع من دقيق الشعير بوجه خاص.(سفرنامة:ص؟ ۰۵ (Dozy:Supp, Dict, Ar‏ 
- الكشك أو الكشكية : 

وهو ما هرس من الحنطة أو الشعیر حتى ينسلخ فشره ثم يضاف إليه اللبن 
ثم يشكل كرات صغيرة وييزك لیجف. وكان يطبخ مع اللحم. (اخوارزمی. 
مفاتيح ca gall‏ ص (Dozy : Supp, Dict, Ar 3١٠١‏ 
— الكركى وجمعها كراكى : 

طائر يشبه الوز بر الذنب» رمادى اللون؛ قليل اللحم» صلب العظم, 
يلوى الماء أحيانا. (نهاية الارب» ج۰۱۰ ص۱۸۷ صبح: ج ا ص ۱5۲ CUT‏ 
- الكعك : 

نوع من الخبز الیابس كان منتشرا فى العصر الفاطمی و OLS‏ یستخدم 
کطعام أساسى لرجال الاسطول لامکان تخزينه فزات طويلة دون أن یفسد. 
(الجواليقى, الغرب. ص PEO‏ خطط, ج ۰۱ ص (EE‏ 
- الکلاب السلوقية : 

تنسب إلى قرية سلوقة بالیمن ویقال أن الکلاب تسفد الذناب هناك فیتو الد 
بينهما هذا النوع من الکلاب. (مطالع البدورء ج ٠۲‏ ص ۲۱۱ نهاية الأرب» 
ج١٠ءص‏ ۱۱۰). 
اکلوده : 

Yar‏ كلاوت و کلوتات, نوع من الطراقی كان برتدیها علية القرم وعلی 
رأسهم اخلفاء. كما كان نوع منها يرتديها بحارة الأسطول فى العصر الفاطمی 
(ديوان نیم ص che POY‏ ج ۰۱ ص 4۷۲). 


د الكنافة : 


نوع من الحلرى كانت منتشرة فى العصر الفاطمی. وكانت تصنع من 
العجين المخبوز على هيئة خيوط النسيج ثم يضاف إليها ما يناسبها من السكر 
و القلریات. (دیو ان ظافر اخداد. ص ۲ مطالع البدور ج ۴ ص 84).. 

(J) 

- اللبنبة: 

ضرب من اخلوی يدخبل فى تكوينها الأرز واللبن والسمن. (الشیزری: 
نهاية الرتبة» ص ۶ ۳). 
- اللبيس : 

نوع من السمك يثبه البورى وقد أطلق عليه ذلك لأنه التبس به. (مخطرط 
أخبار الدول المنقطعة, لوحة OY‏ 


0 

- متولى الأسود : 

من ار باب الوظائف فى الدولة الفاطمية و كان عمله الإشراف على الأسرد 
و تدریبها .(اتعاظ ج ۰۲ ص (td‏ 
- متولی صنادیق الإنفاق : ۱ 

كان صاحب هذه الوظيفة يسير فى ركاب الخليفة فى الراکب حاملا حقيبة 
من الديباج بها مشمانة دينار OSI‏ رهن تصرف الخليفة إذا رغب فى الأنعام أو 
التصدق على أحد.(خطط؛ ج ١‏ ص ۰4۸۱ (ENE‏ 


الحرر: 


نوع من الشراب بتخذ من دقيق القمح بعد تخميره وكان من الأشربة 
الشعبية وخاصة فى الأعياد. (عبد اللطيف البغدادىء الإفادة» ص ۳ ). 


- الستخدمات : 

لقب كان يطلق على جواری الخدمة فى القصور الفاطميتة. وكان بعضهین 
oat‏ أنواع معينة من الصنانع فكان يطلق عليهن المستخدمات أرباب الصنانع. 
رخحطط ج ۰۱ ص (EVV‏ 
- الستخدمات عند الجهات العالبه : 

وهن جواری الخدمة فى القصر الفاطمى اللاتى يخصصن خدمة زوجات 
الخليفة وحظاياه المقربين. (خطط. ج ۰۱ ص 4۱۱). 
- الشاهد الشریفه : 

رهی بعض مشاهد آل البیت التى كان الناس يتبر کون بزیارتها فى الناسبات 
الختلفة وهی مشهد زین العابدین بن الحسين بن على» ومشهد السيدة نفيسة. 
ومشهد السيدة کلثرم.(خطط, ج ۰۲ ص CEPT‏ ۰۶1۰ ۶۲ 8). 
- التلمه مقدمة الانده : 

من وظانف النساء فى الدولة الفاطمية. وهو لقب كان يطلق على الراة الى 
تشرف على الاندة الشريفة الخاصة بالخليفة. (خطط. ج ۰۱ ص ۰۱۱ (EVV‏ 
- مقدم البيازرة : 

هو رئيس البيازرة والمسنول عن دار الطيور التى كانت تربى فيها الطيور 
واخیوانات المختلفة المدربة على الصید. وكان يطلق عليه أيضا زمام البيازرة. 
(أسامة بن تقد الاعتبا ص ۰۱۹ ۰۱۹۵ ج ۲. ص ۲۰). 


are = —‏ الخداطن : 
رئيس الخياطين فى القصر الفاطمى و كان يعرف أيضا بصاحب المقص. 
(صبح. ج ۰۱۰ ص PEN‏ خطط ج ۱. ص (EVP‏ 


- مقباس النیل : 
عمرد من الرخام الأيض متمن الشكل بنحصر يه raw)‏ عند انصیابه اليد 


وعشرين فسما تعرف بالاصابع. ما عدا الاثنى عشر ذراعا الأولى: فإن کل ذراع 
منها مقسمة إلى تمان وعشرين أصبعا. (ابن جبیر: الرحلة: ص 59؟: ۳۰؛ وابن 
دفماق. الانتصارء ج ٤ء‏ ص ۱١٤‏ خطط؛ ج ۰.۱ ص 40( وكان النيل يلغ 
معدله فى الوفاء عندما يلغ ارتفاع الماء فى المقيساس ستة عشر ذراعا. 
(يخطط. ج ۰۱ ص (EVV‏ 
- لایس الدارده : 

القصود بها الملابس التى ترتدی داخل القصور أو السدور وهی ALE‏ عن 
اللابس التی ترتدی خارجها ببساطتها واتساعها. (صبح. ج ۰۳ ص OVA‏ 
خطط ؛ ج ۱. ص ۰۱۳ اتعاظ ج ۰۲ ص (EE‏ 
سس ملعه : 

ثوب بدون أكمام كان يختص العجانرن بارتدانه. (ابن سيدة؛ الخصص. 
ج۱۳: ص ۰۱۰ الشیزری. نهاية الرتبةء ص (VO‏ 
 —‏ النديل : 

مصطلح يحمل العدید من المعانى وله كثير من الاغراض: فهر يحمل معنسی 
قماش العمامة التى تلف حول الرأس. (اتعاظ ج ۰۳ ص (YEA 2١5/8‏ كما كان 
یستخدم لأغراض مسح اليد والوجه. (الذخانر والتحف: ص ۰۲۵۹ خطط: ج۱. 
ص (EVE ٤۷١‏ و کان یعنی أحيانا اللفة التی ترضع فیها اللابس. (اتعاظ. 
جا ص ۰٩‏ ج "ل ص ۰4۵ 414 ,م (Dozy : Supp, Dict, Ar, vet,‏ 


- مندئل الجوهر : 

القصود به عمامة الخليفة الفاطمی وذلك لکنرة ها تحويه من اجخواهر 
اللمينة, كما كان یطلق علیها أيضا شدة الوقارء أو التاج الشریف. (تاريخ آبی 
صاخ الأرمنى. ص ۰۳۲ ج ۳ ص (ENA‏ 
--> منظره : 

AY‏ شر ab‏ کان يتطلع منها اخلیفه الشاطمی ا الاس اثناء الاحتفالات 
الختلفة حيث يشاهد ها يجرى ولا يشاهده احد فى الفالب واحيانا كان يظهر 
للناس لينالوا البركة ومن أمثلة تلك المناظر» منظرة الجامع الأزهر. (خطط. ج .١‏ 
ص 4۱۵) و کان بعضها يعد من Lei‏ التصور وافخمها سل منظرة اللز لز د. 
(خطط. ۱ ص ۰۷ ۶ ): ومنظرة السکرة.رخطط 4 ۱ ص ۰ ). 


(3) 

— = الناطف : 

نوع من الحلوى يدخل فى صناعتها العسل أو السسکر بالإضافة إلى الفستق 
والبندق.رالرازی» منافع الأغذية, ص ۱ خطط 8 2 uw‏ ۲( 
- اظر الطراز > 

من و ظانف الدولة الفاطمية يشرف صاحبها على تورید النسوجات من دور 
الطراز إلى خزانن الكسوة بالقصر. وكان يتممع عکانة مرموقة. (خطط: ج .١‏ 
ص۱۹ ۶ ). 
النحوی : 

كان داعی الدعاة فى الدولة الفاطمية حصل من أنصار الذهب الاساعیلی 
على بلغ من الال ویسجل أسماء من یدفع تلك الم ال ومقدارها وذلك أثناء 
Je‏ الدعوة التى بعقدها للمریدین و کانت تلك الأموال بطلق علیها النجوی 
ويحددها المقريرى بثلاثة دراهم وثلث وكانت تحمل الى بيت المال. (خطط. ج .١‏ 
ص ۱ اتعاظ. ۹ ۳ ص 0۳۷ 


: الطالبيين‎ wl - 


كانت رناستها تند إلى احد شيوخ الأساتذة من غير احنکین أو أحد 
الأشراف المميزين أو الشهود المعدلين ويقوم بالنظر فى مصاخ الأشراف الطالبيين. 
(صبح» ج ۳ ص ۰8۸۱ (EAT‏ 
- النفانق : 

نوع من الطعاه كان یصنه بحشو آمعاء الحيوانات الذبوحة باللحم الدقوق 
مضاف اليه البصل والتوابل. رالشیزری: نهاية ASN‏ ص ۳۸). 
- نقيام الأمرام : 

من وظانف آرباب السيوف فى الدولة الفاطمية. ومن أبرز مهامهم امداد 
ديوان الجيش بأحوال الاجناد من الحياة والموت والغيبة والحضور لتسجيلها. 
(صبح» ج ۰۳ ص (EAA‏ 
تقدب الأشراف : 

من وظانف الأساتذة الحنكين فى الدولة الفاطمية وكانت مهمته الاشراف 
على شئون الأشراف الأقارب أو الإسماعيليين وهم أفراد الأسرة الفاطمية. (صبح. 
ج ۱۰ ص ۳۹۵ 5؟"). 
سم baal}‏ : 

نو ع من الاطعمة كانت تصنع من القمح الطبو خ ویر عليه الدقیق حتى 
بتماسك قوامه ویطلق علیها " نيدة البرش ". وهناك نوع آخر تصمي " النيدة 
العقردة " بستعاض فى ناعتها عن الدقیق باللشا لتزداد حلارتها. كما تعرف 
ایضا بحلاوة القمح. (عمر بن يوسف» فضانل مصر. ص ٩ ٩‏ البغدادی. الافادة. 
ص 4۱ ابن سعید النجوع. ص OA‏ 


۳۹ 


(2) 

- الهريسة: 

نوع من الأطعمة التى كانت هنتشرة فى العصر الفاطمی: تدخل فى 
صناعتها a‏ الخحيرانات أو الطيرر os‏ القمح: بالاضافد ا البصل والتر ابل . 
(الشیزری. نهاية الرتبة. ص ۳٩‏ مخطرط الوصلة إلى اخبیب. ورفة ۱۰۵) 
— هریسه الفستق : 

نوع من افريسة كانت تصنه من خم الدجاج باضافة الفستق اليد وغالبا م 
تکون محلاة.رالبغدادی, oY)‏ ص (EY‏ 


(3) 

الوردية : 

رن الخلوى كانت تفع من ee eee‏ تبي فاه 
الررد الغلی مع السكر ويضاف إليه الورد: ويطسخ حتى ينعقد نم يرفسع. 
(البغدادی الافادق ص ۲ ۶). 
- الوزارة الصفری : 

من آلقاب صاحب الباب فى الدولة الفاطمبتة OY‏ ۹ ۳ 

الأهمية. . (صبح. ج ۳: ص (EV4‏ 


- الوزيرية : 

طانفة من الجند الفاطمى تنسب إلى الوزير يعقوب بن كلس. وتكرنت نراتها 
عندما آهدی AL!‏ العزیز إلى وزیره سنة ۷4 ٩ ۸ ۶ ua‏ ھ ألا و Dla‏ 
غلام. (ابن الصيرفى. الإشارة. ص c۲۹‏ منطو b‏ اخبار الدول النقطعة. لو ۳ 5 ). 
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لوحة (۱) 
حتوة من العاح مرینه برسم رجل وتابعه من الععر القاطمى. وتلاحظ المهامة 
ذات العقدة. والحة ذات ال کماه الواسعة. 


رغ جت ال لاسلاهی ‏ هرد لہ ۳۸ ۱۵۰۲۲ 


9 


2 


1 


eR, a‏ بسحا رادا ی 
دمو حير + exe ١ 01 aha eh‏ 


از 


xO >‏ 
و ودبي + 


“ad 2 = ص‎ ren. 
۰ 3۲ سے‎ ett?” Latte. ۰ vk > + "ك٠ دده‎ 
n4r ا‎ weg 


۳ ۳ ی"‎ 
S es ae 
po, 4 ام‎ ۱ 


(a‏ ی ما 


ys 


و 
ee‏ 
5 


1۹ 
‘ty ts 


9 


۳ 


+) 


Se 


ية علیها ‘Pye‏ 


يد 
. ۱۱ 


دة 
a‏ 


- 
زب 
- 


لوحة ) 


الم 


فی سطر : 


- 


كم 


تا 
iat‏ 


وكدا 


رضم ی ال 


طت ص اخرف مر صاعة مصر فى العصر الفاطمى؛ عليه رسم ميدة تعزف على 
peel‏ دات ال نري 


رع “كاب القاهرة ai‏ الف ae‏ 


۶ wid 
1s he 1 <4 
: ‘te St 


ب 


وس 


/ 


SITES bs‏ ی 
چیه ابا 


0 


ie 


ane Pa 


ی رر 


0 


د 


0 ج‎ 
o. 


+” 4 


o 


١ 
i onl 
رن‎ Ate 


—: 


ی 


لشت aie‏ أءء عمی العر ی. سکف 


عه 


عليه 


- 


ند ع 3 هد we‏ 
رک و که وه با 


a eal! 
082 چه‎ 


7 


ر قق 


~ 


3 
4 
4 0 
٠ 


لوحة 
el!‏ 


1 


لوحة )۷( 


= Recor 
4 ۳ "| كم‎ 
۱ 
J عليها وموم ۱ كد‎ 
= ف العاطمی‎ 4 
خر‎ 


(A) لوحة‎ 


} 


گس 


كا 


ب القاهرة فى الى عاد) 


we ee ۰‏ 5 
وا د هد دماین در , 


لوحة )1( 
قطعة مس طق حمل زر سم میدذ غك كأنا وقارورة من العصر الغاطسى. 
مه ملاحظة هة العصية والثر ب ذی الأكمام الوامعة واخلی 
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أولا : المصادر المخطوطة : 

- الازدی رال الدين على بن ظافر) ت ٦۲۳‏ ه 1575م 
احبار الدول المقطعةء خطوط مصور ندار الكتب رقم ° AA‏ 

- برس (الدوادار) ت ۷٣۲١‏ م ۱۳۲۵ د 
ردد الفكرة فى تاريح اشجرة. حطوط مصور ,جمعه الفاهرة فى تخلدين 
حت رقم ۰۲۰۲۲ ۰۲۸ ۲. 

- این ا جوزی yl)‏ الظفر بن قیزوغلی) : ت 4 58 ه ۱۲۵۷۷ م 
مرأةالزمان, مخطوط مصور بدار الکتب رفم 88١‏ تاريخ. ج ۱۱. 
AY?‏ 

- الحافظ السلفی yiy‏ طاهر ari‏ بن محمد ااعبهانی) “ات 61/5 ه ۰ د 


معجم السفر. مخطوط بمكتبة محافظة الاسكندرية رقم ۳۹۳۹ ب. 

- انداوداری رابو كر بن عد ا لله بن ايبك) : rab‏ الکتات سلة ۱۳۲ همه 
۱ م( 
درر التيجال وعرر تواريخ الارماد. مخطوط ممكتة محافظة سندربد رقم 
۸ = 


ye ee‏ الکری op rat coal! ney‏ هد: له 56. اج ۵ د 


= 
الكراكب السانرة فى أخبار مصر والقاهرة. مخطورط مصور بمكتبة 
الاسكندرية رقم 58٠١١‏ ج. 

شهاب الدیں اخجازی . نيل الراند من النیل. الز اند 
مخطرط مصور بمكتبة محافظة الاسكندرية رقم ۳۹۹۸ ب. 

طيبو غا الاشرفى : (كان مر جرد فى النصف sel‏ مر القرن (AA‏ 
اخهاد والفروسية وفنون الاداب اخربید. مخطرط عکتبة محافظة الاس‌کند. ید 
رفم ۱ ب قنول حر بید. 

ابر العباس امد بن محمد الشافعى :ت ۹۴۳۱ه ۱۵۲ م 
الفيض المديد فى أخبار النيل السعيد: مخطرط بمكتبة الإسكندرية رقم 


مھ امه 


١‏ د. 
العينى (بدر الدين محمود بن امد بن هوسی) :ات ۸۵۵ ه | ۱۵۱ ده 
عقد الجمان فى تاريخ أهل الزمان, مخطرط مصور بدار الكتب رقم 
6٤‏ تريخ ۲ ج ۱۹. 
القضاعى (القاضى ابو عبد الله محمد دن سلامة) ات ٠١84‏ ها ۲٣١١١د‏ 
تاريخ القصاعی. مخطرط مصور بمكتبة محافظة الاسكندرية رقم ۰۸۰۱ ج. 
Ope‏ العارف وفنون اخبار ue‏ مخطرط بدار الکتاب رقم ۱۷۷۹ 
مرعی بن يوسف بن أبى بكرا ت ۱۰۳۳ هھ ۱۱۲۳ د 


عکتبة محافظة الاسكندرية رلم ۱6۱ ج. 


-يجهول : 
شرح اللمعة هن أخبار العز. نسخة مصورة بجامعة القاهرق رقم 4۰۲۲ 
فى التاریخ: نسخة خطية بمكتبة محافظة الاسکندرية رقم ۲ د. 
الوضلة ال اخبیسب فى وصف الطیبات والطیب. دار الك رقم ۷٤‏ 
صناعات . 

- میخانیل (الأنبا) : 
ذیل سير الاباء البطارقة. اجخزء الالث. محطرط مصور بدار الكتب رقم 
ra 5 ۶ ۳ >‏ 

- النویری (شهاب الدین مد بن عبد الوهاب) :ات ۷۳۲ هھ / ۱۳۳۲ م 

- النویری السکندری (حمد بن قاسم بن محمد الالکی) : عاش فى القرن الشامن 
المجرى 
الا مام بالأعلام فيما جرت به الأحكاه المقضية فى وقعة الاسكندرية مخطرط 


۶ 


ثانيا : المصادر العربية: 
- ابن الأاثير (أبو الحسن على بن محمد الجزرى) :ات ۰۳۰ هھ ۲ ۱۳۳۲ م. 
الكامل فى التاريخ. ۱۲ جزء. القاهرة: ۱۳۰۳ ه. 


ابن الأخوة (محمد بن محمد بن أحمد) : ت ۷۲۹ ه ' 848 « 


۳۹ 


معالم القرية فى Sel‏ الحسبة: تخقیق الد کتور محمد نحرد شعبان. القاهرة: 


۱ ۷٩ 
وه‎ ۱۳ ۷ A ۷۶۸ -ازادفو ی (ابو الفضل حال الدين جعفر بن تعلب) :ات‎ 
الصعید حقیق سعد محمد حب . الشاهر ة.‎ cls cle! este الطاله السعیت‎ 
و‎ om o 5 5 Ne 
. «۱ 7 


الأزدى رال الدي على بن ظافر) : ت ۰۲۳ هل ۱۲۲۹ م 


بدانه الداند. أحقيق محمد ابو الفضل ابراهيو. القاهرة. ۱۹۷۰ د. 
‘ee‏ و ۵ 


ا ن ابى أصيبعة (عوفق الدين و iat Yi: (adi‏ ۷۰ مه 


عيون الأنباء فى ib‏ ت الأطاءم ee‏ القاهرة. ۱۲۹۹ ه. 


- الأنطاكى (داود) : : aes‏ !21044 


تذكرة أولى الألياب والجامع لعجب العجاب, القاهرة: ۱۹۲٩‏ م. 


الأنطاكى (يخيى بن سعيد) : ت 45/8 ه / ۹ 2۱ 


ate‏ کاب سعیا. بن بطریش السمی التاریخ اجموع على التحقيق 


UNS CS و«التضصدلة . رہ ہت‎ 
م‎ he ww Ja 


الأكنانى رسد بن ابراهيم بن ساعد الأنصارى) : ت ۷۸۹ ها 2۱۳6۸ 


اس 0 | اسر . خفيق مانستاس مارى. القّس هر 3. 


بن الدعاتر فی 
۹ ۱ . 
- این اناس زأبو البرلا'ات محمد بن اقد) : ت ٩۳۰‏ هه ۱۵۲۳ م 


بدائه الزهور فى وقالع الدهور. ۳ أجزاء. بو اق: ۱۳۱۱ ه. 
Jd ۹" 7‏ 


=e 

- البغدادى رموفق الدين عبد اللطيف بن برسف) :ت TY‏ 3۱۲۳۱ 
الافادة والاعتبار فى الأمرر المشاهدة واخوادث العاينة بارض مصسر. 
القاهرة. ۱۳۶۸ ه. 

- ابن تسام (محمد بن (AP)‏ 


أنيس الجليس فى أخبار تئيس. تحقيق د کتور جمال الدين الشيال. بغداد. 
۹۷ . 

- الكوق oly‏ عبد ال بن عبد BERVE‏ ۱۰۹۷ ده 
الغر ب فى ذ کر بلاد افريقية oe! cue pally‏ ار ۱ ۱ 

- بنيامين (ابن يونه التصیلی الاندلسی) : ت فى النصف الثانی من القرن السادس 
رحلة بنيامين O48)‏ - 2594 ه) ترجمة وتحقيق عزرا حداد: بغداد., 
65 ۱ . 


- ابن البيطار رضیاء الدين أبو محمد عبد الله الأندلسى) : ت 545 هت 
۸ ۶۱ 


الجامع لفردات الأدوية والاغذية. برلاق: ۱۲۹۱ ه. 

- ابن تفری بردی (جمال الدین أبو احاسن بن بو سف) : ت ۸۷ ها / ۱۱۵ م 
النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة. القاهرق: ANGST‏ 

- تميم (أبو على بن pall‏ لدين (al‏ : ت ۳۷ ه / ۹۸4 م 
دیوان تيم القاهرة. ۱۹6۸ م. 


- التیفاشی مد بن يو سف) ت : ۰۵۱ هھ ۲ ۱۲۵۳ م 


8 ee ميد ب سكف‎ sas خش د‎ . Uy! air اه ی فى‎ a 
~ ae fs ww > é 4 4 ۳ مه‎ Jd 


.۱ ۹۱۷۷ ذ.‎ ai 
ه ۰ ۱۰۱۳۷ د‎ ٤۲۹ التعالبى رابو منصور بن الملك بن مد : ت‎ - 
۱۹۷۱ بتيمة الدهر. ح ۱. بروت.‎ 
سارت نیم جرا اخسن محمد بن آهد) نت ۱۱6 مه ۲ ۱۲۱۷ ده‎ 
.۸۱ ۹۳۱۶ رحلة بن جبی بر رت.‎ 
جروهمان (ادولف)‎ - 
.۱۹۷ 6 - ۸۱٩۹۳ ۶ اجزاء القاهرة‎ ٩ أوراق البردی العربية.‎ 
2۱۱۵ / الجواليقى رمرهوب بن أحمد ين محمد بن اخضر) ت : ۰ ه‎ - 


المعرب من الكلام الأعجمى على حروف العجم: تحق: أحمد محمد شاكر. 
القاهرة. ٩۱۹‏ ۸۱. 


- ابن حجر (أحمد بن على السقلانی) :ات ۸۵۲ ۵ ۱6۸ م 
رفع الاصر عن قضاة مصر: القاهرة: ۱۹۵۷م. 
حابن حجلة رشهاب الدين بن العباسی جمد بن يحبى) : القرن ۸ ه 
سک دان السلطان. القاهرق ۱۳۱۷ ه. 
-الحداد ply‏ منصور ظافر بن القاسم السکندری) :ت ۵۲۹ ه / 4٤۱۱۳د‏ 
yo ۱‏ ان ظافر اخداد. تحقيق دکترر حسن نصار القاهرة. ۹۲۹٩‏ ۸۱. 
ابو الحسن بن عبد الله (من علماء القرد ۷ ه) 


بلغة الظرفاء فى ذكر تاريخ الخلفاء. القاهرق ۱۳۲۷ ه. 


PAY 
عبد الله حمد بن على)‎ yi -ابن ماد (القاضى‎ 
اخبار هلوك بن عبيد وسيرتهم. اخزانر: 45 ۱۳ ه.‎ 
د‎ ۹٩۹۰ القاسم محمد البغدادى) ت : ۳۸۰ ه‎ ply ابن حوقل‎ 
NAPA صورة الأرض: ليدن.‎ 
2 ۱۲۸۱ ۰ العباس آجد) : ت ۰۸۱ هھ‎ pi حابن خلکان (شس الدين‎ 
جزءان برلاقی: ۱۳۱۰ ه.‎ cole وفیات‎ 
-الخوارزمى‎ 
.۱۳ 4۲ مفاتيح العلوم القاهرة,‎ 
-الداودارى (أبو بكر بن عبد الله بن آييك) : من علماء أواسط القرن ۸ ه‎ 
الدرة المضية فى أخبار الدولة الفاطمي تحقيق د كترر صلاح الدين النجد:‎ 
AVA) القاهرة.‎ 
ابن دقماق (إبراهيم بن محمد المصرى) : ت ۸۰۹ ۱۰۱۱/۵ د‎ - 
۰.۱۳۰۹ الانتصار بواسطة عقد الأمصار. ج 6 ج ۵. بولاق.‎ 
-الدمشقى (اپر الفضل جعفر بن على) : القرن 5 ه.‎ 
الاشارة إلى محاسن التجارة: القاهرة. ۱۳۱۸ ها.:‎ 
APY / بكر محمد بن زكريا) : ت ۳۲۰ ده‎ ply -الرازى‎ 
.۱۳۰۵ منافع الأغذية ودفع مضارهاء القاهرق‎ 
ابن الراهب (أبو شاكر بطرس) :ات ۱۸۱ ه / ۱۲۸۲ م‎ - 


2 
ee‏ يا ee aay Wt) gh lavas j‏ + 
بن رسته (ابو على امد بن عمر) ت اوائل القرد الرابع اشجری 
الأعلاق النفيسة. as‏ ۷ من المكتبة اجغر افید. ٩۹ ۳ was‏ و« 


ا (القاضى الرشيد). کان معاصرا للشدة العظمى سنة £0V)‏ - 
a٤‏ 


الذخائر والتحف تحقيق محمد حميد اله الكريت. 1959م. 

-السجلات المستنصرية 
تحقيق دكتور عبد اللعم ماجد, القاهرة: 4 ١18‏ م. 

- ابن سعيد ply‏ الحسن على الأندلسى وآخرون) : ت ۱۸۵ ه / ۱۲۷ 
النجوم الزاهرة فى حلى حضرة القاهرة. تحقيق دكتور حسين نصار. 
القاهر ق ۱۹۷۰ م. 
المغرب فى حلی الفرب (القسم الخاص بالفسطاط) تحقيق دکتور ز کی 
حمد حسن. القاهرة. 8۱۹۵۳. 

-ابى سید ply‏ اخس على بن اسماعيا الاندلسی) ات 66۸ A‏ ۱۰۱۹۱۹۱ د 
المخصص. ۲۰ جرت. برلاف. ۱۳۱۲ ه 

-السيوطى (عبد الرحمن بن أبى بكر جلال) :ات AVY‏ ۱۵۰۵ 
حسن احاضرة فى أخبار مص والقاهرة. جزءان القاهرق ۱۳۲۱ ه. 
تاريخ احخلفاء أمراء المسلمين. القاهرة. ۲ ۱۹6 م. 
بغية الوعاة فى طبقات اللغویین والنحاة: جزءان» تحقيق محيى الدين عبد 
اخمید. القاهرة. 954١م‏ 


PAE 
م‎ ٩۹۷ ۰ PAA -الشابشتى (أبو الحسن على بن محمد) : ت‎ 
. ۱۹۵۱ الدایارات. تحقيق كوركيس عواد: بغداد.‎ OLS 
-ابن شاكر (محمد الكتبى) : ت ۷۰ هھ ۱۳۲۰۲ د‎ 


فوات الوفیات. تحقيق دکتور اإحسان عباس 4 مجلدات. ببروت. 


NAVE 
-ابو شامة (شهاب الدين عبد الرحمن بن اساعیل) :ت 558 ه ۰ ۱۱۷ م‎ 
الورضتين فى أخبار الدولتين النورية والصلاحية حقيق دكتور محمد‎ 
لله) :ت ۸۸ هھ ۱۰۹۵ه‎ ١ بن اخسن بن عبد‎ Ast) -آبو شجاع‎ 
.ھ١‎ 1۲۳ الأمم القاهرق‎ w is دیل‎ 
م‎ \YTEIATY حابن شداد (بهاء الدين أبو احاسن) :ات‎ 


النوادر السلطانيه واعاسن اليو سفیت iit‏ د کور جال الدب Zs‏ 
القاهرق ۹٤‏ ١م‏ 


-الشهر ستانى ( مد عبد الکریم بن احد) SOA di:‏ ۳ ۱ .2 
کتاب الملل والحل. القاهرة, 2۱۹۷۷. 
-الشیزری (عبد الرهن بن نصر) : ت 5۸٩‏ ه / ۱۱۹۳م. 


نهاية الرتبة فى طلب اخسبة. تحقيق الدکتور الباز العرینی: القاهر 3. 
٤٩‏ 2۵۱ . 


-اتو صاخ الأرمنى :ت 5668 ها ۱۲۰۸ ده 


YAO 


ناریح انی صاخ العروف بکتاب کنسانس وأديرة مصر. اکسفغه , د. 
.ام 


-أبو الصلت رأمية بن عبد العزيز الأندلسى) : ت ۵۲۸ ها / ۸۱۱۳۲ 


الرسالة المصرية: iis‏ عد السلام هاروك. سلسلة نوادر المخطو طب 
Als‏ ۱ القاهر 3( ۳ ٩‏ ۱ 2. 


الاشارة إلى من نال الوزارق تحقيق عبد الله مخلص. القاهرة. 4 .2١95‏ 
-الطرطوشى (أبو بكر محمد بن الوليد الأندلسى) : ت mw OY.‏ | 5" « 
سراج الملوك القاهرق ۱۳۱۱ ه, 
Zor‏ ظهيرة : عاش فى الفرن التاسع اشجر ی 


الفضائل الباهرة فى محاس: مصر والقاهرق تحقيق مصطفى السقا. القاهرق 
48 ۱ ھ. 


حابن عمد ربه (شهاب الدين آهمد) : ت ۳4۹ ه / 5٠‏ م 
العقد الفريد (كتاب الطعام). ay‏ ۱۹۵۶ م. 
-أبو عبد الله اخسن بن الحسين (معاصر للعزيز والحاكم) 
كتاب البيزرة. عشيق محمد كرد على. دمشق: 9875١1ه.‏ 
-ابن عذارى (أبو عبد الله محمد الراکشی) : ت أواخر القرن ۷ ه 
OLS!‏ الفرب فى أخبار الغرب. جزءان بيروت. ۱۹۵۰ «. 


-العماد الأصفهانى رتجمد بن عبد الله بن على) : ت ۵8٩۷‏ ها 2 ۱۲۰۰ 


YAN 


خریدة القصر وجريدة العصر . قوم شعراء مصر. جزعءان. الشاهرة. 
۱ . 


قسم شعراء الغرب. تونس: ۱۹۱ . 


« ۱۱۷ / ه‎ ۵ ٩ 


الكت العصرية فى أخبار الوزارة المصرية. شالاد. ۱۸۹۷ م. 


-العمری oe!)‏ فضا الله whe‏ الدين ابو العباسی ear (i>!‏ ۹ ۷ه 
م 


مسالك الابصار: ج ۱ محثیق دكتور امد زکی. 54م 


-الغزولى (علاء الدين على بن عبد اش (yl‏ ات واه م 
مطالع البدور فى منازل السرور جزءان: القاهرة. ۱۳۹۹ - ۱۳۰۰ ها 

حابن قتيبة ply‏ محمد عبد !لله بن مسلم الديتررى) GS:‏ ۲۷۲۱ ه883 2 
Ope‏ الأخبار: ٤‏ أجزاء. القاهرة: ۱۹۷۳ . 

-القلقشندی ply)‏ العباس (aml‏ ت BAYA‏ ۱۶۱۸ د 
صبح الأعشى فى صناعة الإنشاء ۶ جرى القاه 3. 557١ه.‏ 


مآثر الانافة فى معالم الخلافة: ۳ أجزاء. GE‏ عبد السلام فراج. الكويت. 
Vive‏ 


-القفطی (جمال الدین آبی الحسن على بن يرسف) : ت 5 ٩‏ ۵ ۱۲۸ : 
إخبار العلماء بأخبار المحكماء. لیبز ج. ۱۹۰۳ a‏ 


YAY 
آنباه الرواة على آنباء النحاة؛ ۶ أجزاء: تحقيق محمد أبو الفضل ابراهیم.‎ 
م.‎ ۱٩۹٥۵١ - ۱۹۵۰ القاهرة.‎ 
يعلى جمرة) : ت 6۵۵ / ۱۱۹۰ م‎ ply -ابن القلانسى‎ 
. ٩ ۳ yy bees تاريخ‎ bs 
حابن كثير (الحافظ عماد الدين أبى الفدا) : ت 6 ۷۷ ه / ۱۳۷۲ م‎ 
.۸۱۹6۷ البداية والنهاية فى التاریخ: 4 جزء القاهرة.‎ 
م۹٩۱‎ ۰ عمر محمد بن یوسف) : ت ۳۵۰ هھ‎ ly -الكندى‎ 
.۱۹۰۸ والقضاة والذيل؛ بروت.‎ BY کتاب الو‎ 
حابن الکندی (عمر بن محمد بن یوسف) : ت فى النصف الثانی من القرن الرابع‎ 
افجری‎ 
.۱۹۷۱ فضانل مصرء تحقيق دكتور ابراهیم العدوی.‎ 
-مجموعة الوثائق الفاطمية‎ 
القاهرق ۱۹۹۱۵ م.‎ SLA نحقيق دكتور جمال الدين‎ 
-تجهول : أحد رهبان دير السيدة برموس‎ 
0 ۳ الخريدة النفيسة فى تاريخ الکنيست جزءان, القاهرق‎ 
م‎ ۹۹٩۹۷ / -المقدسی (شس الدين أبو عبد الله حمد) : ت ۳۸۸ هھ‎ 
.۱۹۰ OAS أحسن التقاسيم فى معرفة الأقالیم‎ 
-المقريزى (تقى الدين امد بن على) : ت ۱۶۶۱/۸۵ ه‎ 


الى اعرظ والاعتبار ند كر الخطط والاثار: جز le‏ بولاف : ۷۰ wl‏ 


| ۸۸ 


mS 


ایاضر sel‏ پاخبار ار نش الغاطمين ١ arte‏ — د Gh te‏ 
السیال. القاهرف ۰۱۹5۷ ج ۲ ج اين ی 
القاهرة: ۰۱۹۷۱ VAY‏ 
اغاثة UY!‏ بکشف الفمة: حقق د کترر حال الدین الضیال: ۱۹3۷ 

-السعو دی (أبو الحسن على بن الحسين بن على ) :ت ۹٤۳ھ‏ 29۹9۷ 
مرو ج الذهب ومعادد اجه هر تحقق محيى الديسن عبد اخمید. ۶ اجراء. 
القاهرة. ۸ . 

حابن منقذ (أسامة) : ت ۵۸6 هھ / ۱۱۸۸ مد 


كتاب الاعتبار: حقيق فيليب حتی: الولايات المتحدة. ٠*197ه.‏ 


-المزيد فى الدين رهة الله بن موسى بن داود الشسيرازى) :ات ٤۷١‏ ه أ 
۷۷ ١١م‏ 


سيرة الزید فى الدين داعى الدعاة: تحقيق دكتور محمد كاهل حسين. 
aul‏ 3 15145م. 
ist‏ المؤيدية؛ تحقيق دكتور محمد عبد القادر. القاهرة. ۱۹۷۵ م. 

حابن ميسر (حمد بن على بن يرسف بن جلب) : ت ٦۷۷‏ هھ ۱۲۷۸ هو 
تاريخ مصر القاهرف ۱۹۱۹ع. 

-ناصر (خسرو علوی) : ت 4۸۱ هھ / 2۱۱۸۸ 
سفرناهة: ترجمة د کتور يحيى الخشاب. القاهرق: 4۵ ۱۹ م. 


-النعمان (القاضى ابر حنيفة بن محمد بن حيون الغربی) : ت ۳۹۰۳۴ اه ۷ « 


س س 


لت 


اقتت ح الدعوة. خفیق فرحات الدشراوی. توبس. NAYS‏ 
احالس والسایرات. مطبوعات اخامعة التو نسید. توبس . ۹۷۸١د‏ 


دعانم الا سلاه: جر he‏ كقيق. أصف بن على اصفر . القاهر ة. ۵ ٩‏ ۱ 
aN ٩ ٩‏ 


-النویری (شهاب الدین أحمد بن عبد الوهاب) :ت ۷۳۲ هر ۱۳۳۲ و 
نهاید الارت فى فنون الادت. الأحراء الط عة VATE)‏ - ۱۹۷۸) 
-اشمذانی yl)‏ بكر أحمد بن ابراهیم) 
ختصر کتاب البلدان. (Odd‏ ۱۸۸۵ ه. 
-ياقوت (شهاب الدین أبو عبد الله اخموی) : ت 575 ها/ 2۱۳۲۹ 
معجم الأدباء. ۲۰ جزی القاهرة. ۱۹۳۸ م. 
معجم LOL!‏ القاهرق ۱۹۰ بيروت 5686١م.‏ 
ثالثا : المراجع الحدینه : 
-الأعظمى (الأستاذ محمد حسن) 
اخقانق الخقية عن الشيعة الفاطمية والاثنى عشرية. القاهرق." NAVE‏ 
-أمين (دكتور أحمد) 
ضحى الاسلاه. القاهرة. ۹۷ ۸۱. 
-الأهوانى (دكتور أحمد فزاد) 
الزبية فى الاسلاه. القاهرة. 1958ه. 
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